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هدري 
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المؤسسة الوطنية لأكتاب 


و 


مفثكدطم 4 


التوريف بالموضوع و الاهمية 

تعتير الفترة العدما أنية م ن تاريخ الور د ر الحديث ره مهمة وحاممة حوتف كاني الدزائر دلال هذا العبهد م ن أقوى 
الدول فق حوض بحر الأبيض المتومشقك) ك5 ركاذت تحتل مكانة خاصة في دولة الالافة » إذ كانت تتمتع 
بإستقلال شبه كامل» فقد عرفت ال+زائر لال هذا العهد تطورات مختافة في جدالات الحياة السياسية والإقتصادية 
و الثقافية. 

و ها نسعى إليه من خدلال هذه الدراسة هو تناول الحياة الإجتماعية قي بايلك الشرق باعتبار امجتمع هو امرك 
الأساسي (افعاليات و الأنشطة الإجتماعية» حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم المواضيع التي تكشف عن جانب 
ن فعا أية ادمع 2 عدا ام راحل العا ارخية مم ذها الفترة المخاصة صة بالعند العثماني ذ4ي “*وذج 1 لتنوع تاك || نشاطات 

و هذا ما أكدته مختاف المصادر» وباعتبار أنها عاشت أزهى عصورها في فترة حكم الداي حسين » اخترنا 
فترة/5)07 1 -185300 والتي ك ا 7 به عصرراعء ف بالعصر الذهبي العو د 4 عدلال م رحاة الحكم ١‏ أعثما 52 ترد 
وتكمن أهمية الووضوع 1 
< تكمن أهية الدراسة الراهنة ف تسليط الضوء على مرحلة هامة من مراحل الحكم العثماني ف بايلك 
الشرق أواحر العهيد العقماى. 
خم كما لا ننسى أن الهانب الاجتماعي لازال يكتنفه كثير من الغموض مع العلم أن أغلب الدراسات 
اقتصرت على امجال السياسى و الاقتصادي. 
حر وكذلك التطرق الى دراسة ابجدمع ي بايلك الشرق قبل التحدولات الكبرى التي لخدي الاحتلال الفرنسدي 
ابتداءا من العقد الثالث (لرن 19 و معرفة أغغاط المعيشة داحل مدينة قس:طينة و ضواحيها. 
<< و بالإضافة إلى الأهمية العلمية التي يكتسبها الموضوع عالميا ومحايا. 
أسباب اختيار الدوضوع: 
إن اختيار أي موضوع يحمل ف طياته أسباب و دوافع عديدة تثير فضول الباحث و تدفعه الى اختياره دون غيره 
من المواضيع الاخرى مزها : 
< كانت بدافع الفضول العلمي ورغبة منا اللخروج ببحث هنطلقة التركيز على التاريخ الإجتماعي اختاف 
شرائح امجتمع القس:طيني ف أواحر العهد العثماني. 
< ندرة الدراسات التاريخية التي تطرقت إلى مثل هذا الموضوع وإن وجدت فإكها درسته بشكل أو بآخر 
< اعتبار مدينة قسنطينة عاصمة لالثقافة العربية 2015» فقد كان هذا حاذزا التعرف على بعض حايا هذه 
المديزة والمروج بنشسى ء جديد حى وأو كان بسسيطا يخص ادمع القس:طينى و يزيد مل إثراء تارذها 
العريق. 
< عاولة استكشاف واقع الحياة الإجتماعية وملاعها الكبرى ابايالك الث 
< معرفة مختلف العلاقات و المبادلات التي عاشها مجتمع تلك الفترة. 


فى 


مكدطم 4 


< هذا الموضوع لا يزال فيه بعض الغموض الذي يحتاج ازيد من الدراسة و التمحيص. 

حر غياب الدراسات التاريخية الكافية عن مثل هذا الموضوع و إن وجدت فإتها لا تخص الفترة العثمانية. 

< اارغبة في معرفة العادات والتقاليد التي خحافها الكم العثماني في امجتمع ال+زائري وعلى وجه المخصوص 

اجتمع الس نطيني. 

إن المتتبع لسير الدراسات ف ال+زائر ف العهد العثماني د معظمها مهتما بالدراسات السياسية والعسكرية في 
حين ند نقص كبير ف الدراسات الإقتصادية والثقافية وحاصة الإجتماعية و عليه وإدراكا مذا بأهمية تاريخ الحياة 
الإجتماعية قي العهد العثماني إربكينا تناول هذا الموضوع حيث اول هذه الدراسة معالة هذا الموضوع إنطلاقا 
من الإشكال الآ : 
"ما مدى تأثير الحياة الإجدماعية في بايلك الشرق في ظل حكومة الداي حسين على الجانب السياسي و 
الإقتصادي ؟" 


و تندرج تست هذه الإشكالية الرئيسية أسعلة جركية أبرزها : 


” كيض كان دخول الأتراك لباياك الشرق وكيف كانت ردة فعل السكان ؟ 

”ا ماهي الوضعية اللعغرافية لاسكان وكيف تم توزيعهم في هذا الإقايم ؟ 

” ما مدى تأثير الحالة الصحية والظروف المعيشية على السكان ف تالك الفترة ؟ 

” ماهي ملامح الزواج والطلاق بامجتمع القسنطيني في تالك الفترة ؟ 

” ماذا عن المهن والهرف التي مارسها سكان بايالك الشرق وكيف كانت ملامح النمط العمراني لهم ؟ 
:”ا كيف كانت حركة التجارة والفلا<ة امبايلك ف تالك الفترة ؟ 


شرح الخطة : 

وعلى هذا الاساس ارتائينا دراسة موضوع واقع الحياة الاجتماعية في بايالك الشرق واعترنا مرحلة الداي حسين. 
و انتمكن من الوض ف غمار البحث كان لابد انا من تصور الخطوط العريضة له و لذلك تم تقسيم هذه 
الدراسة الى مقدمة و مدخل و ثلاثة فصول حيث: 

المدخل: وقد قسمناه إلى ثلاثة عناصر» إذ ورد العنصر الأول تحت عنوان "موقع قسنطينة الجغراقي و <دودها " 
ذلك بغرض ضبط الموقع وحدوده والتعرف على امتداده وخحصائص4هءأما العنصر الثاني فد ادرجناه تحت عنوان 
'قسنطينة قبل دول الأتراك " وذلك للتعرف على من حكمها قبل مجيء الأتراك أما العنصر الثالث تت عنوان 
' دول الأتراك المدينة وردة فعل سكاتها " وذلك بالتطرق إلى ظروف انتقال قسنطينة من الوصايا الحفصية إلى 
الحكم العثماني » كما تّدثنا على انقسام أهل المدينة بين معارض للوجود العثماني ومساند (4. 


فى 


مكدطم ك4 


أما الفصل الأول : فقد أدرحناه تحت عنوان "التنظيم الإداري و اللمظهر اأسكان بباياك الشرق "» وقد خصصناه 
اليوحديث ع والإبيكان تنقيا بال أربعة مباعييك» أدرحنا الأول نحت عنوان "تنظيم الإدارة بباياك الشرق” إذ 
وبعد دحول الأتراك الى الإقايم الشرقي من الاءإية تم إحضاعه إلى تنظيم إداري حافظ نسبيا على اأنمط 59 


القدم أما المببحث الثاني 'توزيع الشهكاق ببايلك اشرق “لفرت وهابيت راد و كتاباتك ااورتعية؛ حول ديد عدة 
السكان بالبايلك وتحكمت ف توزيع السكان العديد من العوامل» بعدها يأتي المبحث الثالث تحت عنوان 
'الطوائف الإجتماعية لليايلك '» تناوانا البنية الإجتماعية قي كل من المدينة واأريف» وقد ركزنا على قاعدة اختمع 
حيث لا وكن فصاه عن الشخصيات البارزة والمهمة كوكها ذا تأثير على القرار السياسي ومن ثم على الحياة 
الإجتماعية» أما المبحث الرابع فجاء تت عنوان "الظروف المعيشية ابايلك الشرق " حيث تناولنا فيه الالة 
الصحية والأوضاع والافات والأمراض التي واجهها امجتمع والكوارث الطبيعية. 

أما الفصل الذثاني: ذاقد حاوانا فيه عرض واقع الحياة الإجتماعية امبايلك» ذالك بتقسيمه الى أربعة مباحثءاندرج 
المبحث الأول تحت عنوان "اانظام الاجتماعي في بايالك الشرق و مختاف مظاهره " »باعتبار ان الأسرة تدخل في 
مضمار الأنظمة الإجتماعية القائمة بذاكا وحاوانا التعرف على الأسرة في امجتمع مل الدراسة»ومعرفة ملاعها و 
أهم عنصر داخل الأسرة وهو المرأة من خلال رصد مكانتها الإجتماعية» كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى ": 

الزواج والطلاق" والذي يعد مؤسسة الركن ف أي مجتمع من امجتمعات الإنسانية»كما تحدثا عن الطلاق فمن 
خلال الزواج تطفو العديد من القضايا والمشاكل التي تؤدي الى الطلاق .هذا الذي ساد المجتمع ف البايلك دن 
لال الفترة الملدروسة حيث كان ظاهرة متجذرة أثرت بالسلب على الإستةرار الاسري» أما المببحث الثالث فقد 
ورد تحت عنوان"الحياة الثقافية والتعليمية" فلم تكن هناك ثقافة كبيرة» كما كانت الحياة العلمية بسيطة على 
مستوى المساجد والزوايا والمدارس القرآنية»حيث كان القرآن الكريم هو أساس الحياة العلمية» أما المبحث الرابع 
فقد اندرح تحت عنوان "الحواضر الهندسية البايلك"»هذا باعتبار أن العمران يعد مظهر من مظاهر الحياة 
الإجتماعية كما حاوانا التعرف على النمط العمراني بالإقايم الشرقي. 

أما الفصل الثالث: ذقد اندرج تحت عنوان "مظاهر الحياة الإقتصادية في البايلك"»وحاوانا فيه عرض كل الوقائع 
الإقتصادية ابايالك الشرق فقد كان المبحث الأول"الحياة المهنية" حوث تحدثةا عن الحرف ورصد التنوع والثراء 
الحرق في هذا امجتمع ولأن الراجع كانت شحيحة ف شأن النسيج العمراني فلجأنا الى بعض الدراسات في 
اختصاص علم الإجدماع والتي استفدنا منها ف تغطية بعض جوانب هذا المبحث وقربتنا أكثر من النمط العمراني 
بالمنطقة لياق المبحث الثاني تت عنوان "الأوقاف ومكانتها الإجتماعية" حيث حظيت مؤسسة الأوقاف بعناية 
بباغة واهةمام كبير من طرف باي قسنطينة» والتعرف على أهية وأغراض وأصناف المؤسسة الوقفية» أما المبحث 
الثالث تحدثنا عن "ماكية الاراضي و النشاط الفلاحي في بايلك الشرق " حيث كانت الفلاحة في تالك الفترة 


متدهورة بسبب القحط والأوبئة التي سادت اابلاد» أما المبحث الرابع والأخير فقد كان تحت عنوان" التجارة في 
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بايلك الشرق" دثنا عن البايلك و مكانته بين الأقاليم باعتباره طة جارية للأقاليمءو#دثنا ءعن مختاف 
الممظارسات التجارية. 
لنتوصل الى خحاتهة بمثابة حوصاة لما جاء في هذه الدراسة ثم أعددنا قائمة ببليوغرافيا للمصادر والمراجع وأخرى 
لأملاحق. 
نقد المصادر والمراجع : 
وقد اعتمدنا ف هذه الدراسة على جملة من المصادر و الأمراجع تم الاستفادة منها في كثير المواضيع مثل: 
1. مذكرات وليام شاار»اعتمدنا عليه كعمل أوربي وفنداين شاوصرءقسنطينة أيام أحمد باي هذه الأعمال 
وضفناها في العديد من جزيئات البحثءإلا أما اتسدمت ف العديد من توجهاكا بالنزعة الإستعمارية. 
ك. محمد صالح العنتري من خلال مؤلفه فريدة منسية في حال دسول الترك مدينة قسنطينة يلاحظ انه 
حوصل أكثر من قرن من تاريخ مدينة قسنطينة أثناء العهد العثماني في صفحتين وقضية دخول الأتراك 
مدينة قسنطينة بسطها في ثلاثة نقاط تمثات في :اواة الاستيلاى» المقاومة»فتد ل أعوان المدينة 
الأوساطة. 
3. أبو القاسم سعد الله دراسات وأحاث في تاريخ ال+زائر» العهد العثمانيءتناول المجتمع في الإقليم الشرقي 
في مواصفاته العامة مع التركيز على مؤسسة الأوقاف وكشف النقاب عن وظيفتها الإجتماعية. 
4. ذاطمة الزهراء قشي »قسنطينة المدينة و امجتمع ف النصف الاول من القرن الثالث عشر هجريءرسالة 
دكتوراه الدواة ف التاريخ ؛واقد استفدنا من هذا الإاز في العديد من زوايا البحث. 
وم تكن الاستفادة من بعضها بشكل كبير وإنها في جزئيات سيطة اسد بعض الثغرات مثل: 
1. صالح عباد:ال+زائر خلال الكم التركي . 
ه. جمياة معاشي:الانكشارية و امجتمع ببايلك قس:طينة ف تهاية العهد العثماني. 
أما المؤرحين ال+زائريين من جهتهم يعتبرون الفترة العثمانية جرد خحاتة لأحاثهم متعلقة بالقرون الوسطى أو تمهيدا 
لدراستهم المتصاة بفترة الإحتلال. 
©» وما تدر الإشارة إإيه أن معظم الإسهامات التاريخية ف هذا الشأن قد اقتصرت على تناول مدينة الجزائر 
كموضع اهتمام دون باقي المدن الزائرية إذ دس المتصفح لتاريخ ال+زائر العثمانية بذلك الإغماط 
والتقصير في حق التأريخ دن الأيالة اللهزائرية الأخرى أثْناء الفترة العثمانية»كما أن القارىء يلحظ أن 
الإهتمام منصب حول حياةٌ الكام الأتراك وكبار المسؤولين وعلاقاتهم الدباوماسية والسياسية فيخيل 
للقارىء أن السكان امحليين قد خحرجوا من تاك الحقبة الزمنية أو تم أقصائهم من المشاركة التاركضية بكافة 
مظاهرها. 
© كما أنهم قد غفلوا بعث تصور تارضي (لبيئة الإجتماعية أسكان امحليين في إطارها العربي وبعدها 


الإسلامى. 


ىو 
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© كما أنهم أهملوا طريقة عيش امجتمع الزائري وعلى وجه الخصوص الةسنطيني و اباسه وتعامله وتقاليده 
وعاداته وفنه وغطه العمراني. 
منهج اأبدث: 
يعتبر منهج ججموعة خطوات و مراحل يتبعها الباحث لأوصول الى نتيجة معينة أو الطريق الواضح في التعبير عن 
الشيء طبقا لمبادئ معينة و نظام معين لاوصول إلى غاية #ددة والمنهج المعتمد لدراسة الالية هو المنهج التاريخي 
التحليلي من غدلال عرضنا للاحداث وتحلياها حسب تساسها الزمني وكذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي من 
خلال وصف الحياة الاجتماعية ف مدينة قسنطينة ف فترة 18300-18)007م. 
بما أن الدراسة الهالية دف إلى التعرف إلى أهم ملامح الحياة الإجتماعية سوف تكون هذه الدراسة وصفية 
فالمناهج الملائمة هذه الدراسة هو المنهج التاريخي الوصفي والتحايلي»وذلك من خلال عرضنا للأحداث حسب 
تسلساها اازمني. 
الصعءوبات والمشاكل: 
أثناء دراستنا المعمقة لموضوع البحث اعترضتنا جملة من العراقيل والصعوبات من أبرزها : 
< عدم توفر المكتبة الجامعية على المادة العلمية التي من شأتها إشباع الجانب المعرق هذا الموضوع مما دفع بنا 
إلى التنقل لتخصياها وجمعها. 
حر صعوبة جمع المصادر الخاصة بالتاريخ الإجتماعي خاصة ما تعاق مزه بمدينة قسنطينة أواخر العهد 
العثماني. 
< صعوبة الألام بالموضوع من جميع جوائيه. 
< أن الوانب المدروسة من طرف المؤرحين تمس المجتمع في مواصفاته العامة وماتوفر لدينا من مصادر 
ومراجع لا بكفي لدراسة اجتمع وأبرز متلا عه . 
<2 تعدد الرؤى ف الكتابات نظرا اتنوع المؤافات ما جعل عماليا ضبط القائق التارخية والأحداث حسب 
ترتيبها الزمني ضربا من ال مستحيل. 
الدراسات السسابققة: 
حر قد ظهرت ف الجامعة الجزائرية دراسات اهتمت بالحياة الإجتماعية ف بايلك الشرق منها دراسة للأستاذة 
فاطمة اازهراء قشي» بعنوان قسنطينة المدينة وامجتمع» واعتمدت فيها على وثائق المحكمة الشرعية فق 
دراسة فّات ادمع وعلاقاهم الااحتافة. 
< وكذلك الأستاذة جمياة معاشي ركزت في دراستها ف مرحلة الدكتوراه على الإنكشارية وامجتمع في باياك 


اأشرق: 


<ر كذاك الأستاذ حليفة حماش» درس عن الأسرة في مدينة الجزائر حلال العهد العثماني والتي تيزت بأنها 
دراسة دقيقة ومعمقة تناول فيها الأسرةٌ من مختاف مظاهرها الإجتماعية» اعتمد فيها على أرشيف ووثائق 
المحكمة الشرعية الااصة بمدينة الزائر. 
تعد الدراسات السابقة التي ها علاقة بموضوع البحث ال#ديد خطوة هامة من حطوات البحث العلمي إذ يجب 


على الباحث الإطلاع عايها وتحليلها لمعرفة الجوانب التي سبق البحث فيها وكذا النتائج التي تم التوصل إليها. 


أولا : موقع قسنطية الجغرافي و حدودها. 


ثانيا: قسنطينة قبل دخول الأتراك العثمانيين. 


ثالثا: دخول الأتراك العثمانيين ورد فعل سكالها 


مدذل 


تمهيل: 

يتميز إقليم الشرق ال+زائري بعدة #يزات جعلت هنه أهم مقاطعة في الجزائر» فقد امتاز دود واسعة 
ومفتوحة كما يعد مركزا لأمعاملات والأيادلات الاقتصادية ونقطة استقطاب [لوافدين» وطرأت العديد من التغيرات 
على مدينة قسنطينة عند ددول الأتراك العثمانيين إأيهاء أوها تغيير أسم اارقعة وتسميتها ب: «باياك الشرق» مما 


اديه اضطرابات قْ وسط اجتمع الحضري وااريفى نت دوث عدة ردود أفعال مختافة. 


مدذل 


أولا: موقع قسنطينة الجغرافي وددودها 

يعتير الموقع الجغراق لأدينة قسنطينة من أهم المواقع الاساثراتيجيةء. 8" انا تتو سط شرق الإقليم الدزائري ما 

أكسبها تاماه ين . تقع بالشمال الشرقي الحخزائري على خطي طول 535 و77" شرقاء ودائرق عرض 13" 
و36 الك و رتفع ب 621 م إلى 40/ م عن سطح كارت وهي بذلك تحتل موقعا متميزا بالنسبة لشرق 

الدولة الجدزائرية”. 

يعود تأسيس تاريخ قسنطينة إلى سنة 14500 ق.مء وهو العام الذي تأسست فيه هذه المدينة على يد بي 
كنعان النازحين من فاسطين -والي سنة 13000 ق.م حيث دلت بقايا الآثار التي اكتشفها الفرنسيون عند 
محاولتهم حفر مقابر أوتاهم» والتي كانت بناحية باب الوادي وتتمثل هذه الاثار قي شواهد لقبور نوميديا مثلثة 
ومذنية الشكل وكا دفر انعا مر اللكذار ان اللكاء ا ناد 

فا مؤرخ القسنطيني أحمد اللنبيري اليوذاني الأصل التونسي النشأة الترجمان بمحكمة المدينة في القسنطينية منذ 
سن 1846 للميلاد ( 1263ه) ف تاركه لمدينة قسنطينة الذي سماه «علاج السفينة ف بحر قسنطينة» قال 
مايلي: «إن بني كنعان النازحين من فلسطين حوالي سنة 13000 ق.م قد امتزحوا بالنوميديين وأسسوا مدينة 
قسنطينة حولي 1450 ق.م»”. 

إن باياك الشرق من أهم الهايلكات سواء من حيث عمقهه اللدنوبي أو مساحته أو ثرواته ” ومع أهمية جغرافية 
مدينة قسنطينة تعددت الاراء حول 2-7 دمل أرجعها بعض الأؤرحين وعاى رأسهم (أرفتتت مارسي) 5 
العهود الغابرة وهي الفترة التي نزح فيها الانسان من الكهوف وامغارات إلى الحياة المنظمة» كما معت الاراء 
حول تكوين المدينة الجيواوجية على أها تأسست على منطقة صحرية وهي أم المدن بالنسبة (أناحية الشرقية كلها 
من حيث موقعهلا. الطريعي”. 

ذهي مدينة مبنية على طرق صخرة يفصل بينهما وادي الرمل والمدينة» مشرفة على أطرافها الثلاثة على الحاوية 
0 رضن م ا أما شكاها ذهو إهاياجي ذو سطح مستو يرتكر في أساسه على 
الانحناء الإلتوائي الكبير المتجه نهو اذوب الغربي في خط يكاد يكون مستقيما وعلى مسافة يقدر طوذا 


. 14 لعروق #مد الهحادي: مدينة قسنطينة» دراسة في جغرافية العمران» ديوان المطروعات الدامعية» بن عكنون» الحزائر» 1984» ص‎ ١ 
.80 ابن شغيب محمد المهدي بن علي: أم الموافر في الماضي والاضرء ط1» مطبءة البعث» قسنطينة» 1980», ص‎ . 

8 وليام شارل: مذكرات ويليام شارل قنصل أمريكا في الجزائر (1824-1816) » تعريب وتعليق وتقلتم إسماعيل العربي» الشركة الوطنية (أنشر التوزيع 
الجرائر» 1982» ص36. 

"أبن ديب احم الهلق 22ر80. 

تزه بض 81. 

* صالح عباد: الخزائر خلال الحكم التركي (1830-1514) »دار هومة 2014 ص 292. 

: بوضرساية يوعزة: الهاج أحمد باي رجحل دولة ومقاومة (1848-1826)» رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء 1991». ص 9-8. 

. ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأحاث في تاريخ الجزاثر (العهد العثماني)» المؤسسة الوطنية للكتاب (انشر والتوزيع الخزائر» 1984» ص 308- 
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مدذل 


- 


مسمائة من خط هذا الافناء الكبير وضمن سور قلدم يعاو ثلاثين مترا توجد ثلاثة أبواب: الباب لغر بي الذي 
يوجل وسط هذا المخط المستقيم ويعرف ف باليواتب الوديل» وذنةهي إليه ص ربق 25 زائراة !وآ اأياب الأوسط دعر ف موادت 
الواد ويؤدي 5 الدزوب وعكن أن يؤدي 0 طريق ادزائر عال فياك متفرع مزك دمن السانهة الثاليث يلعى بأمن 
1 

الدابية فيتصل بوادي اأرمال : 

وعلى هذا الأساس فإن قسنطينة باعتبارها عاصمة الإقَليم الشرقي فإن موقعها الاستراتيجي والهام دول لها أن 
تكون كذلك وتتبوا هذه المكانة التى حظيت بها من أقدم العصور إلى يومنا هذا . 

وعنك الأتراك قس لطينة وعند العرب قس م طينة تقع ذوق صخور وعرة تحيط بثلاثة أرداعها وق سفح هذه 
الصخور يسيل كر عرضه -والي 150 قدما وعمقه ثلاثة أقدام يطاق عليه الأهالي اسم ااوادي الكبير ويأق من 
الجذوب الشرقي ويتصل على مسافة ربع ساعة من المدينة بوادي الرمل كما يسميه العرب أو وادي البرميل كما 
يسسيهيك القبائل 2 اازاوية اليمئى ويدتجه عزل زاوية بلند :3 الدزوبية و التضرق» وهكذا بعر بالجهة الدزوبية والشرقية 
والشمالية من المدينة بين صخدور عظيمة» يتراوح عاوها نة ويسرة ما بين أربعة أقدام و ستمائة قدم وتتباعد ف 
أعاليها بمقدار ثمان مئة قدم» ويأذ طريقه التالي في الشمال الغربي من المدينة ” 

وتقع المدينة على كدالة كاسية ذات شكل متلث غير منتظم الأضلاع, قاعيدته الش ان ورأسه الدزوب 
يطوقها وادي الرمال وتتربع الكتلة الصخدرية على العدوة الغربية لاوادي ويصفها البكري ف القرن الخامس بقوله: 
«مدينة أولية ذات حصانة ومنعة ليسن يعرف أحصن . 

لا 1 |! 1 4 

الادريميى موقعها فيقول: «مدينة سزطيزة على قطءة جيل منقطع مربع يه بعص الاسةدارة يط كم ازوادي من 
جميع جهاتا كالعقد مستديرا» . 

بعل د بايلمك* اشرق الوزائري ان 1 كإولكات وهو امي الأقاليم 0 انسياعها ما جعل بعص الفرلسيين 2 


6 


بداية الاحتللال يعتبر هلا الأعي" نشّءء 4 3 وده شالج اأبحر الأبيض وشرةا <دود تونس »؛ ومن الدزوب 


الصحراء وغربا عاك لكان ويدحل صحهن هلا فلم ارج حم زة (البويرة) 5 العاكك المكالف بك 2-1 يعبن من قبل 


' ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائرية دراسات وأبداث في تاريخ الخزائر ط1ء 2000» دار الغرب الإسلامي» ص180. 
8 بوضرساية يوعرة: المرجع السابق 0-0 

* فندلين شلوصر: قستطينة أبام أحمد باي(1837-1832) ءترجة أبولعيد دودو» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» المزائر» (دث) »ص 73. 

0 عبيد الله (البكري): المغرب في ذكر بلاد افريةية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ص 63. 

"اريس (الشريف): نزهة المشتاق في احتراق الآذاق» تح إسماعيل العربي» ديوان المطروعات اللدامعية» الخرائر» 1983» ص 2ك 23-1 1. 
“البايلك :هو الولاية» وكانت الجرائر خلال العهد العثماني تنقسم إداريا إلى ثلاث بايلكات (أقالم) ويخكم كل منويا: القلي» أما حاكم الزائر أي 
تمد ين عيد القادر الرائري» تحفة الزائر في مآثر الأمير عيد القادر» ح1» القاهرة» المطيعة التحارية 1903) ص15 . 


دار الساطان يسمى الباشا (الداي)» أنظر: 


6 صالح فركوس: الاختصر 52 تاريخ الدراثر دن عوك الفونيقيين إن ختروج الفرنسيين 814 ق.م) 2) ار العلوم (لفشدو والتوزيع) ص16 1. 


مدذل 


باي ا وقد كانت <لود اللدزوب التونسي عل نزاع بين سكان النطقة حيث تعد من أهم العوامل التي 
ترك عن احلايت بين ا 

كما ان مدينة قسنطينة تبعد بمسافة 245 كلم عن الدود الشرقية الجزائرية التونسية وحوالي 431 كلم عن 
الخزائر العاصمة غربا و 235 كلم عن بارة جنوبا و 89 كلم عن سكيكدة وتتربع قسنطينة ؤوق الصخمرة العتيقة 
على جانبي وادي الرمال تق كا العوائق والاندارات الشديدة من كل اللدهات وإذا تتبعنا مظاهر سطح المدينة 
زنلاحظ أن المدينة التي تقوم عليها غير متجانسة من حيث ارتفاعها عن سطح اودر فهي تنحصر بين حطي 
كنتور 400 م و800 م ف الشمال و800 م و1200 م ف الحذوب”. 

كما يشمل الشرق الزائري الرقعة التغرافية الواسعة التي كانت تمثل بايلك الشرق خلال العهد العثماني 
وتحتوي هذه الرقعة الواسعة على مظاهر تضارسية متنوعة» والشرق ال+زائري بصفة عامة جبلي مرتفع ف معظمه 
تلتقي في وسطه جبال الأطلس الشمالية التلية وجبال الأطاس النوبية الصحراوية”. 

وقد اختلف اارحالة والدارسين ف تعيين حدود هذا الإقليم» حيث قام /[511/11 خلال القرن الثامن عشر 
وضع خريطة ووضح فيها معالم حدود بايالك الشرق ومن خلاها يبين أن هذا الإقليم عتد من الشمال إلى 
الجنوب على مسافة 58 فرسخا (323 كلم) ومن الشرق إلى الغرب على مسافة 95 فرسخا (3800 كلم) وقال 
بأن تمر بو براك الذي يصب ف كر دلس هو الهد الفاصل من شمال بايلك الشرق عن دار الساطان (أي الدزائر 
العاصمة) ف حين بايسونال 1]337750111131 الذي زار الزائر خلال عامي 1725-1724 الميلاد. ان أطراف 
البايلك تمتد من الشرق إلى الغرب على مسافة 100 ميل <والي (185 كلم) أما ابن دينار أن الدود بين الجزائر 
وتونس #ددت عام 1614 و1928 بعاهدة جعلت وادي صيرات الهد الفاصل 1 أما العنتري فيرى أن بايلك 
الشرق عتد من البحر همالا إلى م! وراء بسكرة وواد سوف في حوض ريغ وإيغرغر جنوبا ومن الدود التونسية 
شرقا إلى ما وراء إقليم وبرج <مزة (البويرة) وسفوح جبال جرجرة غربا ويحتوي هذا الإقليم على جبال البيبان 
وحوض وادي الصومام وجبال البابور وقسنطيئة وعنابة وسوق أهراس وعلى السهول العليا القسنطينية وكتاة جبال 
الأوراس والنمامشة وتبسة وجبال ال#ضنة وحوضها وجبال الزاب والزييان وواحات وادي سوف في حوض واد ريغ 


وواحات الصراء مله الية الُشدرقية وعلى رأنتهن[يسكرة وتوقرت وورقاة بل ق واحدات ميزاب بوادي الشبكة. 


انس تون لا تعن ل 50411 
ر الدين وي: اخرحع وق عبن 


7 


عميراوي احميدة : علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس في أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي » دار الهدى لأطبع» الجزائره 22005 
ص17 : 

5 مد عثمان: صفحات من تاريخ ومعالم قسنطينة ملكة الشرق الجزائري ومدينة الصور المعلقة »ط1» الدار المصرية الكتاب» 2013» ص8. 

١‏ يحي بوعزير: موضوعات وقضايا من تاريخ ال+زائر والعردب» ج1» دار الهدى» ال+زائر» ص48)00. 


: عميراوي ا“حميدة: المرجع السطبق “ص5 16-1. 


مدخل 


النتد رقي الوسنطينى رص مه عامة جبالى 2 معظمه قن حرث المأظهور التضاريسى لتر 2 وسط ساساى جيال 
الاطلس الثشمالية والتلية والنوبية الصحراوية عند كتلة جبال الاوراس وليس فيه من الاحواض والسهول سوى 
حوض وادي الصومام والسهول العليا القسنطينية التي تمثل اللدزء الشرقي من الإقليم الهضاب العليا ال+زائرية إلى 
جازب سهول د سه 4 وحدوص وادي لوضف ووادي 2-2 وسهول عناية واس كلي5 03 : 

وجهمذا فإن كل من المواصفات المناحية والشروط ال+غرافية جعلت من الشرق الزائري إقليما ميزا يتألف من 
عدة مناطق مختافة ف مناحها وطبيعتها متكاماة ف اقتصادها ونشاطها البشري» وهذه المناطق تتألف من <زامات 
متوازية ابتداء بالامتداد الصحراوي الشاسع ,اذوب وهي كالاق : 

1. المنطقة الساحلية 

تتكون ف مجملها من سلاسل جبلية موازية البحر ابتداء من نواحي اية وانتهاء بالقالة» وتتدال هذه الكتل 
الجبلية الساحلية عدة سهول ضيقة تتشكل أساسا من أحواض الأفار التي تنتهي إلى البحر مثل سهول الصموم 
بالقرب من غيجاية بالإضافة 0 السهل الواسع الذي عل جزوب مدينة عنابة وذترده وادي سديووز وأذلب هله 

ويتميز مناخ المدينة بالخصائص المناحية ف المناطق الداحلية لاجزائر الماضعة للاخفاضات الوية القادمة من 

1 3 ع 

00 إلى الشرق الناجمة عن تقارب مياه البحر الأبيض المتوسط مع التيارات الخحيطة الباردة 2 »كما كان له أثر 


إيابي على الاستقرار الشري والإنتاج الفلاحي ولطيواق: 5 دنال لأريخة إن كرو كن قارف ليو 0 


2. منطقة الهضاب أو اأسهول المرتفعة: 

لت منطقة الهضاب م ن إقليمين يفصل بهذا مديزة قسدنطيدة إقليم رقي عثل م من <دود تونس وغربا 
يشمل على الجهات الغربية حتى جبال البيبان وتشكل مدينة قسنطينة مركز الثقل لكل الاقليمين وتعرف الجهات 
الشمالية بين هاذين الاقليمين بالتل» بينما النواحي النوبية يطاق عليها اسم بلاد السباخ التي هي ف الواقع خير 
انتقال حقيقي من الزراءة الكثيفة المتميزة بارتباط الانسان بالأرض إلى الحياة الرعوية المتصفة بالتنقل الموسمي 


والعيجة 2ن اامطاد ر المياه وال الرعي ” 


عي صالح العقري: فريدة منسية في <ال دعول الأتراك باد قسنطينة واستيلائهم على أوطانهم تح, يحبى بوعزيز» دار هومة» الجزائر» 22005 
ص / 20-2 . 
: قشاعى: النظام الغربي بالريف الةسنطيني أواخر العهد العثماني (1837-1771) »رسالة ماجستير في |١‏ الخ الحديث »1990» ص 5-2. 
*إعروق محمد الحادي» فيلالي عبد العزير : مدينة قسن:طينة» دراسة في التطور التاريخي و البيثة الطبيعية »دار البعث (طباعة و النشرءالجزائر» ط 1غ 
4؛» ص 145. 
"شياع : المرجع السيلاق» ص 5-2. 
"بوضرساية: المرجع السابق» ص 4-3. 


مدخل 


وتتميز منطقة الحضاب بقلة أمطارها وعدم انتظامها وهذا ما أدى إلى ذقر الغطاء النباتي وبالإنتاج الفلاحي 
نظرا لارتباطه بتغيرات الطقس وقد كان اظهور الحليد شتاء واارياح الحارة آثار مظاة بالفلاحة إذ سجلت الأرصاد 
الدوية تكرر هذه الظاهرة طياة فصل الجفاف. 

3. المنطقة الجبلية الجنوبية: 

ةل من سلاسل جبال متصلة تمتد من الغرب إلى الشرق ابتداء من جبال الماضنة التي ا بالمناخ 
الصحراوي في سفوحها ال+نوبية وتشرف على الحضاب العليا من جهاتها الشرقية تليها كتاة جبال الأوراس أأتي 
تشكل حاجزا طبيعيا يعد عن الضاب الرتفعة الواقعة إلى الشمال وتأثير المناخ الصحراوي ولا سيما أها تتميز 
بمعدل مرتفع نسبيا من الأمطار» إذ تتراوح ما بين 500 و 800 ملم ومما قال من الأضرار ااناتّة عن عدم انتظام 
التساقط وجعاه يطول أودية هذه الكتاة البلية التي تتصف بالماصوبة وتوفر المياه المستعماة ف اأري والتي ساعدت 
على ازدهار زراعة الأشجار المثمرة التي يوجه انتاحها لأسواق قسنطينة حاصة» ومن أهم هذه الأودية: "واد 
عن واد البق الي 

4. المنطقة الصحراوية: 

تشمل الصحراء الشرقية المعروفة بفافها وارتفاع درجة حرارتها التي تصل في بعض الأحيان إلى مرسدة 
الظل» وتتميز بقاة أمطارها التي تكاد تنعدم ف بعض الهات وكذلك كبوب رياح حارة تتسبب في الغالب في 
إثارهة عواصف رملية شديدة وهذا ما جعل الغطاء النباي يكاد أن يكون مع لم 

وكل هذه المعطيات الطبيعية والشروط الأمناحية جعات من الشرق ال+زائري منطقة ها وضع جغراق مميز دفع 
الكاتج “لير إلى الهو أن «بايلك قسنطينة يؤلف مماكة حقيقة تفوق في أهميتها تابالق التيطري 
وبايلك وهران» وذلك لعدد سكانه المرتفع ولمساحته الشاسعة وثرواته الكثيرة وتربته العميقة ومناحه المعتدل ف 
بض اللدهات وغيرها من الخصائص الإيابية التي يتوفر 0 

ومن هنا فإن خصائص الموقع الغراقٍ الذي تتمتع به عاصمة بايلك الشرق أهاها لأن تكون نقطة استقطاب 
و#ور اأبادلات والمعامللات ومركز ##اري نشيط تدب فيه حركة ارية واسعة. 
أصل التسمية: 
لقد كان لمدينة قسنطينة عاصمة الشرق ال+زائري والَتي تعتبر منبع الحركات الفكرية ف البلاد عدة تسميات عبر 


تار ها الطويل. من الأؤسف أن بعص ذواحي هذا التاريخ مازال يكدفيه الغموض» أي ودود بعص الماقات 


“قشاعي: المرجع السنايق» ص 7-6. 
9 
2 اأرجع 23 سك : ص 4 


5 2 
نفسه : ص 6. 


مدخل 


الضائعة من ساساة تاريخ المدينة ود ذلك خاصة ما بين العصر الحجري الثاني الموريتاني 9( 500-9500/ 
: 8 م . 1 
ق.م) وبداية عصر الماوك نوميديا إلى القرن الثالث قبل الميلاد . 

تعتبر هذه الأخيرة من المدن الدزائرية العريقة الضاربة جذورها في التاريخ الغنية بتراثها وحضارقاء حيث 
تعد من أقدم المدن والجى مرت عليها بل اافترات التارضخية وعايشت خختاف الهضارات التى مرت عليها وعرفت 
المدينة الاستقرار منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد» وقد أكدت الأبعحاث والمكتشفات الأثرية على استةرار 
الانسان ا لأن الوادي الذي يحيط بالصحرة يرجع في تكوينه إلى العصر الجيواوجي الرابع .. 

اشتهرت ف العصر النوميدي بسيرتا- الاسم القدتم لقسنطينة-لأول مرة عندما اتذذها ماسيئيسا ملك 
زومرلا العامة املك © عرفت المدينة بعدها حصار يوغرطة الذي رفض تقسيم مملكة أبيه إلى ثلاثة أقسام 
بفضل دعم اأرومان وبعلك دصار دام حمسة و اقتتحم تحضينات المديزة واسدولى عايهاء غيزت بمكانة اقتصادية 

4 : 1 

مرموقة جعاةها عوطة عدارية واسعة تصدر القمح والصضوف والداود : 
أعاد الامبراطور قسطنطين * بناءها عام 313 م., واتذزت اسمه وصارت تساه 


ى الس طنطينية أو قسنطينة عرفت 


ابتداء من سنة 429 م غزوات الوندال ثم استعادها الوندال”. 

رغم هذا إلا أن المدينة لم تنعم بالاستةرار بفعل هجمات القبائل التي كانت تنافسهم على الساطة. ما 
أدى إلى تدمير وتخريب المدينة وتهدم أسوارها عام 308 م لتعود على مسرح الأحداث على يد الامبراطور 
قسطنطين الذي أصاح ١7‏ دمزية اط ب اوس ةر كار روات ووواكية 21 سداد يك بو ا 50 

وهذا ند أن الكتب التي اتذذت من المدينة موضوعا لمختلف الأاث والدراسات قد شحت علينا 


بأخبار المدينة» إلا أن تاريخها القدم يؤكد انا أن هذه المدينة عريقة الأصالة ضارءة ف القدم. 


0 شغيب: الارجع السابق» ص 10 . 

“غانم محمد الصغير: قسنطينة» مجلة العلوم الإنسانية» دار الهدى» عين مليلة» المزائر» ع 12, 1999: ص 140. 

ور عثمان: المرجع السابق» ص 10 . 

اك بن مد الميلي: تاريخ الرائر القدتم والحديث» 7ح الميلي ممد» الشركة الوطنية (لنشر والتوزيع» الخزائر» 7/6 19)» ص 204. 
“يرجع اسم المدينة إلى الامبراطور الروماى قس.طنطين الذي منحه لها منذ ستة عشر قرن (/27 فبراير 2/72 - 22 مايو 337) واسعه باللاتينية 
5 20156011117115) كتاتاع ناث كناتاءحاج[ذأا 5لاكداط هو امبراطور رومان يعرف أيضا باسم قسططنطين العظيم, كان أغلب القادة 
الكنسيين موعجبين بشخصية الامبراطور قسطنطين الكبير <والي (337-285م) وأمه هيلانة الملكة يتطلءون إليها كشخصين بارزين قاما بدور عظيم 
في تاريخ الكنيسة الأولى وصادر المعابد الوثنية وحول الكثير منها إلى كنائس وعفى رجال الدين من الضرائب كما تدخل في المشاكل. 
لقد كان حكم قسطنطين نقطة ول في تاريخ المسيحية عام 313 أصدر مرسوم ميلانو الذي أعان فيه إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتق 
المسيحية وبذلك أنهى فترة اضطهاد المسيحيين كما قام بإعادة أملاك الكنيسة الصادرة. 
أنظر (#مد عدّماق؛ المرحع السايق» ص 7-6-5). 

ا 1 

ديول عبد الرحمان مممد: تاريخ الحزائر العام» ج1» دار الثقافة» بيروت» أبنان» 198)0)» ص ك/ . 


مدخل 


فقسنطينة وهو الاسم الالي المدينة» من المستحيل أن يكون هو الاسم الذي عرفت به منل نشأكا وأنه 
لم يطرأ عليه أي تغيير» خاصة وأن بعض المراجع ردت زمن النشأة إلى عصر الكهوف التي سكنها الانسان. 

لذلك ذقد ورد لامدينة عدة تسميات ف بعض المصادر والأراجع وكذلك على الج د كان الشيوخ» وهذه 

1 
الشتمياق رتنا قرطة بأل اهواعء أده الهوى» مستعمره سيتيوس ) الحصن الافريقي» دبنر دف لقي 
ونظرا لأهمية موقعها الاستراتيجى والاقتصادي» أصب<ت المدينة #طة أنظار المحتاين والغزاة» فخمضعت بعد 

ذلك لحكم الوندال قرابة قرن من الزمن ١‏ 534-432 م) كما تدل على ذلك #جموعة من النقود الوندالية التي 
اكتشفت في منطقة الامة ءام 1949 م وف الآن عفوظة بمتحف سيرتا 2 وجاء بعدهم البيزنطيون ( 543 - 
4 م) إلا أن ثورات زعماء النوميديين لم قدأ حتى أحمدها البيزنطيون وبقيت نار الغضب تاهب الأهالي حيال 


هلا التواجد غير الأرغوب ذيه واستهر مداع حى ظهور الإسلام 2 9 


0 شعيب : المرجع السابق» ص 306 
9 
بوروبية رشيد: قسنطينة» سلساة الفن والثقافة» وزارة الإعلام والثقافة» الجرائر» 197/8. ص 49. 


#لقروق عمد اهادي اأريحة البطليق؛ ص 31. 


مدذل 


ثانيا: قسنطينة قبل دخول الأتراك العثمانيين 

كانت قسنطينة قبل مجيء الأتراك إليها محتاة من طرف الرومان إلى أن جاء الفتح الإسلامي إلى المغرب العربي 

1 فخسنطينة فى العهد الرومانى: 

لقد شهدت مدينة قسنطينة صورا من الصراع بين قرطاج وروماء وذلك ما يعرف بالحرب البونية. هذا الصراع 
الذي دام مدة قرنين من الزمن وتأثرت به تأثيرا كبيرا كغيرها من المدن النوميدية التي خداضت الهرب سوءا كانت 
إن جانب قرطاج أو إِكَ جانب روما. 

إن اأرومان ومنل ذتره طويلة» كانوا ينظرون إن مدلينة قمدنطيزة يها ينظرون إلى قرطاج بعين التوجس والطمع 
واارغبة والاستثمار ا اوقعها الاستراتيجي والغراقي وحصانتها والمكانة التي تبووقا وتتمتع بما قي الميدان 
الاقتصادي ذقاموا باحتلاها سنة 112 م ومنل هذا التاريخ أصبحت قسنطينة مستعمرة رومانية ولت فيما بعد 
إلى عاصمة لكنفيدرالية المستعمرات الأربع والتي مع غّت لوائها كلا من قسنطينة ومياة والقل وسكيكدة» وقد 
كان لكل مستعمر نظام خاص به ف تسيير شؤون المستعمرات بينما كانت قسنطينة تتولى الدفاع عنها وتعيين 
قضامهاء إلا أن المدينة 3 تذعم بالاستةرار الذي نعودت عايه و دس لها اهدوء خداصة 2 المرحاة الأولى من حكم 
الرومان طاء حيث أن أهل الدينة والقبائل النوميدية ا#اورة قد رفضوا هذا الاحتلال الأجنى وقاموا بعدة ثورات» 
وكان يوغرطة زعيما اللمقاومة وسعى بكل جدهده أتخاليص نوميديا من براشين القديطرة اأرومانية ونظرا اد 
وطيس الروب بين جيوش روما ومقاومة أهالي نوميديا بالإضافة إلى تصارع أهل الساطة فيما بينهم داحل 

1 . ع . عٍِ 1 

الكنفيدرالية الأمر الذي أدى إلى تدميرها سنة 308 م فقد بت وأحرقت . 

ثم عادت قسنطينة إلى مسرح التاريخ على يد قسطنطين الذي جددها وأعاد بناءها سنة 3 م وهذا 
نسبت إليه واشتق اهمها من سمه وقد كرس جهده لتعمير وتنشيط #دارها وصناعتها وزراعةتها ؤاستقطب إإيها 
جاليات سكانية جديدة وشجع الاستقرار بها كثر سكاها وانتشر عمراكها وامتد خارج أسوار المدينة. 

وفي سنة 337 م توق قسطنطين وبقيت مدينة قسنطينة ترذخ تحت وطأة الاستعمار الروماني واستمر أهاليها 
ف المقاومة إلى سنة 427 م حيث #كنوا حمل حاكمها الروماني بونيفاص على اأطالبة بالاستقلال عن روما . 

ومن أجل هذا الصراع» استنجدت المدينة بالوندال ألد أعداء الرومان» فسلبوا النداء ودحلوا المدينة واستةروا 
كما عدة من الزمن دامت ما بين 432 - 5334م وحوالي سنة 524 م. استرجع الروم البيزنطيون بلاد اذريقية هن 
الوندال» ومنها مدينة قسنطينة وثار ف وجوههم زعماء البربر بثورات عديلة ومقاومة شديدة أحمدوها بعل جدهك 
كبير» واستمر هذا العداء على أشده إلى غاية ظهور الإسلام في إفريقيا حوالي سنة ‏ 645 م فرحب به البرابرة 


32 ع 8 3 3 
وأهل قسنطينة فأنقذ سكاها من تعسف وطغيان الرومان . 


42 ععو2 ,1903 .عستاسماكده© عل عتتماعتط :0) عاعدهك2 ' 
242 :810 2 
,810:2 3 


مدذل 


2 فسنطينة تدحت الحكدم الإسلامى: 
وصلمت موجات الفتح الإسلامي إلى منطقة المغرب العري» ذهاجم الفاتّون العرب مدينة قرطاج والمدن 
الأحرى البيزنطية التابعة ها فوقءت في قبضتهم وأسست قدت حكمهم جل المدن ومن بينها مدينة قسنطينة 
وكان حويدة 2 القرن السابع لالد 08 عن كيفية دول ايوش الإسلامية مديزة قسنطيزة؟ ومن هو ذاتح 
المدينة؟ 
ند أنفسنا أمام افتراضات وآراء عدة متضاربة» وهذا وضع المؤلف "مد المهدي بن شعيب" احتمالات لا 
بد أن يكون واحد منها هو الأقرب إلى الصواب» وهذه الاحتمالات هي : 
© إما أن العرب #اوزوا قسنطينة وضربوا عليها الحصار أناعتها الطبيعية وظلاوا يراقبوتها ويضايةوتها الا أن 
استامت هم . 
© أو أنها لم تكن وقت بحيئهم ذات شأن يذكر و لم يكترثوا لها و اوزوها الى أن دانت بعد ذلك بالطاعة. 
قسنطينة دحلت ف طاعة العرب صلحا وهذا أقرب إلى القبول» إذا أو كان عكس ذلك ودحاوها بالةوة 
لذكر المؤردون ذلك كما ذكروا الوقائع الأخرى» ذهل كان هذا الصاح مع عقبة بن ذافع؟ أو مع غيره؟ 
©» أماعن فاتح هذه المدينة من القادة العرب فإن الأمر لم يل من الاحتلاف ف الآراء وتضارب ف 
المعاومات» فهي #طوط عربي مل عنوان فتح افريقيا من تأليف محمد برادة من أهل عين البيضاء ذكر 
فيه أن هذه البلاد بيد السيد عبد الله وعلى فرض صحة قوله فمن هو عبد الله الذي وقع الفتح على 
بذله؟ وهل هو وك العيادلة اأسيعة الغين حدضروا معركة سبيطاة بالك التونسية 0 عيلك الله إن س ال إن 
أبي سرح العامري في عام 23 ه- 64 م وهو أحد كتاب وحي النبي وهم: 
- قائد اليش عبد الله بن سعد بن أي ممرح. 
عبد الله بن الزبير ابن العوام» قاتل مالك الروم. 
- عد الله بن عباس بن عوبد الطاب الريشى . 


عَنيلك الله 


بن عهر إن الخطاب. 
- عيل الله بن عهمرو بن العاص. 


عيل الله بن جعدر. 


2 


ع- عيول الله من مسعود . 


7 شعيرب : المرجع السهارق) ص 0 
“المرجع زف سك : ص 9. 


مدخل 


هذا من جهة ومن جهة أخرى يد المؤرخ "الواقدي" ينفرد برواية تتحدث عن فتح مدينة قسنطينة في كتابه 
المأثور "فتوح إريقية" حيث يرى أن ذاتح هذه المدينة هو القائد "عقبة بن عامر" وليس "عقبة بن ذافع" 0 
تشير بعض الأراجع التارخية أن القائد المسلم "أبو المهاجر دينار" هو من كان أه الفضل والسبق ف فتح مدينة 
قسنطينة وهذا ما ده صرا وجليا قي كتاب "عبد العزيز ذلالي وتمد الطادي لعروق» مدينة قسنطينة دراسة 
التطور التاريخي والبيئة الطبيعية . 

ما يؤثر عن هذا القائد أبو المهاجر دينار أنه كان يتمتع سياسة حكمية وحنكة دباوماسية في معاماة المغاربة 
فاستطاع التقرب من الأهالي فضمت قسنطينة مافظة على إسلامها منل عهده الذي ل يتوان قي إرسال بعثات 
الفقهاء والمعامين ذا الذين ساههوا بشكل ذعال في تثقيف مكاها وتعليمهم مبادئ دينهم ولغتهم العربية» كما 
تدر الإشارة هنا إلى الدور الذي قام به "حسان بن نعمان” ف تدوين الدواوين وتعريبها حيث يرجع الفضل 
والأسبقية في ذلك له. 

بقيت قسنطينة في العاصمة لإقليم قائم بذاته» وتابع إداريا وسياسيا القيروان ف عهد الولاة الذي دام نو قرن 
من الزمن أي من عهد "موسى بن نصير" إلى قيام الدولة الاغلبية سنة 184 ه-8)0)00 م »وقد كانت هذه الفترة 
تتمتع بازدهار اقتصادي كبير إلى جانب فهضة عامية وثقافية ومعمارية إذ اهتم أمراء بني الأغلب بالنشاط الثقائي 
وشجعوه وقربوا العلماء والأدباء والشعراء وأجزاوا هم العطاء » ودام حكم الأغالية إلى سنة 296 ه-2 91 م ثم 
قامت بعد ذلك الدواة الفاطمية من سنة 296 ه إلى سنة 362 ه ثم دعلت تحت حكم بن زيري سنة 302 
ه ودامت إلى سنة 5342 هيه وهاجمها الطلاليون حوالي 462 ه وتكموا فيها ثم خرجت عنهم ودحلت حكم 
الحماديين (4)04ه-/54ه) ‏ عهد الناصر الحمادي ( 404 ه- 481 ه) ووقءت كا ثورة بلياز عصر الأمير 
اللاصرق ودافن عبت حكم الماديين إلى آخر عهدهم وأا سقطت ياية ف يد الأوحدين دخحلت قساطينة نمت 
حكمهم في سنة 547 ه/ 1153 م-1154 م. 

وهاجمها "علي بن غانية" سنة 5800 ه/ 1185 م ذرد على أعقابه ولم يستطع اقتحام أسوارها لحصانتها 
وشدة مقاومة <اميتها ودامت قسنطينة تحت حكم الموحدين حتى استقل ها "أبو زكربا الخفصي" ١‏ 662 ه/ 
8--1229) ودعلت حينذاك تحت الدكم الذففيوا"”. 

وكانت مدينة قسنطينة على عهد الحفصيين تتمتع مكانة متازة وكثيرا ما كانت تحرج عن حكمهم تت وال 
يستقل ها أو يكون تابعا لأمير» كما كان ذلك على عهد "بي البقاء" سلطان باية سنة ‏ 708 ه1309 م, 
ووقعت ا عدة ثورات ما بين سنتي 19 م/ 8 مهم ]1 م/ 09 م. 


أفلالي عبد العرير» لعروق عمد الفادي: المرجع النطبق» ص 40. 
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يتل 


كانت قسنطينة مدينة تت حكم الوزير "ابن الغمر" وجاب إإيه "أبا يحبى" ونصره وأعانه على الساطة 
بتونس» وق سنة 1345 ااإميلاد وقع انقلاب آخحر بسعي "ابن قالون" وهاجمها بنو عبد الواد عدة مرات دون 
جدوى. وف سنة 1347 م/ 747 ه أي منتصف القرن 4 احتل "أبو الحسسن المرينى" قسنطينة وطرد منها 
الحفصيين وما اتهزم بالقيروان استقلت عنه تدت حكم "الفضل الحفصي". 

وأرادت قبيلة الذواودة احتلال المدينة فدافع عنها أميرها سنة 1355 م/ 7/55 ه وعاد "ابن عنان" إليها 
واحتاها من جديد -<والي نفس السنة. ومن ثم رجعت إلى حكم "ابن العباس الخفصي" سلطان تونس سنة 


1/0 م/ 11// ه ونعمت باطدلوء قْ عهذه وجاء بعده "أبو فارس بن ألننى” وذ كيك غييت "5م 1 وخدرجدت 
عزه 5 عادت إليه. هضت قسنطينة هضة عامية وثقافية في عهد 0 حفص" ً تشهد ها من قبل مثيلا ذقد 
انتشر بها التعليم بواسطة الكتاتيب والمدارس والوامع واازواياء كما التف بنو قسنطينة كغيرهم من أبناء حواضر 
المغرب» حول جامع الزيتونة وبيت الحكمة» ومعهد القيروان لمتابعة دروسهم والاستفادة من شيوخها وعامائها 
والتعليم في المدارس النحوية واللغوية والفقهية والعلمية التي عرفتها الديار التونسية» وقراءة الكتب التي أنتجها ذلك 

العصر كتفسير "مد بن السلام” ومدونة سحزون 8 المعامين ل "مد سحزنون” وكتب الطب ل "ابن التزار" 
م 

وبذلك أصبحت قسنطينة تضاهي مدينتي تونس وتامسان وأصبحت تشغل مكانة ثقافية هامة جعلتها مركز 
اشعاع حضاري طياة قرون عديدة وبالتالي ظهرت فيها بيوةا وأسر حملت مشعل العلم والمعرفة منها أسرة "الحسن 
بن الفكون" الذي توارت أفراد عائلته عنه العلم لمدة تزيد عن سبعة قرون من الزمن. 

كنطلق اشدورت غائاة أخرئ بالعلم في مدينة قسنطينة هي أسرة "أحمل بن المخطيب بن قنفيد القفس نطيني' التي 
متعت بسمعة عامية وتقلدت وظائف سامية مختافة قي المخحزن والقضاءء أما أسرة "بن باديس" فقد ذاع صيتها ف 
العهد الخفصي بحيث كانوا أصحاب علم ومناصب شرعية مخزنية ليطن كان عميد هذه الأسرة هو "حسن بن 
باديس" اإقدي عاش قي القرن الثامن؛تموّحري-ارأ رابع -- ر ميلادي” ٍ 

ويهمذا فإن مدينة قسنطينة صارت إحدى عواصم الإسلام الكبرى وإحدى قلاعه العسكرية المنيعة ومنيعا 
لإشعاعه الفكري والاضاري وحضارة من حواضر العلم والثقاذة. وقد ظات على هذا الال رغم الضعف 
والتفككك الذي أصاب الدولة الحفصية خداصة وبلاد المغرب عامة بسبب الانقسامات الداعلية والروب الصليبية 
على شواطيئع المغرب واحتلال الفرفة السواحل الشمالية» مثل: 'بونة» جيجل»#اية» دلس ووهران” فقد استغل 
بعض الأمراء من بني حفص هذه الفترة المضطربة واستقاوا بمدينة قسنطينة عن الساطة المركزية بتونس» لكن المدينة 
ظلت ضع لعرب الطاولة حيناً وارؤساء بعض الأسر القسنطينية إلى أن دخخلتها المامية العثمانية بعد مقاومة 


شديدة أبداها أهل المدينة بزعامة شيخ الإسلام آنذاك وهو: "سيدي عبد المؤمن" الذي قاوم الأتراك مع أهل 


أطمار ممد: الروابط الثقافية في الجزائر والمذارج» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الخزائرء 1983, ص 90. 


“فيلالي عبد العزير» لعروق مد المهادي: ا مرجع السابق» ص 7 
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تل 


حارته باب بجاية- منذ ثلاث سنوات لم يخضع خلاطا النفوذ التركي إلى أن تايلوا عليه مساعدة الشيخ "ابن 
الفكون" الؤيد الحامية التركية والمنافس له فقتل الأتراك شيخ الإسلام "سيدي عبد المؤمن" وتولى "ابن الفكون" 
المشيحة اوزقاسة رول اجاج مكانة وتم توسيد االماينة تحت الود التركى ”. 


لاح اغيد العرقة لتروق غود الااني: امرجم اندسة #ضن 77 . 


مدخل 


ثالذا: دخول الأتراك إلى المدينة وردة فءل سكانها: 
من المسائل التي تستوقف الباحث في التاريخ» تاك المتعلقة بتاريخ دحول العثمانيين مدينة قسنطينة 
وكيفية استلائهم عليها إلى حد التعبير العذتري وما ار على تاك الروايات من تأويلات وتفسيرات حول الةقوى 
السياسية الموجودة في المدينة وكيفية تعاملاكا مع الحكام الدد الوافدين من الساطنة العثمانية ولا نطمح هنا إلى 
تقدم الرأي الفاصل ف هذه المسألة» وإنا نصبوا إلى تقدم آراء بعض المؤرحين الذين اهتموا ذا الاوضوع وهذه 
الآراء تحتاج إلى المزيد من التحري قبل قبوطا لأا لا تستند إلى حيثيات جادة بل تعج بالتناقضات الصارحة بين 
الروايات والأحداث وقد كان للبحوث الجامعية الديثة دور ف تصحيح المعارف والمناهج 7 
فأسباب الاهتمام بمثل هذه الموضوعات فيرجع أساسا لتوفر المادة المخبرية قي النصوص والوثائق الأوروبية 
على وجه الخصوص وذلك في ظل قلة الإنتاج الفكري الي المعاصر للأحداث واحتشام حركة التحقيق والنشر 
قبل تهيئة الأرشيف الوطني و التعرف على الأرشيف العثماني» أما من حيث المصادر المستغاة تعد تقارير 
القنصليات المراسلات الدباوماسية وكتب الرحالة ف المادة التي عرفت من خلاطا الجزائر العثمانية وجاءت في 
الأرحلة الثانية رحلات الأمغارية وكتاباهم نصوصها الأصاية أو الأتحمة منها ( عند ضياع الأصل) هده الماعطيات 
واثقل الموروث الاستعماري» جاءت جل الدراسات مركزة على أواخر الفترة العثمانية ف اولة فهم اجتمع 
بالكشف عن آليات التحول الَتِي جعلت من الجزائر فريسة أولى شع التوسع روف - 
1 حخول الأتراك مدينة قسنطينة: 
اختاف المؤردون حول ديد تاريخ دخول الأتراك * مدينة قسنطينة وطريقة استةرارهم بها وبقدر ماكانت 
اأروايات غزيرة ومتقاردة حول استةرارهم بال#زائر» كانت تاك الروايات حول قسنطينة قلياة ومتضاربة لا زالت هذه 
النقطة غامضة إلى حد اليوم» وقد سلم البعض بما ورد هنا وهناك دون تمحيص وتثبيت بل وأخعذ الكتاب وبعض 
الباحثين يذه الاراء رغم 00007 
اذ تعتبر مدينة قسنطينة من أقدم وأعرق المدن ال+زائرية» فهي عاصمة بايلك الشرق الذي يعد من أهم 


ِ 4 
البايلكات ف الإيالة وهذا راجع إلى اتساع رقعته الغرافية . 


أفاطمة الزهراء قشي: قسنطينة المدينة وامجتمع» النصف الأول من القرن الثالث ثم للهجرة من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشرء 
رسالة دكتوراه دواة في التاريخ» جامءة تونس» 1998». ص 38-37. 

عم ذفس4: ا 

* الأتراك 5-١‏ الأتراك العثمانيون إلى قبائل الفز التركسدانية بقلب آسياء هاجروا موطنهم الأصلي بأذرنيجات واهواغروا إلى اشبة جخريرة احيرا 
الصغرى (الأذاضول) وكونوا دولتهم في تماية القرن الثالث عشر سنة 1288 م 00000 لس وا سقف تن مير 


المعرقة التَشّر والتويع ) ادرّائر ) 9 ص 5 


1 ع 1 1 5 0 8 5 َّ اعت الغرى : فمذكرات و٠‏ 
إن الأتراك افظون بدقة على الشريعة الإسلامية ولكنهم يتحدثون اللغة التركية التي هي اللغة اسع لفق الحواءة ترك اا ال ل 0 
الر» قتصل أمريكا في اينهوائر 1816 -1824» الشركة الوطتية التنشر والتوزيع»؛ ص 104 . 


3 
فاطمة الزهراء قشي: قسنطينة في عهد صالح بابي البايات» منشورات ميديا ب(وس» قس:طينة» الخزائر» 2005)» ص 29. 


فى بوعزيز: الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الريفي لأشرق الخزائري خلال القرن (19)» جلة الثقافة» العدد 8» 1984» ص 60. 
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مدخل 


متى دحل الأتراك واستولى على أوطاكها؟ 

هناك حلاف بين الباحثين واأؤرحين <ول التاريخ المحقيقي ابداية دول الأتراك إلى فلينة قستطيرة 
واستةرارهم كاء ذفايسيت جعله عام 1517 وميرسي جعله بين عام 1519 و1522 م ودافيتي جعله عام 
9 وبي دام 1536 . 

إن انفصال مدينة قسنطينة على المماكة الحفصية كان منل وصول "عروج" أشقر اللحية إلى البلاد 
التونسية حوالي 1512 م واتصاله بأميرها "أبي عبد الله محمد بن الحسن الخفصي" وأن هذا الأخير أذن ل «عروج" 
ل ا ا ال دار 

ويقال أيضا أنه وهب أه القسم الغربي من ماكته» أي البلاد الجزائرية إذ هو حررها من سيطرة النصارى 
المستولين على مواتةها إيطاليا في حيجل وإسبانيا قي بقية الوانئ الشرقية والغربية وقدم إلى السواحل الدزائرية وذهب 
إلى تنس أعاقبة أميرها "الزياني" الذي تعاون مع الاسبان» ومن هناك أذ طريقه إلى تامسان انجدة سكاتها عام 
7 م ولكن الاسبان تكنوا من قتل أحيه "إسحاق" في قلعة "بي راشد" وقتاوه غدرا في "المالح" بعد أن فر 
دن قا اند 1ه لراسكانا بد رجلكة عام 921515 


لقد ذكر "فايسات" * في تاركضه " قسنطينة تحت حكم الماياك. " نقلا عن الشيخ أحمد بن المبارك بن 

العطارءأن قسنطينة دحلت تحت حكم الاتراك منذ 1517م ف أيام "عروج" أشقر اللحية ويقال ان "خير الدين" 

هو الذي أتاها بنفسه عن طريق القل وقد اعتمد "فايسات" في اثبات التاربخ على وجود رسم شرعي مكةتوب 

98مهم حيث غزى القل عام 1521م وسيطر عليها وركز بها حامية عسكرية من 200 جندي إنكشاري 
4 

وغزى مدينة عنابة قسنطينة ف العام المواللي 1522م . 

7 العذتري ذقد انطاق ف تارذه حول دئدول الاتراك باد قسنطينة ابتداء من منتصف الةرن السابع عشر 
أي بعد أكثر من قرن من استةرارهم الفعلي والأرجح انه لم تتوفر لديه معلومات كافية حول الهكام السابقين 
لذلك التاريخ حوصل مد صالح العنتري أكثر من قرن من تاريخ المدينة تحت الحكم العثماني قْ صفحتين ووبسط 
القضية اأتى ندرحها ف نقطتين: 

حاولة الاستيلاى» ثم المقاومة فتدحل "'الشيخ الفكون" اعتمد العنئري ف عرضه على روايات الأقدمين 
وأهمل كل تاريخ قدم؛ ثم لاص الموادث ف ثلاث فصول تمثلت ف غاولة الأتراك دحول المدينة من غير حرب» 
وبعدها ددث الشقاق بين من يريك الاستسلام ومن يريك مواصاة المقاومة وعندها 55 الفصل الثالث والاكير 
بتدعل "الشمخ الفكون" الذي أشار عليهم باارأي المصيب النافع مفاده التوقف عن المقائلة من تقدموا من حضرة 


الساطان العثماني» لقد طرح اول الأمر رواية الناس المتقدمين الراسحين في الأعمار المسنين حول دول الأتراك 


ين صالح العنتري: المصدر السهابق» ص 10 . 


5 ش غب: ا مرجع السابق» ص 54 . 
0 صالح العنتري: امصدر السطايق» ص 6 


0 شعغيب: المرجع السهارق) ص 4 . 
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مدخل 


المدينة والتي مفادها بعد ان اك الأتراك الجزائر» تراهم قدموا الى قسنطينة لأجل ان يستواوا عليهاء وكانت ذلك 
الوقت تذت حكم صاحب ولاية تونس...راموا دخدوطا من غير حرب ولا قتال فلم ينتج لهم شيءءالا بعد المقاتاة 
الكبيرة والخحاصرة الطوياة". 

م يد الأتراك كما يتضح من رواية العنتري ترحيبا من أهل قسنطينة فق أول الامر بل تصدر للأتراك حتى 
«اشتلات من الطانبين القيانا ا وعن بداية نفوذ الأتراك يقر "ابن المبارك العطار" أن الأتراك بعد إخضاع العرب 
بنواحيها وقد جرت بين الفريقين وقائع كموقعه وادي القطن بين ميلة وقسنطينة» وكان ذلك سنة 1002م 
«وفيها اصطاح الفريقان على ان يكون الترك بقسنطينة ويكون تصريف الوطن بينهم أثلاثا» ثلثه ل"ابن شيخ 
العرب” وثلثئه ل شيخ بجع الهنانشة" وثلثه ل حاكم الترك'» وتعاهدوا على هذا واصطلدوا آل 

وعن حيثيات بداية حكم الأتراك ف قسنطينة وإقليمها حسب العنتري أنه قي ربيع عام 1514 م تعاون 
"حير الدين' و'عروح" التركيان ورفاقهما وانتزءوا مدينة جيجل من النوبيين الإيطاليين الذين اغذذوها مركزا لهم 
صيد الأرجان في الشرق ال+زائري وحاولوا أن يتخلصوا بجاية فلم ينجحواء وثي الوقت نفسه ضايقهم الأمير الخفصي 
بتونس فنقلوا قاعدتهم من حاق الوادي إلى جيجل وهناك استنجد بهم سكان مدينة الجزائر سنة 1516 ب 
الدعوة» واتحهوا إليها بةواتهم البرية والبحرية» وتركزوا ها وقضوا على المعارضين هم وذهب "عروج" إلى تنس اعاقبة 
أميرها "الزياني" الذي تعاون مع الاسبان ومن هناك أحذ طريةه إلى تامسان انجدة سكاها عام 1517 م ولكن 
الاسبان 0 من قتل أيه "إسحاق" في قلعة "بني راشد" وبقي مركز أحيه "خير الدين" بالعاصمة معرض 
لاحطر ذاتفق مع كبار سكانها على الاق الجزائر بالخالافة العثمانية في عام 1518 م وأرساوا وفد إلى الساطان 
"سليم" فق مصر ليخبره بذلك فقبل وأرسل قفطان التولية ل" و الدين" وعينه "بايارباي" عليها وألفي جندي 
إنكشاري وكمية من الأساحة ذقام "حير الدين" بتنظيم لا ' 

واستقر هو بالعاصمة وعين ذائيا عنه ف الذاحية الغربية يدعى "مد بن علي" اتخذ مدينة شرشال مركزا 
لهء وعين ذائبا عنه ف الذاحية الشرقية يدعى "أحمد بن القاضي" اتَخذْ داس مركزا له» وق عام 1521 م نشب 
لاف بينه وبين "أحمد بن القاضي" ذاضطر أن ينسحب من ال+زائر ويعود إلى جيجل مركزه الأول» أيستأنف 


شاطه ازيح بمحدري ودرا أب الأمور عن كتين 


أمحمد الصالح العنتري: المصدر السابق» ص 44-43. 

" ذايسيت: كاتب فرنسي نشر دراسة في سنة 1867م تحت عنوان تاريخ قسنطينة نشر دراسته في سنة 1867 م نحت عنوان تاريخ قسنطينة نمت 
الهيمنة التركية» لخص فيها المعارف حول التاريخ السياسي لابايلك على الخصوص طوال الفترة المذكورة وقد صدرت في حوليات الجمعية الأثرية دينة 
قسنطينة (©ش]اللط) ثم ١‏ اع نت صود عتس ان الله 

0 صالح العنتري: المصدر السابق» ص 44 

"د بن اللرارك بن العظارة امرحم اليعقلاق» طن 56. 

مد تال العتتري: المصدر اللتعلقق»ص 38. 
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مدخل 


فجدد صلاته بالسكان وزعماء العائلات الكبرى» واهتم بأمر المراكز العمرانية المهمة بالمنطقة الشرقية 
كمواطن استراتيجية ليركز ساطته ويوسعهاء وعلى أساس هذه السياسة غزا مدينة القل ث العام نفسه 1521 م 
وسيطر عليها وركز بها حامية عسكرية تتألف من 200 جندي إنكشاري وتعد هذه الاطوة الارهاصات الأولى 
لدحول العثمانيين قسنطينة إذ غزا مدينتى عنابة وقسنطينة في العام الموالي 1522 م وركز بالأولى حامية تتألف من 
00 جندي وف الثانية 6000 جندي إنكشاري يرأسها ضباط يماون اقب قائد العسكر وكان اسم قائد 
حامية قسنطينة "يوسف" وقد ربط هذا القائد صالات حسنة مع "الشيخ الفكون" شيخ الباد الذي مكنه من 
الاتصال والتعاون مع أولاد "يعقوب بن علي اطلاليين" الذين يتحكمون في منطقة واسعة بإقليم الشرق من عنابة 

1 

شرا إن سطيرف غربا إن ثرت جذوبا وتعهلوا ذوعا" بتزويدهم باون مقابل الحصول على البارود بكميات كافية : 

وعندما عين "حسن 3ورصو بايارباي” على الهزائر قرر تركيز عدةٌ <اميات تركية ف أماكن استراتيجية 
بإقايم دسام به 7 بين عامي 1541-1540 83 ومنها زهدورة» 6 بو وترم 10 والدويرة وم تعيين "بوعكاز 
بن عاشور" شيخ العرب على رحل الذواودة شرق قسنطينة واعبد العزيز" من قاعة 'بني عباس حليفة" على ججانة 
عام 15342 م فقام بتوسيع ساطته إلى الزاب وبسكرة وأخحضعها لساطته» وذا تولى "صالح رايس" منصب 
'البايارباي" في أعوام 1556-1552 م غزا الجذوب القسنطيني وسيطر على ورقاة وتقرت وقضى على إمارة ' بني 
00 ىْ تقر هه العزيز حايفة" اليذدي طالب مرزك أن اصع أله امنطقة الممتلة من بس ككرة إلى المشيياة ذرفض 
"صالح رايس" ذلكء فأظهر "عبد العزير" تذمره ومعارضته التي انتهت بإعلان عصيانه فيما بعد وعاولته التحدالف 
مع "أحمد ولد القاضي" الذي كان خصما وعدوا له ولم يكتف ذا ذقام بمهاجمة وعاصرة الهاميات التركية . 

2 زمورة والجرج ولمسياة والوويرة ودشبت ا ورب بدذك ونيت "صالح سم وابنه 2 دن صالح 0 


وشنوا عليه حربا عشواء طوال ثلاث سنوات 1554-1552 م وحصلت معارك طاحنة راح ضحيتها عدد كبير 


ولقد تكون ف مرحلة موالية ما يسمى ب: بايلك قسنطينة أو بايلك الشرق بصفة رسمية سنة ‏ 1565م 
من رفوو 7 ار ابر 1 اود رن الى تستظينة كيزن مه" وا اكد اترائر أثداء 
العهد العثماني كه 7 إذ لم يتم تعيين باي على بايلك الشرق إلا بعد عامين من تقسيم الجزائر إلى ثلاث 
مقاطعات (بايالك الغرب» بايالك التيطري» باياك الشرق) أي سئنة /1567 م ويعد المدءور "رمضان تشولاق" 
أول باي يتم تكبيتة عل العابا]* 


"الدقرية اللضدن لوص :39 
“ادر س4 : ص 41. 
7 شه اشدوة 
4 
تنفس.4: ص 10. 
“فلة قشاعي: المرجع السابق» ص 36. 


“لقي لام 1( لايع لس 43 
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مدخل 


وبعد هذا انقسم شيكان مدينة قسنطينة إلى ذريةين بين مساند [اعثمانيين وبين متشبث بالحفصين »وهذاما 


ع ع ع 2 
ستتطرق إليه قي العنصر الموالى المتضمن ردود أفعال أهل قسنطينة من دخول الأتراك المدينة”. 


2 جدود أفعال سكان قسنطينة من دخول العثمانيين اأمدينة: 

2 1. بين اأمعارضة واأمساندة: 

قدم "فايست عنانا17237755" اعتمادا على كتابات "مد صالح العنتري" و"أحمد المبارك بن العطار" وغيراء 
حوصاة حول ردود الأفعال قي مقال لازال يعد مصدرا أساسيا التعرف على تاريخ قسنطينة جاء تحت عنوان 
«تاريخ قسضطينة فت الهيمنة التركية من 101557 


وأقد ركز 'فاي.يت" على انقسام المدينة إلى فريقين بين مساند ومتشبث وكانت الغلبة لمن تعاطف وتعامل مع 


الحكام الدد إذ أن رأيه بنى على الثنائية امجسدة في عائلتى "عبد المؤمن" و"الفكون"» واقد علقت "جمياة معاشى" 
على موقف كان وسزطيزة دن دول العدما نيين رن لديعت شنائية الموقف» يت 5 عقب وصول 
العدما نيين 2 فشارقب دسا ظرزة مقيا سر .ا. ظهر راطولاونة تياران متناةضان» تدان معارض لأوافدين الجدد ومتمسك 
بالحكم الجفصى وتيار مناصر واه مطاف ويعمل على تسهيل دخدوهم 8 المدينة» ". 

وبالتالي عواضية 0 نس الآ #اسدارة لقي توصل إليها الباحثون الفرنسيون من ميل اأراية لعائاي 
لا 1 لا !1 4 1 
فكو و "عوك اودر" “وق تبون الواحدة لثنيائية الموقف» ربطت سياسة:الهذهانيين اق الهاياك سياسة #درق 
تسد” إذ تقول: «السياسة' الذمانية كانت تعمل على“فبث الفقناق والتداسد بين الأسر الققص:طينية لإضعافهها 
وإخدضاعها جميعا ااساطة المركزية» »وقد كان لعلماء قسنطينة وأعياتها مكانة متميزة في العلاقة بالحكم السياسي 
وكانت هيئة الهاهماء و3 8 حل كبير نما درفل اللجوء إليها كوسيط وأتما ً تقد حم لال السبراسى ميا شرة 

ِ ءِ 6 

إلا في المواقف القصوى الدفاع عن المدينة أو الفصل ف أمر خطير . 

ومن هذا المنطلق» ةٌيزت أسرة "بن الفكون" بالصدارة حيث أن "خير الدين" ( 1534-1522) لا قرر غزو 
مدينة قسنطينة انطاق من القل أين ترك هناك <حامية إلى جانب تاك التي تركها قف عنابة 5 قام القائد التركي 
بتحضير الأحواء فاتصل بعائلة "الفكون" إلى تونس لملاقاة "خير الدين" وتقدم الولاء والدعم (ه» وقد فسر الميع 
انتقال الشيخ "يحبى الفكون" إلى تونس على أنه مساندة لاعثمانيين في شخص "خير الدين" ( 1534-1522) 
وقد يرجع هذا التوجه إلى المخطوة التي استمرت عليها عائلة "الفكون" عند الحكام الأتراك طوال حكمهم وخاصة 


م1 الزهراء قشي: المدينة و امجتمع» الارجع السابق» ص 39. 

اللرجع قايلة:.ض 49 

لخي الفنر اسن قن 42-41 

"015 5 

1 معاشي: الأسر انحلية الماكمة في بايلك الشرق الخرائري من القرن العاشر إلى الثالث عشر و ١‏ 19-16م)» ماجستير تاريخ قسنطينة 21922 
ص 100. 


#الأبر: لاص رمتعا اس 43, 
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مدخل 


بعد أن أقحم الشيخ "عبد الكريم الفكون" (ت: 988 ه/7/7 156 م) نفسه في وساطة بين قائد المدينة وسكاتها 
عام (937 ه/ 1567 م) كما تدخعل حفيده الذي يمل نفس اسم جده (لأنه ولد بعد وفاة جده بأشهر 
قلياة) في إخماد ذار الفتنة التي وقعت سنة )164 م والتي تزعمتها عائلة "عبد المؤمن" وأسفرت عن انتقال مهمة 
ركب الحج من آل "عبد المؤمن" إلى آل "بن الفكون”" في شخص عبد الكريم الحفيد بعد 1647 3 

لقد كان لأسرة "بن الفكون" دور كبير في اقناع ناس قسنطينة وإرشادعم الرأي الصحيح وهذا ما تعبر عنه 
الرسالة التي بعث بها باشا ال+زائر "يوسف باشا" الذي تولى سنة 1638 م إلى العالم الشيخ "الفكون" وقد قام 
بنشرها "العدتري" في كتابه (تاريخ قسنطينة) وما جاء فيها: |... ذقد باغنا أنك قرت 0 ان قماطيدة والعتيو 
المفيد والرأي الصائب الرشيد فكان ف ذلك حقن دمائهم وزوال الخلاف والطرج بينهم فجزاك الله بأحسن الجتزاء 
سارك لاطي لدف تر كر للا ع جرد اد ا 1 

وعليه تثار عدة أسئلة حول تاريخ رقا عاذ ااقرالقهكون * لخد المكادة على الرغم من أن عائلة "عبد ااؤمن" ** 
لا تقل عنها أهمية وشهرة. لقد كان أول اتصال ل: "خير الدين" ب: "الفكهون" وايس بعائلة "عبد المؤمن" التي 
كانت إمارة ركب المج بيدها واستمرت ف تولي هذه الإمارة إلى غاية 1637 م على الأقل وهو تاريخ وذاة "أبي 
عبد الله محمد الفكهون" والد صاحب المنشور ف طريق عودته من الحج وكان الركب آنذاك تهت رعاية الشيخ 
"عبد المؤمن" وعلى إثر ارال الشيخ "يحبى الفكون" من قسنطينة إلى تونس قبيل 1535 م ثم تفسير ذلك على 
أنه ترب من "ير الدين" وخدمة اده» إلا أن الكتابات المعاصرة فسرت هذا السفر بأن "يحبى الفكون" أراد 
التقرب من بعض العاماء بتونس من أنداده» فهذه الرحلة إذا تندرجح ضمن تقاليد الهجرة العامية ابتعادا عن 
الواجهة السياسية وبعد وفاة "يحبى الفكون" عاد ابنه "قاسم الفكون" إلى قسنطينة حيث تولى خطة القضاء ف 
زمن الشيخ "الوزان" بعدما اعتذر هذا الأخير عن قبول الخطة والدير بالذكر أن أهل "الفكون" لم يتصدروا 
المناصب الرسعية كالةضاء والافتاء» فمثل الشيخ "قاسم الفكون" الاستثناء واقد استمر شيخ عائلة "الفكون" ف 
التحدفظ من المناصب اإرمعية ما يدعوا إلى التريث قبل تفسير زيارة "يحبى الفكون" إلى تونس قبل 1 م/م 
5 م على أنها مبايعة ل: "خير الدين" ووساطة "عبد الكريم" المد 9/75 ه/ 157/76 م على مساندة للحكم 


#اءة الزهراء قشي: المدينة و المجدمع» المرجع السابق» ص 43-37. 

7 

"العنتري: المصدر العطابق» ص 46. 

قير ما يقع الخاط بين عبد الكريم الفكون الحد وعبد الكريم الحفيد» لذا حاول الأستاذ أبو القاسم سعد الله في تأليفه "شيخ الإسلام عبد الكرم 
الفكون داعية السافية" إزالة الكثير من الالتباس حول الشخخصيتين إذ أنه جعل قاسما هو الأب لعبد الكريم في حين أنهما إخوة من أمين مختافتين أنظر : 
قشي »المديتة و امجخدمع »المرحع السايق)؛ ص 52. 

ا سك : ص 2 

ر-3 عيل المؤمن شيخ الإسلام زعم أولاد صولة» ظل معارضا هم 3 سذوات ذاضطر الأتراك 9 مصادده ولكنهم طاأوا يكيدون له المكائد حدقى قتأوه 


: 0 ا 1 5 ا‎ 0 5 ّ 5 3 ١ 
وساخدوا جاده وملاوه بالقعان وأرساوه إلى واثا الوراثر كما ان أسدرته مير على وظيفة شوخ الإسلام طوال دتره الحكم الخفقصي انظر: يا مرجع‎ 


السايق» ص 90. 
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مدذل 


التركي الديد» كما أن "قاسم الفكون" لم يبرز ف الواجهة بأي موقف سياسي كان أو فقهي على عكس أيه 
"عبد الكرم" الذي سيقوم بهذا الدور ويضطلع به "عبد الكريم" الي ا 

أما حول ركب الحج فلم يسجل "عبد الكريم الفكون" ف المنشور أي خدلاف بينه وبين من سبقه في الخطة " 
آل عبد المؤمن" فضلا أن مسار أفراد "الفكون" البارزين أثبت عدم #اباتهم الحكام وإِنما فرضوا على هؤلاء 
الاحترام والاعتراف بهم كوسطاءء أما عن الامامة فلم تكن هناك منافسة بين العائلتين لأن اكل منهما مسجده 
الخاص وحومته فل "عبد المؤمن" باب الحابية وزاويتهم بها ول "الفكون" البطحاء وهم الخطابة بجامعها الأعظم أبا 
عن جد» كما كانت لعائاة "ابن باديس” إمامة مسجد القصبة وخطابتها : فا مساجد كانت عبارة عن أماكن 
الصلاة والعبادة والتعليم 1 وعليه» تحتاج قضية الوسطاء هذه أن تدرس في سياق العلاقة ال#دلية بين ذقهاء المدينة 
بالحكام بصفة عامة والمامثلة في منح المشروعية من جهة مع الاحتفاظ بحرية الرأي وسحب المساندة من جهة 
أخدرى إن ازم الأمر وهي العلاقة التي تتميز بالتزكية من جهة والتمتع بالنصيحة والتعفف من المغربات الدنيوية من 
جهة ثانية وقد كان [: "آل الفكون" و "آل عبد اأؤمن" مكانة متميزة ف العلاقة بالهكم السياسي إذ يتم اللجوء 
4ك ددر سيط . 

2. موقف سكان قسنطينة من دخول العثمانيين اأمدينة: 

عقب وصول العثمانيين إلى مشارف قسنطينة سنة 1522 م ظهر بالمدينة تياران متناقضان» تيار معارض 

الوافدين الجدد والمتمسك بالحكم الخفصي وتيار مناصر لاعثمانيين ويعمل على تسهيل دحوطم إلى المدينة وكان 
التيار الأول بزعامة شيخ الإسلام "سيدي عبد المؤمن” والتيار الثاني بزعامة الشيخ "يحبى بن تمد الفكون" أحد 
أعيان المديدة وكوان أثريائهنا ونتيجة لأوضعء انقسمت المدينة إلى فريقين متعارضين تمركز الأول بالنطقة العليا 
للمدينة وشهمل منطقة مسكن أسرة "الفكون" والمعروفة بجارة أولاد "سيدي الشيخ" أو "بطحاء" وقركز الثاني منطقة 


سكن أن "رد الاو بحي باب الايية عفرت" 19 ,شاد الامررة قائما ف اليوم الذي وقد نشبت صراءات 


ي 


هم 


اتمسك كل منهم بوقفه وإصرار العثمانيين على دعول المدينة . 


قشي : المدينة و امجتمع» المرجع السابق» ص 59. 
المرجع س4 : ص 56 


3 / 
أبو القاسم سهد الله: #اضرات في تاريخ التزائر الحديث بداية الاحتلال »عج 1» طث» الشركة الوطنية (لنشر والتوزيع» 1982» ص 246. 


4 
فشى : المدينة و امجتمع» المرجع الساوق» ص /5. 


#قممرك هلدودة قس:طيدة 5 دعا 90 أربعة أععد اع رئيس 4 هى: لح القصرة قَْ التعال الغربي المعديدة وكاليتك خداصة بالحكام والاداريين وق الطابية 


يي 


0 أ 
2 . 5 
عحضا. عتضالا * لشريحع 


السايق»ءضص 12 


١ 008‏ 
معاشي : ا مرجع الحايق» ص 7" 


مدخل 


6« التدان امنا لأعدذمانيين: 


مثاما جاهرت أسرة "عبد المؤمن" بعدائها للعثمانيين» جاهرت أسرة "الفكون" بولائها لهم. ويبدوا أن 
اتصال العثمانيين بزعيم أسرة الفكون "يحبى بن #مد الفكون" كان مبكرا إذ يعود حسب بعض المؤرحين إلى سنة 
06 هم ك5 1 م حيث اتصل قائد الىامية العثمانية الارابط على مشارف قسنطينة بالشيخ التوسط اه لدى 
قبياة 007 يعة#وب الذواودة" لتموياهم بالأواد الغذائية مقابل تزويك القبياة بالعتاد الربي» وقد تمت الصفةة بين 
الطرفين في نفس ااسنة والسبب الذي جعل "أسرة الفكون" يتصاون بالعثمانيين سوى الاعتقاد بأن وجوه الأملاك 
الواسعة لأسرة "الفكون” بالسهل الأبيض على مشارف المدينة جعل زعيمها "يحبى بن مد" يتصل بسهولة 
بالعثمانيين الذين كاذوا يرابطون بالقرب من اللنطقة ولعل الشيخ أعجب بةوقم ورأى أنما خير منفذ للبلاد بعد 
الضءف الذي كانت تشهده الدولة الخفصي كما أنه لا يستعبد استخددام العثمانيين أسياسة ذرق تسد التي فييزت 
حكمهم بين الأسر القسنطينية حيث عمدوا إلى تقريب الأسرة الأقل شهرة لضرب أسرة "عبد المؤمن" الأكثر 
1 

شهرة والمناصرة [لدواة الحفصية . 

وإذا كانت علاقة أسرة "الفكون" بالعثمانيين في سنة 928ه/1522م لا تتعدى الوساطة فإنها أصبحت 
ولاء حقيقيا قي سنة 941ه/1534م تاريخ روج آخر ولاة الحفصيين من قسنطينة إذ تشير المراجع إلى أن شيخ 


الأسرة "يحبى بن مد" خرج من قسنطينة في هذه السنة للالتحاق بالقائد العثماني "خير الدين" بتونس فاعتيره 


العثمانيين شهيدا من شهداءهم إلى أن تبوأت المكانة الأولى بالمدينة بمنح منصب شيخ الإسلام * للابن الثاني 


| 


4 4 4 ع ءٍ ١‏ 7 
الشيخ "يحبى" وهو "عبد الكريم الفكون" بعد أن أزيح الشيخ السابق "سيدي عبد المؤمن" من منصبه ‏ . وقد لعب 
'عبد الكريم الفكون" ١‏ 933ه/1530م) الدور الأكبر قْ السعى لدحول العثمانيين من المدينة» ثم استقر 
حكمهم بها ومن بين الأعمال التي قام بها لادمة هؤلاء مساههمته ف إخماد العديد من الثورات التي نشبت في 
عهده ضد العثمانيين سواء كان ذلك داخل المدينة مثل ثورة أسرةٌ "عبد المؤمن" أو خدارجها مثل ثورة عرب "أولاد 
صولة" وكثيرا ما كان المشيخ يخاطر بنفسه عنل خدروجه [تهدئة هذه الثورات: وهو ما حدث سسزة 
(9/5ه//1567م) عزلما غادر وسزطيزة صحدرة المفتي "عيبل الاطيف المسبعم" لتهدئة ور 'العربان" خارج ل 
وكانت: اانفيية أن وقع ف قبضة الثوار ولم يطاق سراحه إلا بعد تدخل القوات العثمانية وإخحماد الثورة بالقوة وم 
تتوقف خخدمات الشيخ للعثمانيين بعد هذه التجربة الصعبة بل عمل ف السنة الموالية 6م على 


السفر إلى الجزائر للقاء الباشا وتقدم الولاء له باسم سكان قسنطينة» إلا أنه وقع في جربة أحطر من الأولى» إذا 


“معياشى: المرجع ذفس4» ص 100. 

* إفووانق المؤرندون حول ديل تاريخ انتقال مشيخدة الإسلام 9 أميرة الفكون» فمنهم دمن يرجححده إن ة 1563 مم 1/15 ومنهم من عيده 
إلى سنة 1560 م أو سنة 1517 1ع75©1ع2/1 أما المصادر العربية منها تاريخ قسنطينة لصالح العنتري وكذلك أحمد العطار ذفهي لم تذكر شيا عن 
"اريخ هذا الحدث أنظر: دص 101 


ك1 لي فى 101 
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مدخل 


بمجرد وصول الشيخ والوفد الرافق له إلى مدينة ال+زائر وصل حبر نشوب معارك دامية بين سكان قسنطينة والمامية 
العثمانية المرابطة بالقرب من المدينة» الأمر الذي جعل الباشا يشلك ف نزوايا الوفد ويأمر بإلقاء القيض على أعوانه 
إلا أهحم تكنوا من الفرار إلى جبال القبائل ولم ينقذهم من انتقام اأباشا إلا تأكد هذا الأحير من براءتهم وحسن 
زواياهم فقام بإكرامهم بدل معاقبتهم وتذكر الراجع أن الباشا قام بحماة تأديية في قسنطينة عقب عودة الشيخ 
"الفكون" ورفاقه مباشرة ' إذ استمرت الثورات مدة طويلة عجز فيها الأتراك عن بسط نفوذهم افترة قصيرة فقط. 
لقد جاء تعيين "رمضان تشولاك" ( 15/74-1567) كأول باي على باياك الشرق في ظروف صعبة ومشاكل 


ع 


س مقاطعة الشرق بعد فتنة قسنطينة عام 1567/7 م وهي آخر مقاطعة 
يصلها حكامها من التزائر 7 ريت 

أما الشيخ "الفكون" فبعد عودته إلى قسنطينة مباشرة أذ يدعو جهارا وماس كبير إلى مساندة العثمانيين 
والدحول في طاعتهم وحاول إقناع جماعة المدينة بذلك واستمر في حدمة هؤلاء حتى سنة 968ه/1598م وقد 
توارثت أبناؤه وأحفاده الولاء والإخلاص العثمانيين. ومن غدلال ما سبق يكن أن نسةتخاص عدةٌ أمور منها: 

# وَونَ الحجة لدى الشيخ "الفكون" ف إقناع السكان بفتح أبواب المدينة الحكام ال#دد. 

" مدى الارتباط الروحي والاعتراف بشرعية الوجود العثماني بال+زائر والاهان بشرعية الخلافة العثمانية. 

" الشعور بِقَوةَ العثمانيين العسكرية وعدم قدرة السكان على الوقوف في وجههم لأنهم عثاون دولة عظيمة. 

أمام حجة الشيخ "الفكون" خضع سكان المدينة على رأسهم أعياتها لهذا اارأي واتفق ال#ميع على قبول 
الانطواء تحت الراية العثمانية © واستمر إخلاص أسرة "الفكون" للعذضانيين وتفانيها. في خدمتهم واستمر تقدير 
هؤلاء لخدماتهم وذضاها ف حمل السكان على طاعتهم وبذلك تبوأت الأسرة السكانية السامية بالمدينة فكانت 
كامة شيوخها نافذة لدى العام والخاص ف ذلك حتى الباي نفسه وخخاصة بعد أن انتقلت مشيخة الإسلام إليها 
وهو ما أخحذ المؤرخ "أحمد بن المبارك بن العطار" في قوله: «فلما قتلوه (الشيخ عبد المؤمن) ردوا المشيحة إلى ابن 
الفكون» ذمن ثم صار عشي بالركب كما كان الشيخ سيدي عبد المؤمن» والقيقة أن شهرة الأسر لم تقتصر على 
مدينة قسنطينة بل تعدت <دود ولاية ال+زائر إلى تونس كانوا ل تقدير حكام تونس ومحكوميها. 

مما سيق يتضح لنا أن العثمانيين لم يدخلاوا مدينة قسنطينة بسهولة كما كنا نتصور وأنهم لم يستعماوا الدَوة 
لتحقيق ذلك» بل استغاوا أهل البلاد لتسهيل هذه المهمة وتعمدوا الصبر إلى أن تق هم النصر على المعارضين 
منهم بفضل المساندين لهم من سكان المدينة أنفسهم وايس هذا إلا نتاجا للسياسة الحكومية التي تميز يما القادة 


104 
العثمانيون الأوائل 1 


"عاشي : المرجع ذفس4» ص 02 . 

“فاطمة الزهراء قشي:الدينة و المجدمع» المرجع السابق» ص 51. 
5 0د جد 

مع اشي : المرجع العؤارق ص 3 . 


كاب اسه ع 105 : 
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مدخل 


4 التيار اأرافض لأوجود العثماني : 


تزعم هذا التيار كما أسافنا الذكر أهم أسرة دينية بالمدينة وهي أسرة "عبد المؤمن"» يساندها في ذلك 
ا صولة"“* وَقَكَ 5اذنت ف ذه الأعارضة وفوكنة إل د رحدو هل كاذك سيب وفيواة ,ا ف 0 دول العثمانيين 
المدينة حتى النصف الثاني من القرن ( 10ه/16م) إذ أغاقت أبواب المدينة ف وجه القائد العثمانى حسن أغا 
بأمر من شيخدها سيدي عبد المؤمن» الأمر الذي جعل القائد يتمركز بسطح المنصورة ف انتظار الظرف ا أناسب 

1 رأ را 

لدحول المدينة دون الاضطرار إلى سفك الدماء » ومن هناك تم الاتصال بالشيخ "عبد الكريم الفكون" اتسهيل 
دول القوات العثمانية إلى المدينة فكانت نصيحته (لقائد العثماى بالتقرب من شيخ الإسلام السي ع يل 
الاؤمن "2 والتعهد |4 بالإبقاء على ساطته اأروحية ادكة وك |4 أن نلك كفيل بفشح أبواب الطائدة علو إلا أن 
معداولات العثمانيين لاستمالة الشيخ الوق #تباعت والقدش ل : الأمر الذي أذى: إلى استع ان اطدلية لاستدراج 

وقد جاء على لسان الشيخ "أحمد بن العطار" في الموضوع: «... ونزل الأتراك بسطح المنصورة وشرعوا 
2 بناء قصرة هناك لس كرهم. .. وأظهروا العدل والسياسة ودالف سي كي عيل اومن أهل حمومة باب اجدابية. . . 
وتحياوا على اأشيخ عبك الؤمن... إلى أن كوا ا 


بعد مقتل الشيخ "عبد المؤمن" سنة ( 98)0ه/ 7/72 15م) هاجم العثمانيون المدينة وحاصروا أسرته وأتباءه 
الذين أصروا على المقاومة بومة باب الدابية» ودام القتَال حسب بعض المؤرخحين مدةٌ يومين كاماين انتههت 
بالقضاء على المقاومة وسامت الأسارة أسلجدهها لماعة المدينة وبذلك فرض الأمن بامدينة بفضل تدخل عاماء 
المدينة وعلى رأسهم أسرة "الفكون" المناصرة العثمانيين أما عن مصير أسرة "عبد المؤمن" الثائرة فرغم هزعتها إلا 
أن العثمانيين احترموا شيوحها أكانتهم الدينية وأبقوا للأسرة جميع ممتاكاتها بل يبدوا أن هؤلاء تردوا بعض المهام 
الدينية ومنها ركب إمارة الحج في يد شيوخ هذه الأسرة قي زمن متأحر من حكمهم وخير أفرادها بين البقاء 
بااديدة أو اأرحيل عنهاء ذاحتار بعضهم البقاء ف حيهم بعذا قن ثأى نشاط سياسي او الاتصال بال كام الددد 
ورحل البعض الآخر إلى جنوب البايلك ايستةروا بعدينة بسكرة وضواحيهاء أما أتباع الأسرة وعلى رأسهم عرب 
"أولاد صولة" فواصلوا مناوشاتهم ضد العثمانيين إلى أن هزهوا وشردوا فاجأوا إلى اذوب ليستقروا شرق مدينة 
107 


*كانوا يترعمون مشيخدة العرب في العهد الخفصي. 
: معاشي (الطرجع ذفس4» ص 08. 

الريجع نفسنه: ض 99-98. 

. تفس4: ص 0 


2 الأخير نستنتج : 
- أن مدينة قسنطينة تحتل موقعا استراتيجيا هاما أثر بشكل كبير و مباشر في حياة المجتمع القس:طيي 
واستةراره. 
- كما أكها منطقة متميزة باانسبة لشرق دولة التزائر. 
- قسنطيئة كانت المركز الرئيسى لساطة الباي بواياك الشرق. 


ست 0ت 


- احتلاف الأؤردون حول تاربخ تحديد بداية السيطرة العثمانية على مدينة قسنطينة الا أما المدينة الثانية 
بول ا#زائر العاصمة تدحل ل القديطرة العدذمانية. 


> فخ نولال اأروايات المذكورة دول دول الترك دسم ةنج أن استّةرارهم كد دنه قسنطينة كان تدرحيا. 


الفصل الأول:التنظيم الإداري 
والمظهر السكانى ببايلك الشرق 


المبحث الأول: النظام الإداري ببايلك الشرق 
المبحث الذاني: توزيع السكان ببايلك الشرق 
المبحث الثالث: الطوائف الاجتماعية ببايلك الشرق 


المبحث اأرابع : الظروف المعيشية لسكان بايلك الشرق 


اأفصل الأول : الترظيم الإداري و المظهر السكانى ببايلك الشرق 


تمهيل : 
من المعروف أن لاحديث عن الحياة الاجتماعية ؟ونطقة معينة يحب علينا التعرف عن النظام السائد بالنطقة و كذا 

معرفة الكثافة السكانية ماء لذا حصصنا هذا الفصل الحديث عن النظام الإداري السائد ببايالك الشرق» تضمن مبحنا 
لدراسة سكان البايلك من حيث العدد وتوزيعهم, وعلينا الإشارة إلى أن امجتمع القسنطيني #يز بتشعبه اكثرة القبائل 
والعشائر» فهو يعد مجتمعا ويا بالدرحة الأولى» اكل فئة خصائصها المعينة سنتحدث عنها بالتفصيل في هذا الفصل» 
وإشكالية الفصل تضمنت عدة تساؤلات هي : 

- بماذا هيز النظام الإداري العثماني ببايلك الشرق و ما هي أهم الوظائف الادارية ؟ 

- كيف كان التوزيع السكاني ابايلك الشرق بين الأرياف و المدن و ما العوامل المتحكمة به ؟ 

- ماهي أهم الطوائف الاجتماعية بايلك الشرق و ما مدى تأثيرها على الجانب السياسي ؟ 


يناذا #يزت الظروف الأمعيشنية و الصبحية ,لسبيكان بايالك الشرق ؟ 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


الدبحث الأول: النظام الاداري ببايلك الشرق. 

أجمع العديد من المؤرحين أن أكبر منصب ببايلك قسنطينة في بداية الحكم العثماني كان مختكرا من طرف العناصر 
امحبية وأن الدكام ,العشمانبين. لم يتذخلوا بالقوة لإحدات تغير جذري بابدهائر الآداري البايلاك”. 

فقد جاء في مختاف الخطابات الرمية والفرامانات الساطانية منذ دخول الاتراك إلى قسنطينة وجوب احترام الةوانين 
امحلية والابقاء على سيادة أمراء القبائل وشيوحها تفاديا للصدام معهم هن ما يدل على أن السياسة اللينة التي اتبعتها 
الساطات العثمانية تذوذا من قيادات بايلك الشرق بداية الحكم العثماني المتمثلة في الاسر امخحلية. وهذا ما أجمع عليه معظم 
المؤرخين كما ذكرت الباحثة جميلة معاشي أن الكم ف بايالك الشرق في بداية الكم العثماني متركز في خمس أسر غذاية 
0015 

إن العنصر الأول والأساسي في التنظيم الادارئ ستليا لت الإقشدرق 8 ذا "يسقى يمنتوطة" * اأوكانت الأدارة النتكية قل 


بحيء "أحمد باي”” تتسم بعدم الاستةرار» اذ تعاقب عليها الكثير من البايات كما تتسم بطابع الارتحالية في الامور والكثير 


يي 1 
من التجاوزات» هذا إلى جانب غياب الأمن في مختاف ربوع الباياك*”. 

وقد أسس النظام العثماني الاداري ف بايالك الشرق نظامين» الأول خاص بالمدينة والثاني اضر ارو 
1 نظام المدينة: كان الاي على رأس الجهاز الاداري ويعطى أه <ق التصرف الأمطاق 0 ويعزل باي/اأجاياك من 
رك داع اكرات ون > #زليه اك ماهد د 2 »وقد كان باي قسنطينة يعتمد ف حكم الباياك على النظام 
العشائري الذي كان سائدا آنذاك بحيث يكون رئيس القبياة أو العشيرة كواسطة بين القوم وااباي» كما يكون الباي 


#كياه معش( امرجم تلسه» نض 123 


2 جهيدة بوعزير: الصراعات الداخلية وأثرها على امجتمع الريفي ف بايلك الشرق الجرائري أواخر العهد العثماني (1837-1771)-(1253-1185)» رسالة 
ماجستير» جامعة قس:طينة» .2012-2011. ص 121. 

اليا يإياض #لارخم السارقة,ض 124 . 

5 صالح فركوس: الاج أحمد باي قسنطينة 1850-1826» ديوان المطروعات الجامعية 2007 ص 28. 

"الحاج أحمد باي: هو آخحر بايات بايالك الشرق في العهد العثماني (1850-1826). لمزيد من المعاومات» أنذا. . ؛ لليحع تسد ص 20 

**في عهد أحمد باي» عرفت الادارة الاستقرار إلى حد كبير فأخضع معظم الةبائل الكبرى إلى حكمه؛ وأعاد تنظيمها الاداري من ذلك قبياة أولاد عبد النور 
المعروفة بالبايلك من حيث كبرها واتساع ججموعات أفرادها. 

0-0 العذتري: المصدر التضابق» ص 31 . 

* رياض بوطبال: أخبار بلد قستطينة وحكامها اؤاف #هول دراسة وتحقيق رسالة ماجستير» اشراف اسماءعيل سامعي» جامعة قسنطينة 2009- 2010, ص 
7 

5 بن شغيب: الأرجع السابق» ص 214. 

* يحبى بوعزير: الموجز في تاريخ الزائر» دار الطليعة للطباعة والنشرء الخزائرء 1965 ص 156 . 


اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهور السكانى ببايلك الشرق 


ءِ ' 1 

بالإضافة إلى أن الباي كان يمل (الضرائب) الدنوش الكبرى” بنفسسه إلى الداي كل ثلاث سنوات . 

أولا: ديواك الأوجاق: لأباي موظفين تابعين له يدعون المخدزن لكل واحد مهامه المنخصصة بك وهم: 
+لخايفة: يأ بعد الباي ف اأرتبة الأولى وكان ي#ظى بنفس الاعتبار الذي يظى به الباي ف جولاته المذارجية 
وهو المسؤول عن جميع الأوطان يقدم الأوامر القياد قي الضرائب حيث كان يذهب مرتين في العام إلى الجتزائر 
العاصمة ف الربيع والمريف مل الدنوش إلى ااباشا عند عدم ذهاب الباي بنفسه 22 © كانت ترج معه ذرقة 
3 5" ع 1 4 
موسيقية تمل الأعلام وحاشية تتكون من الشخصيات المعتبرة . 
قائد الأدار: وهو مثابة رئيس البادية حالياء فهو يترأس عدد كبير من الموظفين وهو المراقب المي جميع الضرائب 
الحرفية بالمدينة » وكانت وظيفة قائد الدار من أهم الوظائف بالبايلك فقد كان يتولى ادارة مدينة قسنطينة عند 
غياب الباي كما كان ينظر ف الذلافات أو الخصومات التي ##دث؛ وكانت أراضي العزل ** تحت تصرفه» وضع 
شرطة المدينة** * لأوامره وقائد الدار موظف إداري رسمعيا مازما بتطبيق القوانين الإدارية كغيره من الاوظفين 
الإداريين» ويشاركه في الاشراف على شؤون المدينة شيخ الباد الذي يشرف إشراذا أدبيا على أمور المدينة العامة 
مثل جباية الضرائب والمشاركة ف الاجتماعات. وقد احتكرت هذا الانصب أسرة الفكون » ويذكر مد العربي 
اازبيري اللؤرخ لتاريخ قسنطينة أن شيخ الباك ينتخبونه. 

ءِ 6 

اه من عوصال حميلة بالإضافة 8 |4 براذنية الشرطة واأؤمسسات العمومية) وينظم شوو المديزة “إلى جدازب العديل من 
من الموظفين الذين يخضعون اقائد الدار» لعل أبرزهم: 

© ا الحذيازين. 


© امي الفضة 


"دروف كس ع كانت ضاية يفضك ها الطران ال ال اورت الدع الا وبي . 
1 رياض بولحبال: ا مرجع السطوق» ص 3 . 
ييل افركوس: الاج أل ياني» المرجع الماروة اص 27. 
7 صالح العنتري: المصدر السنابق» ص 31. 
“ صبالح فركوس: الاج احمد باي» المرجع السَابق» ص 27. 
8 حمياة مع اشى : المرجع السطلوق) ص 0" 
أراضي العرل: وهي تلك الأراضي ال يصادرها الباي أو يشتريها من الةبائل» ويتنازل عنها لصالح كبار الموظفين المرابطين وقبائل المخدزن التي ترضى بتةلتم اللددود 


8 : 5 528 ,0 حياة يو دويهة» الملكية وا تمع ف متطقة قرحيوة تدلال القرة التا رستالة ماحدست 

الولاء لاباي» تعود ماكيتها لادولة مباشرة وق (احكام سوط لل ال سف ين ا عات وف انوس 

إِشْرا قاطمة الزهراء قَشَي) حامعة قستطيةة 2: 2012-2011) ص 21 

رماة الادية: 0 شرطة تشكل من أربع #موعات» كن جموعة تسم سددين رجلا 3 استيعاده دن سككان المدينة يتول رثاستها 5اثلان لكارفك على تنظيمها 
قن دما : الحاج أحمد ياي؛ الطأرحع الساية 27. 

02000 يد فين اله اسنشايي نوا 


جمياة معاشي: المرجع انلوق 125 . 


9 محمد العربي الربيري: التجارة الذارجية لأشرق ال+زائري» الشركة الوطنية (انشر و التوزيع»الخزائر» ص 2-. 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


”ا قائد الباي: وهو المسؤول عن السلمع التي تدخدل الأسواق للتجارة ويتسلم الضرائب. 

” قائد السوق: ومفتش الأسواق. 

07 قائد اأزيل: وهو مسؤول عن تنظيف المشوارع والاسواق... 

” قائد القصبة: وهو المسؤول عن شرطة المدينة في الليل. 

ا” البراح: قي الساحات العامة لتبليغ الناس أوامر قائد الدار أو الخليفة أو اأباي. 

كان 

3 +غا الدايرة: يعرف في بعض الأقاليم بآغا العرب أو باشا آغا أو ححوجة الخيل» وهو قائد الامية التركية المستقرة 
ركز الهاياك” وهو ركيس فرقة الفرسان وتوضع تت تصرفه تسعة وثلاثون قبيلة © وقد كان فرسان الدايرة ينقاون 
الرسائل من مكان لآخر ويتقاضون مقابل ذلك أجر يقدر ب: 8 فرنكات مقابل أتعاهم . كما أنه أثناء الغزوات 
يأذون ثلث الغنيمة من المواشي أما الغنائم فقد كان الأغا #ظى بامتيازات عدة » اضافة إلى ما تضمه الدايرة 
من قبائل »اضافة إلى ما يظفر به كل سنة من برنوس التعيين الذي يغتنمه الحصول على ضرية الفرحة التي ل 
تكن تقل عن دورو واحدل للخيمة الواحدة أما بالنسدبة لقيادة الدايرة فإنه يوجد بينه وبين الفرسان وسطاء من كبار 
الدايرة» كما كان يخضع أت ساطته أيضا كاتب باشا شاوش الذي كان يوجد تت أوامره ثلاثون شاوشا 5 
يضيف العنتري أن أغا الدايرة كان يتولى جمع الضرائب وذرج مع الباي لمعاقبة القبائل المتمردة”. 

4 لباشا كاتب: وهو الكاتب العام» ي#رر برقيات الباي ويشرف على النقود والخيول والبغال وقطعان الأغنام ورج 
الف توال اياك وهو المكاف بوضع طابع الباي وحاتمه على التةارير والمراسلات الادارية داحل الباياك 
وخدارجه ودذفاتر الحسابات وهذا ما أكسبه نفوذ وتأثير على الباي وضع له كاتبا تحرير و#اضر الحسابات المتصاة 
بالعاذالة وك ميق ار مورت 7ن ادب لعاف 115 م ال زول ع مرك . 


9 
5 للباشا مكاحلى: وهو قائد خواص الباي» ويةقود هؤلاء في المناسبات الرنعية . 


1 
العرتري: المصدر السابق» ص 34. 
2 
احمل سايمان : اريخ مدينة ادزاثر» ديوان الاطروعءات اد امعيرة» ص 9. 
دياص بوديال: المرجع السشابق» : 
لاح بوطاآل: الاي اللا ص23 
4 7 
صالح فركوس: الهاج أحمد بايء المرجع السابق» ص /2. 
ل ل#سك: ص 8. 
6 
العذتري: المصدر السايق» ص ا 
7 
حم ل عم أي مد 2 : مم 3 4 ٠.‏ 
| ليماني: المرجع السابق » ص 41 
5 
العدرى: المدرا التصارة #«ضل دت. 
(رططاة اوقل دتوقوانت أرق هن افون اين 2 ارييف ا امفجيا مد البح وري 41 


#أاريعم تقاض 42 
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اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهور السكانى ببايلك الشرق 


6 للنقاد أو المقتصد: وهو المسؤول عن المصالح المالية والانفاق وجمع الضرائب وأعداد أمواها التي ترسل إلى 
000000 
- إلى جانب موظفين أخرين لا يتصل بهم الباي مباشرة» منهم: 
أغا الصبايحية: هو المسؤول عن الصباحية والشاوش الذين يةومون بدور المساعدين ومنهم شاوش عاة 
الشتاء مكاف بتوزيع ما يحتاجه جنود اغلة من المؤونة والاغذية ولا 
© الباشا سراج: وهو المسؤول عن طرود الباي» والمكاف بخيول واسطبلات الباي» أوكل أه قيادة قبائل وله 
أغية سرايدة خاجة بقارن تت افق الو أل ع تقرون اأوطنن لامي * 
إلى جانب العديد من الوظائف المتعددة في الجهاز الاداري لأباياك الشرقء التي كانت تتفاوت من حيث 
الاهميةة بالإضافة إلى الموظفين الموجودين بقصر الباي له مهامه الددة. وقد كان النظام البادي موجود آنذاك ويتكون من 
مو 12 الاغيان. .يراد يقبت اراد وعد كان من الطناع وال 
ومن ذلك بد أن لابايلك جهاز اداري منظم يتولى شؤون المقاطعة ككل يأني في أعلاه الباي الذي كان ف الواقع 
مستقلا لا مضع (لداي إلا فيما يتعاق مع اقدرانب ) وكا ن الباق معدؤول, ا يكيدل اش كات الام ى وفاطكة 7 
وكذا يعمل الباي على ابقاء الأهالي في حالة حضوع وطاءعة, لذلك كثيرا ماكان يعمد على ترحيل بعض العائلات 


وتشتيت قبائل بأكملهاء ليضمن الهدوء ونب الثورات» فقد كان الداي يرسل له سنويا حامية* * من العساكر سخدرها 


71 
لإخماد الفتن . 
2. نظام الأرياف:عندما نتحدث عن النظام الاداري ف الريف يجب أن نتحدث عن قبائل المحزن” بالدرجة الأولى فقد 


استءماهم بايات قسنطينة لفائدة الباياك ولإقرار الأمن وإخماد التمردات واستخدلاص الضرائب مما جعل هذه الشرة 


1 صالح العرتري: الأضوكر السايق» ص ا 


2 
امد 
العم 


ادضان احمل : ا مرجع السابق» ص 42. 
3 

صالح العرتري: المصدر السابق» ص 32. 
*منهم باشا العلم الذي يمل العلم وباشا الطبلة الذي يشرف على المكافين بالموسيقى التي تصحب الباي» وباشا خزناجي يسخر لحراسة القوافل التي تستخدلص 
انضراكت من اأناس أو باشا مازق المسؤول على إعداد تقلتم البؤل والاحصنة (أقاذاة وقائد مر داشا الذي بي ص حب الايفة إن مدينة الزاثر عءندما يحل الدنوش 
1 ا سن نضه 
4 7 

صالح فركوس: الاج أحمد بايء المرجع السابق» ص 28. 
5 رياض بوخبال: المرجع السنايق» ص 5 
6 

محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 22 - 23. 

د ع / تمنة : عام 

“كدو قبويطيةة كوو يمن هاقة خعيزة وري 4 الواحدة ثللانيخ بحدلوا واترقى ف الانشطءة سعة أشور» لزيد من المدلو ما 00 
. 
*هي ججمءات سكانية ذات تكوين اصطناعي منهم العبيد وعرب الصحراء وسكان الهضاب والبال» ذات صبغة ادارية» عسكرية» فلاحية تعد حلقة وصل بين 
السكان في الارياف.والحكام في المدن تشطارك ف الأمور الادازية للواك مثل: استخلاص الضرائب... لمزيد من المعاء هق ]ريا #صر اميت إسعلتي» اهدي بوعياش: لكالا في 
التاريخ في العهد العثماق» م و ك » الخائر» 1984» ص 105 - 107 . 
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اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهور السكانى ببايلك الشرق 


وسيلة ربطت غاابية سكان ااريف بساطة البايلك ووسيالة ال نفوذ الساطة المركزية لإدارة البايلك بالمناطق الدبلية 
البعيدة مما جعاها ذات امتيازات واسعة من اقتطاعيات وأراضي ومنازل جعلتها على صلة دائمة بالجهاز الاداري 
الباياك الشرق» وتنصيب عشائر المحزن ف الاماكن المهمة بالإقليم كان هو المءهود في بايالك الشرق ذقد احتل قبائل 
المحزن عدة مناصب ادارية نظرا لأهمية هذه الفئة خداصة أهميتها في اعلاها على غرار الإنكشارية تبعيتها لأي باي أثناء 
استلامه مقاليد الحكم لدرجة يكن القول فيها أن قبائل المحزن قوة مأخدوذة من الزائر لذلك اقتطع البايات لقبائل 
ءِ 1 
المدزن و ماخوذه من ال#زائر لاحكم . 
بالإضافة إلى الأسر امحلية الحاكمة في ااريف التي كان ها نفوذ قوي بالمناطق الريفية 1! له أثر بالغ ف التنظيم 
الاداري هزاك» ذقهد كان لم واةة عرياسية دبيرة وسنةددت عن هذه الأسور بعمق 2 الفصول قاد قد 
اذن الساطة ف اأريف القفس:طيني تستند إلى الأعراش والقبائل المخزنية والتي تنفد أوامر القادة الأتراك ثم أصبدت 
3 
وسطيه 5 
أما بالنسبة لاوظائف الادارية التي تقوم بتنظيم الشؤون في الريف ذهم كالتالي : 
1 للقياد: الهاي هو الذي دعين القياد باقتراح ف الاغا أو كبار الموظفين ؛ولعل رم اإرز قياد باياك نورق : ايل 
ءِ 1 ش 5 
لحراكتة أو العوامى» وتحت تصرفه اثنى عشرة قليلة وقائد الزدول . 
قائد أولاد تلاغمة» قائد أولاد دراج في الحضنة» قائد ميل قائد مسيلة» قائد زمورة» قائد تبسة» قائد عامر لغرابة» 
قائد سكيكدة» قائد اولاد عي |اذور الذي يشرفة علئ 1 ١‏ وتختاف أهميتهم اعدلدفث أهنية اللسياك 
التي يشرفون عليها و بهذا ذأن موظفي بايلك الشرق من أهثههم: قياد الحراكتة والنمامشة والنانثة** 
و يكن ار بأايات قسنطيزة عيل إن للك القياداك الكبرى» ندا كان هؤلاء احدات يتركون حرية التصرقن 
1 7 
ل لمكام: هم مهام مشاككة لمهام القياد لكنهم يشرؤون2 على النشاط التجاري ومراقبة الاسواق. يساعدهم ف 


مهامهم موعة من الموظفين. 


ش جهيدة بوعزيز: المرجع السابق» ص 44. 
, جمياة معاشي: ال مرجع الستاوق» ص 15 . 
"قياس بوطبالة ال التاق ص 24. 
“عملم العنتري: المصدر السظاب؛ ض 30. 
“راض بوطبال: امرك باليليق: ص :24. 
9 صالح العنتري: المصدر السابق» ص (30. 


إن وراك صراع جل قوي بين قبائل دزازثة واأنمامشة والخراكق وكقانت ثوراهم لا يكاد ينطافئ ريطا اريك دن المعوماتث» انظر: و 
فركوس: الهاج أحمد يايء المرجع السايق؛ ص 29. 


١ . 7‏ 
صالح فردكوس: المرجع ذفس.4» ص 9 . 


اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهور السكانى ببايلك الشرق 


3 للشيوخ: كانت ساطة الشيوخ ادارية وعسكرية في آن واحد» كما كانت في غالب الأحيان وراثية» ولم يكن تأثير 
0 1 
بايات وسزطيزة إليها خخداصة المخاصين »ويدهب 5 العطار إن القول ان الباي ١تته‏ خداية ازولاية 0 ال#زائر 
يلبسها هو الأول ثم ييعث با إلى شيخ العرب وبعده إلى شيخ الهنانشة . 
وتعيين مشايخ الصحراء كان من اختصاصات باي قسنطينة #) وعنلما يقادهم زمام الأمور (الحكم) يهدي إليهم 
معطفا ملا بالخيوط الذهبية» ويضع تت تصرفه الشيخ الواحد و عشرين خيمة من انود الاتراك وأعلاما 
وموسيقى عسكرية ويكون هذا الشيخ كا الك بالنسبة لسكان الصحراء الذين تبذل جميع الوسائل الممكنة بدابهم 
إلى قسنطينة " »وضع الشيوخ مباشرة للقياد و يتلقون مادة مع الضرائب والسهر على الأمن والاشراف على 
ع ع ع . 4. 
أمور الأهالى وقد كانوا يشكلون وساطة بين الباياك وسكان الأرياف 
ونلاحظ في أواخر العهد العثماني ف الزائر وق قسنطينة خصوصا ظاهرة استبدال الشيوخ ‏ ** إذ أنه تم 
وكنتيجة لوف بايات البايلك من التمرد والخروب أوأوا عناية خخاصة هه 
ونلكر من هه المشيخدات: مشيعة أولاد بوعزيز ع+هظات بازمة إلى الشرق من بريكة» ومشيخة أولاد 
: 7 6 
بوضياف الاوراس» ومشيخدة 9 داه باأزويان ومشيخدة قضررا الطير باهخضاب العليا الغربية... الخ 5 
وكذا شيخ الهنانشة الذي يشرف على >1 قبياة» وشيخ العرب باازاب الذي يشرف على 11 قبيلة 
وما يلاحظ ما سبق ان الشيوخ كانوا ف الاغلب دائما من العائلات المتنفذة التي هي متعاونة من 
البايلك. مما يدذعنا لاقول أتما تكاد تكون وراثية. 


هذا وقد قسم الريف القسنطيني إداريا إلى 4 أقسام على كل واحد منها حاكم مستقل وضع مباشرة (اباي: 


. صالح فركوس: الاج أحمد باي »المرجع نفسه»ص 29. 

1 بوعزيز: المرجع السابق» ص 45. 

“قام المداج أحمل باي عام 30ظ1 بإسناد وظيفة شيخ العرب بالصحراء للسيد بوعزير بن قانة» هذا الاختيار كانت عواة,ه وخيمة على مسرح الأحداث باأنطقةء 
0 5 العا انظر : صالح قركوس: الحاج أحمد ياي المرحع السايق» ص 29. 

"يون بن تلان خويدد ٠,‏ الفا أوتيس :غامد العرل الربيدي» 2005 مل 585 

“ قشاعي: المرجع السابق» ص 47. 
** وقد اضطر البايات على الاعترافف بزعيامة شيوندهاكمشيخدات التصامشة والهنانشة والحراكتة» أولاد بو عزير» أولاد عبد النور» لأن نفوذ هذه التجمءات كان 
وادعاق الشرف احرئوي على للق لات الو ل را موا اللاو اتعربي وي الى الابقا سن 100 . 

* محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 24. 
“زور قام الاج أحمل باي باستدعاء روؤساء القبائل» واجتمع بهم باللدامع الك بس نطينة ضور شيخ الإسلام» فقام بتعيين شيوخ حيث عاهدوه على 
استمرارهم في اخدلاصهم والمحافظة على الامن والاستةرار داخل البايلك» وعندما رجعوا شكروه على حسن الضيافة التي حضهم بها والغدايا التي قدمها لهم. هريد من 
المغلوضات» انظر: صالح قركوس: الهاج احمد ياي؛ المرحع السايق» ص 28. 

” جهيدة بو عزيز: المرجع السابق» ص 46. 


7 الدتري: المصلار ااستطلهو: ص 30. 


اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهور السكاتى ببايلك الشرق 


1 القسم الشرقي : ويضم هذا الإقليم مناطق الحنانشة» فأسرة أحرار الحنانشة مع حكام الدود الشرقية 
ل 
ولشيخ المنانشة مكانة مرموقة تضاهي مكانة الباي» اذ كان يظى بامتيازات مثل ارتداء قفطان الباي 
واستعمال الختم الذهبي انب ما كان له من حرية ف جباية الضرائب والتصرف ك١‏ دون مراقب» مع حرية 
الاشراف الإداري وقت السلم و وقت الرب وكانت لهذا الشيخ نس كه اسمن : مقافي 
2 القسم الغربي: وقد سيطرت أسرة المقراني في بداية الحكم العثماني على غرب البايلك من جبال البابور شمالا 
حتى اازاب جنوبا وبذلك اقتسمت زعامة ارياف البايلك مع كل من اسرة بو عكاز بالجذوب وأسرة النانشة 
ف الشرق” . 
3 للقسم الشهالي: كانت قبائل ذرجيوة من القبائل التي سب لطا ألف حساب في المنطقة» يدير شؤوها ومع 
أرزاقها بو عكاز بن عاشور ذات الأصل المكوي» وقد برزت ف سنة ١‏ 1562» فكانت فرجيوة * دوما لا 
تعردت ب لضاكا بيت ترس م 1 
4 للقسم الجنوبي: لقد سيطرت على هذه المنطقة أسرة بو عكاز الذواودة حيث الفت معها أسرة بن جلاب 
التي توسع نفوذها بفضل هذا التحالف إلى أن ل معظم الناطق الصحراوية من تقرت و تامسين حتى وادي 
سوف إلا أن تقاص نفوذ أسرة بني جلاب تدريجيا نتيجة الصراعات الداخلية التي النخصرت ف مدينة قرت 
وذلك ف نحاية العهد العذمان”. 
وقد كان نوب قسنطينة الصحراوي صراع بين الاسر وبين القبائل حيث كانت الاسر الثلاث: ابن قانة؛ وبو 
عكاز وبنو جلاب تتقاسم النفوذ في المنطقة الجنوبية إذ كانت أسرة ابن قانة ضد كل من أسرة بو عكاز ف الزيبان 
وأسرة !في جلاب في توقرت”. 

وف حين كانت قبائل هذه المنطقة الصحراوية مثل: البوازيد ف صراع ضمد أولاد بابل . 

وتعتبر اسرة بن قانة أسرة إدارية بالدرجة الأولى» حيث تقادت العديد من المناصب الإدارية في ظل الكم العثماني 


فحكمت المدن الصحراوية باسم العثمانيين وعدلال ما سجل من تاركذها القصير »كن تأكيد هذه الصفة اذ أن سيطرة 


1 
العذتري: المصدر ف س,4) ص 9. 
2 
حميلة مع اشي : المرجع اأمسظوق ) ص . 
3 ِ 
عميراوي ا “ميدة: المرجع السايق» ص 00 
4 
حمياة مع اشي : المرجع السطيق» ص 9. 
“ريرك اذريية الاجتماعية في ريف »قس نطيزة» ذرجيوة حتى الفترة ا متأخرة دن الوجود العثماق بتنظيمها القبلى نج مس3 قبائل (زواغة» أولاد كباب» فرجيوة بنى 
0000 5 حياة يو دويرة: المريجع السايق» ص 35. 
مروان» اولاد بو صلاح). اريك دن المعاومات» انظر: حلت 2 معاد 
6 
6 
جمياة معاشي: المرجع السابق» ص 51. 
7 ِ 
عميراوي أحميدة: المرجع اسابق» ص 24. 


3 المرجع نفس4: ص 24. 


اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكانى ببايلك الشرق 


شيوخحدها بلعم دن بايات سزطيزة على إدارة جدزوب الوطيااك ذعين من لي حكام على بس كرة وتوقرت والخضنة 


1 1 5 1 
ظات هذه الاسرة تافظ على مكانتها الإدارية والعسكرية وعلى امتيازاتها حتى الاحتلال الفرنسي . 


. حمياة مع اشى : المرجع السطيق» ص 70. 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


المبحث الثاني: توزيع السكان ببايلك الشرق 
يعد بايالك الشرق من أكبر البايلكات ف الجزائر العثمانية» حيث قيز بكثافة سكانية عالية مع العلم أنه بانعدام 
التقديرات المبنية على الطرق الإحصائية وإهمال ساطات البايلك اكل إحصاء كل ذلك ينقص من قيمة أي تقدير بحيث لا 
تتجاوز الفائدة من إعطاء فكرة عامة ونظرة شاماة على عدد السكان مع العلم أنه احتلفت وتباينت آراء الأؤرخين حول 
عدد سكان البايلاك. سنحاول من لال هذا المبحث دراستها. 
1 -عدد السكان حسب المؤرخين: 
فيما يبخص سكان الشرق الجزائري يمكن الول أن الدراسات التاريخية الذي تحدثت عن سكان الإقليم قاياة إلا أن 
فيها مبالغة حيث ذهب 1062611155161 إلى القول أن عدد سكان الشرق ال+زائري أواخر العهد العثماني بلغ المليون 
ونضف ا ليوك وشدة ن..حين قال 'تحنقو:ة الناغوي؟ 4 #ذاءدد سكان الشرق اللدزائري بلغ مايون وقناغياكة 'النون 1 
ف حين ذكر المؤرخ ناصر الدين سعيدوني أن أغلب الاحصائيات وجل التقديرات ذهبت إلى أن عدد سكان الناحية 
الشرقية من إيبلة اللدرائر كان يقيدر هاربين 1800 و 30000 نسي 
وغل لاف دان حويحة الذي قال إذا يتكان الجرائر كيو بلع ع1 لديا تيه" “ردك المورت الفرنسى 
نوشي 11011561 أن عدد سكان الباياك تصل إلى 866495 نسمة” . 
لذا عندما نقارن بين الكثافة السكانية بالجزائر ككل و بايلك الشرق د أها متقاردة جدا ثما يوكد على المبالغة ف 
الأرقام عند المؤرخ الفرنسي. 
أما المؤرخ الفرنسي 277556]65لآ فقد ذكر أن بايالك الشرق كان يضم 5/2 من سكان الجزائر قي أواخر العهد 
العثماني وقدرهم ب: 1.200.00 نسمة من #موع السكان البالغ عددهم -والي لانت ا 
وقد ذكر ناصر الدين سعيدونيٍ في دراساته بعض الاحصائيات التي تبين عندد سكان بعض ال مدن اللشرقية: 
حر عنابة: ذكر أن عدد سكاها بتراوح بين 2000 و4000 نسمة. 
حر جيجل: عدد السكان يتراوح بين 000/ و3000 نسمة. 
< باية: و قدكان في أواحر العهد الخفصي وقبل الغزو الاسباني المدمر لها يناهز 18000 نسمة حسب 


ءِ 6 
تعدير بيري ) وبعدها اصبح 0ط مورك ١‏ . 


ش بوضررساية بو عره: المرجع السطابق» ص 24. 


3 


عميراوي أحميدة: المرجع السابق» ص 20. 

#تاصر الدين سعيدون: دراسيات وأعدات ف تاريخ الجزائر» المرجع االسطايق ص 134. 

9 مدان غدوجة: المصدر السابق» ص 300. 

” قشاعي: المرجع السابق» ص 24. 

*ناصر الدين سعيدون: دراسنات وأيحاث في اريخ الحزائر» المريجع السمابق» ص 135-134 . 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


< وقد قدر القنصل الأمريكي "شارل" عندما ذكر سكان الجزائر كاها قال أن نصفهم كانوا ف إقايم قس:طينة 
1 
وحدها. 

آم القل ذتمل كان عدد لمكا يتراوح م بين 100 و12000 عند هرك )و تيسدة) بساكرة) زمورة» مياق سطيف» 
لا يتجاوز عدد سكاتها الألفي نسمة . 

أما بانانتي الإيطالي» فقد قدر سكان الدزائر كائة وعشرين ألف نسمة فقد ذكر بأن سكان إقليم قسنطينة مائة 
0ن 

وقد توصل التميمي ببحثه إلى نتيجة هامة ونراها مطابقة لأواقع آنذاك» وهي أن عدد سكان الشرق الزائري كان 
<والي مليون ومائة وواحل وثلاتين ا تسيههة ) وهو العدد ا موزع على مركا اأرييف والمدينة ما وكانت كييرات بالك ليا 

ع ع ع 4 ع ع 5 ع 
يسكن ف أحدها أكثر من 45 ألف نسمة » أما باانسبة لأعداد الفقات قسنطينية فيذكر البعض أن تواجد الكراغلة 
ظاهرة شائعة ف العهد العثماني حتى خارج العواصم الكبرى وقد استطاعت العائلات التركية والكرغلية أن تكون حوالي 
5 ع ع عٍِ 6 
5 عائلة بقسنطينة » أما الحليون أو الحضر فقد كانوا هناك -والي 500 3منزل وأغابهم بعارسون التجارة . 
وقد عرف بايالك الشرق ال#زائري قحدط شديد كانت نتائجه وخيمة جدا على اللهوغرافيا والاقتصاد واجتمع على حد 
4 

ادال 

فعند دراستنا لعدد السكان لا عكننا أبدا اغفال الظروف المعيشية السائدة ف الشرق الختزائري وهي من أهم 
العوامل المتحكمة فق الكثافة السكانية. 

فيذكر مؤرخ قسنطينة أن وباء سنة 1/93 امتد إلى جهات مقاط»ة قسنطينة وقد كتب السيد كيبار مندوب 

الشركة الماكية الافريقية ف عنابة قي ذالك الحين أن حوالى مائة شخخص كانت تموت ف عاصمة الشرق ال+زائري و 
بالإضافة إلى وباء سنة 1816 الذي أحدث تغييرا بارزا في عدد سكان الشرق الزائري» حيث يذكر مؤرخ قسنطيني أنه 


دام أربع سنوات وهناك من يجعاها ست سنوات» و قد انتشر هذا الوباء بسبب التنقللات. 


3 


سم سعد الله: تاريخ الجزائر الثفاقي من القرن 14-10ه/20-16م» ج2), طك» الأؤسسة الوطنية الكتاب» الخزائر. 1985» ص 171. 
ناصر الدين سعيدون: دراسات و ايهاث في تاريخ الجزائر» المرحع السابق» ص 135. 

لمشيو د 1 الله ارج درام لينيف 22 ارح البوااق عل 171 

"غمراوي لغينةة اميقم المووة1 ص20 : 

"الباض بو طرال: اليف اليذى قردة: 

.24 حسن بوخلوة: عبد الكريم الفكون الفسنطيني حياته وآذاره (988ه-1073ه/1580-م1663)) جامعة وهران» 2009-2008 ص‎ ١ 
67 صالح العذتري: المصدر السابق» ص‎ / 


ود البرن السرف: للك مادص :51 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وقد جاء عن #مد العربي الزبيري أن مندوب الوكالة الفرنسية ف القالة كتب سنة 1/795 أنه قبل 12 سنة كان 
يسكن نواحي القالة 10 آلاف نسمة واليوم لم يوق فيها إلا <والي 00 أسرة ك2 أن باتانتي الإيطالي قدر سكان 
قسنطينة عائة ألف نسمة وقال الكاتب الغرنسي ديفونتين عن قسنطينة ف القرن 18 لاميلاد بأنها آهلة بالسكان وأها 
ا وأجمل من مديزة ازائر ودسب رواية بوجول فإن عدد سككان وسنطيزة دل بلغ قبيل الاسدلا"ء على المديزة <والي 
ءِ 7 
الك سه : 
2 رأي لآ يكون عدد سكان المدينة لا يتعدى نسدبية ما بين 92/610 و2/02)0 وكان رأيه معنيا على راع الوك 
المعاصرين لأواحر العهد العثماني» ف الوقت الذي ذهب فيه سعيدون إلى القول أنه لم يتجاوز سكان المدن والواضر (قٍ 
الجزائر عامة) في أنسب الأحوال ” 9/66, في حين د أن القنصل الأمريكي أقر بأن نصف سكان المزائر كانوا قي إِقَليم 
4 
قسنطينة و<ده وقد قدر ذلك يخمسة وعشرين ألف نسيمة . 
ود أن العذتري يرجحع سيب التناقض في عدد السكان إلى الأوضاع السياسية المزرية وحساسية البايات القائلة 
المتمثلة ف الاجحاف الضريى* الذي كان يعيشه سكان الباياك . 
وقد كانت الأوبئة في مدينة قسنطينة تحصد يوميا الأرواح حوالي الثلاثين من الأشخاصء كما أنه جعل سكان 
6 
وقد ذهب الكثير من المؤرحين أن الصراع والامراض التي استفحات ببايلك الشرق في هذه المرحلة قد عطل السير 
العادي لانمو الدعوغراق وأحدث انتكاسة دووغرافية لأرجال” . 
ورغم ا#هودات اللمبذولة من قبل الساطات امحلية فإن الوباء لم ينقطع حتى بلغ أوجه سنة ‏ 1/94 للميلاد» وق 
هذا الصدد توجد في محفوظات الوكالة الافريقية الرسالة الموجهة القنصل الفرنسي ذاليار 211161/آ يقول فيها صاحبها: 
"إن الطاعون مازال يقتل ما بين “مسين ومائة وحمسين شخصا يوميا في قسنطينة» ولا نعرف مدى الاسائر القى #دثها 


2 الذواح ف التعرئ من . الاقاطعة" كما دهش العز ذتري ف كدا 4 "واعات وس نطيزة "أن يايااك ارق اوزائري عرف 


: مد العربي الزبيري: المرجع نفسه» ص 24. 
ن عبيك» ا مؤسسمة ازوط: ية ( إلكه ذاب» الدراثر» 3ع ص 9 . 


8 مصطفى الأشرق: الزائر الأمة وابجتمع» ترجمة حنفي بر: 
3 عميراوي أحميدة: المرجع السابق» ص 21. 

”تدارل وطهام : المصذار السطيق» ص 36. 

*ظروف الياياك أواغخر العهد العثمانيى جءلت الساطة تتوجه بأنظارها نو الداخحل #برة سكدان الأرياف على دفع أذواع عديدة من الضرائب الشرعية منها 
والمستحدثة التي استحدثتها البايلك بغض النظر عن الأ<وال المعيشية التي يعيشها السكان والتي زادت سوءا مع اتسماع ساطة البايلك. لزيد من المءاومات» انظر: 
<هيدة بو عزيل: ال -533. 

: محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 24. 

5 مرجع نفسه: ص 51 

4 جهيدة بو عزيز: الارجع السابق» ص 125. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


قط وجفاف كانت نتائجه وخيمة جذا على اللدهوغرافيا والاقتصاد واجتمع على ه اع ج90 انيز لوذ دلث السدة 
الوفيات إلى درجة غير معقولة خاصة ف أواحر العهد العثمانى. 
وكنتيجة هذه الأمراض” المنتشرة ف البايلك ف الفترات الأخيرة من العهد العثمانى» من الصعب جدا أن يةوم الانسان 
بإحصاء مضبوط لعدد السكان خاصة ف ذترة الدراسة التي وصفها اازبيري بأها ذترة وف 0 : 
2- توزيع السكان <سب القبائل والاسر والاعراش: 
عند دراسة امجتمع في بايالك الشرق د أنهم ينسبون أنفسهم للقبائل التي ينتمون إليها مثل الدراجي لأولاد دراج 
البدري أبني بدر» الخطابي ابني المخطاب» الحناشي إلى الحنانشة» الحركات إلى الحراكتة» العبد النوري لأولاد عبد النور. . 
وهذه القبائل** التي ذكرناها هي الأكثركفاقة ف ف الاباك" “فيد اذيك لماكل وفرو عبيا 53 معظم 
سكان الشرق الدزائري» 95 وصل عدد الفروع هذا القطاع حسب بعض المصادر إلى (250 قبياة أو عشيرة يتوطنون كلهم 
في الجبال والسهول وهم الأكثر قوة بفعل حصانتهم بالحبال الوعرة المسالك و متهاتمم في الهروب ©» فقد انقسم الريف ف 
في ااباياك الشرقي إلى ججموعات عشائرية وقبائل عرفت »هذا الاسم ضع لشيوخ وتوزع كل قبياة إلى عدة دواوير تضم 
عائلاات عديلة. 
ومن تلك القبائل نذكر القبائل المستقلة *** وهي تعد أكبر بجموعة سكاني» وقد كان أغابها مؤافا من القبائل التي 
تعيش ف امناطق البلية الحصينة: اأبابور واشثمال قسنطينة والأوراس وتوم اد 1 على سبيل قبيلة 
10-6 : 
ونذكر أيضا قبائل اارعية ” »التي تتكون من ابجموعات السكانية الخاضعة مباشرة البايلك والتي تتمركز قي عين مليلة» ميلة 
سطيف» واد الزناق» المسيلة» العامة عنابة» سكيكدة؛ إضافة إلى قبائل عامر الشراقة وعامر الغرابة وأولاد على والعشايش 


العطاطؤفة وأهل وادي الذهب وغيرهم 177. 


. صالح العنتري: و#اعاث قس نطيزة) قيق رابح بو ذار» الشركة الوطنية لافشر والتوزيع» 1/4 ص ا 

“فيل القراض والحاداك فاق داذك عبد كيز من السكاله ورا دين إلى نقض لكا اللو ا ا الا ا ل عع ل اميف عر 
“مد العربي الزبيري: المرجع السطيق ص 54. 

**كانت تتحمل الأعباء الضريبية الثقيلة» أرغمدت على بيع مخاصياها الزراعيق بأسعار زهيدة. لمزيد من المءلومات» انظر حول فى عق : الازدم السلهىء من 28 

. قشي ذاطمة الزهراء: المدينة و امجتمع» المرجع السابق» ص 191. 

عميراوي أحميدة: المرجع السابق» ص 21. 

با 10 كين #موعة سا1 و يرجع هذا 5 صعودة مواطنها و عرلتها الطبيعية» و بعدهها دن فراكر الساطة وام اطان قبائل المخدرن» عريد من المعالومات انظر: حهيل 
يوعزيز : ا مرجع السايق» ص 9. 

.25 ا مرجع #سك : ص‎ ١: 

تس : ايح لظيو ص9 1 


عون هله الأعر مكانة سياسية وعسكرية واقتصادية. 


4 المرجع نفسه: ص 19. 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


بالإضافة إلى أن البايلك ضم العديد من العائلات التي ها نفوذ كبير خاصة في الارياف 0 ذذكر منها: اسرة المقراني 
التي كانت تستقر بضواحي انية التي تند مساحتها ما بين قيادة ذرجيوة بالشرق وقيادة شيخ العرب باللدنزوب. 
فقد سكنت أسرة أولاد المقراني * بال+دود الغربية للبايلك منهم من تفرقوا في شرق ال+زائر وسكذنوا فيه» ومنهم من استقر 
ومنطقة القبائل يدعون أولاد عيسى و اخرى بحبل ونوغة و منهم اولاد احمد بن مةران» اما اولاد عنان وفرقة أخرى 
استقرت بيبل ان . 

بالإضافة إلى أسرة بو عكاز التي سنتحدث عن تفاصياها في المبحث القادم من هذه الدراسة إلى جانب أشهر 
الأسر الأخرى التي سكنت البايلك» كانت أسرة بو عكاز تحتل منطقة كبيرة من بلاد القبائل الصغرى أأتي تتميز 
بتضاريسها الوعرة وأشجارها الملتفة» كما همل هذه القيادة داحل حوزكا قيادة فرجيوة» البابور» التي تتمركز بها قبائل 2-0 
5ن 

أما عن أسرة أولاد احرار النانشة فد وصل امتدادها إلى الدود الشرقية للباياك حتى إلى تبسة وشرق الأوراس» 
وح الزاب جنوباء وإلى القالة وعنابة شمالا وحتى شرق قسنطينة وابن الناظور و مهونة و البايل من احواز قاأة» و سوق 
اهراس و تبسة الاوراس الشرقي» 20055017 أن 

ونلاحظ من تعدد العةود المسجلة باسم افراد اسرة شيوخ النانشة بمحكمة قسنطينة وخاصة من الفرع الموالي 
الاج أحمل باي» حيث كان استقرار هؤلاء بقسنطينة شبه كهائي فقد كانت قبياة الهنانشة المسيطرة على الدود الشرقية 
لات . 

وكان شيخ الاسرة يعسكر بزقيالتة ** ق »لصيف بحيل مسيلة أو بحبل حناش قلعة سنان وق الشتاء ينتقل مع اتباءه 
إلى اللنوب أو يضرب مامه على ضفاف وادي جردة حيث يقضي كامل الشتاء”. 


أما أسرة ابززاقاتة عفد كانت ققك مر اطق قيلة النشامظة اح رف ال ربحالة ابرق 26 واو اللضرية '. 


1 : ِ 
صالح فركوس: الاج أحمد باي »المرجع السابق» ص 259. 


* المقراني: صفة مشتقة من كامة "أمغفران" البربرية وتعني الكبير ويراد ها كبير العائلة أو كبير الوم 221 انفد أ الرفيسء لمريك. دن الأعلو مات ا 2 2 


السايق» ص 41. 

ال مرجع تنفسة:ص 40. 

وى اذام أن يانه اريت | ساو م23 

: معاشى : ا مرجع الأسطبق» ص 34. 

5 جميلة معاشي: الإنكشارية وابجتمع بباياك قسنطينة في نهاية العهد العثمانى» رسالة دكتوراه» اثرراف كمال فيلالي» جامعة قسنطينة» 2008-2007 ص 
120. 

**زمالته, تعنى: ذرقته العنه كرنة: 

6 جميلة معاشي: الاسرة اغلية الماكمة في باياك الشرق» الأرجع اليطابق» ص 37. 
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اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهور السكانى ببايلك الشرق 


أما عن أسرة الفكو ن” فهي تعتبر من العائلات العريقة بقسنطينة أصاها من بادة فكونة جبل الاوراس نذذكر من 
أهم أفرادها: عبد الرحمان الذي استقر بفكونة» ومحي الدين الذي استقر بعين الصفراء» ويقال أن البيض سيدي الشيخ 
اميت ام 


عٍِ 1 1 ع ع 7 
أما حمل فذقد اسدةر بقسنطينة »ع أماعن أسرة اي جلاب فقد استقروا ناطق جنوب ألبايلك بالمناطق 


28 


ا 


الصحراوية من توقرت وتامسين حتى وادي سوف فقد سيطرت أو بالأحرى حكمت أرياف جنوب البايلك الشرقي . 

أما ناحية باتنة فقد نظصت القبائل الآنية السالية» البوازيد أولاد سيدي سليمان أولاد زيد. 

وقد سكن المنطقة المطلة على السهول والامراض النوبية <والي 6/ عرش» نلكر منهم: بني ميمون» بي ذوغال» 
2 ا كذ لق سكي اد ع 1 1ن الاعراش أيضا التي سكنت المنطقة فرجيوة التي ها عدة فروع وتمتاز 
منطقة فرجيوة ببنية مجتمعها القبلي فهي تضم خّس قبائل كبرى من بين 14 قبياة مستقرة ف جهة ميلة» هذا ما أسهم ف 
اتساع ملكية العرش خلال الفترة العدمانية” . 

من الملاحظ من خلال الدراسة أن القوائم المتعلقة بتوزيع الةبائل الذين يةطنون بالإقليم الشرقي تطول ولا يسعنا 
إحصائها وعرض توزيعها كلها ذهي قبائل عديدة متفرعة متشبعة هذا الأمر يسوق إلى نتيجة مفادها أن شساءة الباياك 
تبين انا أن الإطار الغراق الذي كان ارس فيه بايات قسنطينة سياستهم الداحلية لم يكن بالأمر السهل من حيث إدارة 
البايلك والقبائل أو ادضاعها 01 إن لذا فيصعب علينا ديد استقرار كل قبياة خاصة مع الصراعات الشائكة بين 
القبائل حول اك الأراضي إلى جانب تشبعها وتداحلها وتفرعها. 

3. النروح الريفي الى اأمدن: 

عند دراستنا للهذه الفترة أي أواحر العهد العثماني لا بد لذا أن نتطرق لظاهرة النزوح الريفي الْتِي شهدها اجتمع 
القس:طيبي. ويلاحظ أن عاصمة بايلك الشرق كانت نشطة الحركة تدب فيها الحياة يهاجر لما محتاف السكان من الغرابة 
روادي سوقت يوادي هيران مر #الققذ ,ترف هن ات ع 7 

وقد صنفت الشركة الآنية من الأرياف تت اسم "فة البرانية" التي تدل على الافراد المقيمين بالمدينة دون أن 


يكونوا حضريين» وقد فرض عليه الوضع الاجتماعي ونوعية النشاط الاقتصادي ف المدن أن تنظم حسب أصوفطا الجهوية 


*اسرة الفكون أول أسرة رحبت بالحكم العثماني وبقيت وفية له حتى هايته» فقد أشار صالح العنتري إلى أن الشيخ الفكون هو الذي أقنع أعيان الباد بتسايم المدينة 


4-4 5 7 , , 5 
لعتتري : غريليهة غنسيية؛ اللمتبددر السابق ؛ ع 9. 


للعثضانيين باعتبارهم مثلي عالق المسلمين. لحري من الاء وات 1117 2007 
| حسسين بوخاوة: المرجع السابق» ص 61. 

“جياة معاشي: الاسر اخلية الداكمة بيلياك الشرقء المرحع التطلوق؛ ص 51. 

” علي خنوف: السلطة في الأرياف الشمالية لبايلك الشرق الحزائري» الميزان للدشر والطباءة» المزائر» ص 38. 
*كذاة بو قويرة: المريحم الاق ص 27. 

قور بيدا اعد بأيء اروك اعطاق ص:26. 

"قشي: المديئة و اجتمع؛ مرجع السظطزق» ص 229. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


ومواطنها الأولى» مثل جماعة البساكرة ويقصد بهم كل من أهالي مناطق اازييان ووادي ريغ وسوف وتوقرت» وجماعة جيجل 
وبني مزاب والقبائل وغيره) 2 وان اح 0 

والواقع أننا لا غلك أي وثيقة رمية تدل على عدد اللجماءات التي لجأت إلى المدينة في هذه المرحلة لكن هناك ما 
يشنير إلى عدد البرانية قي عتدينة قسنطينة وضل إلى 25000 ذرد ايد التهوف فاته . 

ونرى في المقابل أن بعض الباحثين المختصين بدراسة المدينة وامجتمع القس:طيني قد ذهاوا انتائج الحرد التي توصلوا 
إليها» وذلك لكثافة الانتماء القبمي عند سكان المدينة والنازحين إلأيهاء والذي يؤكد على حركية القبائل وعدم استةرارها 
ومدى جاذبية مدينة قسنطينة 2 ومن جدهة أحرى يذكر انا الشاعر "باقاسم النموني" ما يوحي بالعدد الطائل من هذه 
الجماءات التي حلت بمُدينة قسنطينة بعد سنة 18002 م قائلا: 


من كثير العبد ان خلمت رغساءمرت 
كل جنس جاها يتهدا 

بالقبايل راها تداشات والشوية 5لتهم تن 

واأسوافة ذوك الازذففات حتى مزينب ة زادوا 

مغاربة وشراقة حفلات جايين ليها بالكثرات 

فازعين ليها الكل باثبات مثل هيس اجرادوا 

بني مزاب اقوات بسلعءات الخومس عرات الامات 


ومن هذا نستطيع رصل المتماعات لقي زندت إلى المدينة وهي : القبائل والشاوية والسوافة ومزيتة والمغاردة والشراقة 
وبني مزاب وهذا دايل واضح على كثافة نسبة البرانية ف مدينة قسنطينة. ذفضلا عن الذين اختاروا الهجرة إلى المدن الكبرى 
بالجزائر أو تونس وهو الدليل على ذلك النزوح القسري لسكان الأرياف من جراء الصراع» حتى وان كانوا يعيشون ف ذقر 
ويسكنون الأكواخ على أدراقك المديدةء والدضيته واي لول علي الأبواب والنكياء أو خخارع أدواز لوي 
وإن كان العديد من الفلاحين قد هجروا أراضيهم والتحقوا إلى الجبال أو إلى المدن لتعاطي مهن أقوى فقد إنظم عدد 


كين منهم إن نظام 0 ادي ميزه صيق الال اليف 2 لام زارع الذي يا يحتاج عادة سوق لكوخ 2 مزرعة القاياك 


1 جميلة معاشي: الانكشارية وامجتمع» المرجع الايق» ص 19 1. 
#جريدة وطق ارحم الككريوا ل 1119. 

* قشي: الرحع العشليق؛ ص 191. 

” جهيدة بو عزيز: المرجع السلوق» ص 120-119. 


الوم الوص 126 
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اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهور السكانى ببايلك الشرق 


أو المالك» حيث تعطى اه بقرة أو بقرتين حسب الانفاق يعتني ها مقابل انتفاعه بأرطال من الزبدة ويتقاضى الفلاح خمس 


1 

المخصول ؛ 
ل 
بت 


بالإضافة إلى أن النازحين لم يستطيعوا سين -الهم حيث أن المهن التي كانوا يشغلوها سكان الريف مهن متواضعة 
جداء بل وأعصال شاقة ف الكثير من الأحيان كالأءصال التي كان يشغلها البساكرة من إحضار مياه لامنازل وتنظيف 
القنوات واخاري من الاوساخ والقيام بالحراسة في الليل وحمل السلاح والبضائع. أما جماعة القبائل فقد اشتغلوا بالمون 
اليدوية والاعمال الزراعية والحراسة الليلية» وبناء السفن والنازل» كما عماوا ‏ ارعي والرث والخدمة والجامة وقد كان 
بعض النازحين يشتغاون في حدمة القناصل اورقا ور 

وكللوارذفك غاب ااوؤرعين إلى أن الهارديق إلى المدينة سواء إذا كاذوا من المضدفين ضمن اضلرويق هن اعآغلات )اذكما 
نعرف أن وضع السكان في هذه الفترة لم يكن بأفضل حال من جراء الامراض التي سنتحدث عنها بالتفصيل ف المباحث 
كلاذ 

وم تقتصر الهجرة الريفية على الفلاحين الفقراء واطاربين من الصراع واصدائه فقط بل همات أيضا العائلات الكبرى 
وقبائل المدزن من تكوذت لديهم ثورة هائلة نتيجة الامتيازات الأتوالية لاستمالتهم فأصبحوا بذلك من كبار الملاك وهذا ما 
مح ابعضهم بتحول غمط معيشتهم ودفع بهم إلى حياة أفضل بالمدينة ". وف المقابل كان سكان اللدنوب الشرقي الذين 
يوصفون بالبداوة ويعتمدون على نشاطين أساسيين هما اازراعة وتربية المواشي وهذا ما يفسر الصراعات وكثرة اروب بين 
السكان حول موطن الكلاً واازراعة. 

نما أدى فيما بعد إلى نتائج وحيمة على الراك #اقداف 1 إذا مهنا ٠١‏ لساك الب رو د كد اماد حرف 
حيث أن معظم النازحين إلى المدينة هم صغار السن وهو ما يؤدي إلى فقدان الريف (شبابه الأكثر قدرة على تمل العمل 
اازراعي ال مرهق» وبالتالي تزداد مشاكل امجتمع الريفي تعةيدا عندما يصاب الإنتاج الزراعي بالركود نتيجة لقلة من يتولى 


الزراعة 


لخد الدري) الزمري: التق اموق ض 58. 


و 


اأرجع نفس4: ص 56 
0 يلة نه غزن 2 الأرحم اأصادة» 120 
زاكر ٠‏ اخركة اهدي حكن 
4 معاشي: الاسر املية الاكمة» المرجع السابق» ص 282. 
5 58 
مرجع لسك :© ص 2. 
العمراوي 21 د85 ارق لقاو ااض 23. 


: 
جهيدهة بو عرير: المرجع السهابق» ص 12 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


المبحث الثالث: الطوائف الاجتماعية ببايلك الأشرق 
لقد هيز امجتمع ببايلك الشرق بانقسامه إلى عدة طبقات فاتخل شكل ارم الاجتماعي يأف في قمته طبقة الاتراك ثم تليها 
الطبقات الأحرى هذا بالنسبة إلى سكان المدينة قي البايلك فقد صنفناه ف هذه الدراسة حسب الأصل والمكانة ف الفعة 
التي ينتمون إليهاء أما بالنسبة للفئة الاجتماعية باأريف والبوادي فقد صنفناه حسب علاقتها بالإدارة المركزية. 
1-اابنية الاجدماعية في اأمديدة 

1-1-طائفة الاتراك: وهم العنصر م للبلاد» فهم أفراد القوات العثمانية الذين سيطروا على مدينة قسنطينة 
5 4 فنجد أن معظم البايات كا ن الاتراك فهي الفئة الاسيطرة رغم 
كوكها الاقاية” وقد استقر الاتراك منلى بحيئهم إلى الجزائر ف المدن أكثر من الارياف 2 وربما كان الدافع من وراء هذا هو 
رغبة القواءة التركية'ق اإبظاء هيمنتها على المناضب الإدارية الدكومية”. 

والواضح أن أتراك قسنطينة» حسب ما جاء في السجلات الشرعية من العناصر الوافدة من مختاف مدن الولايات 
العثمانية بأوروبا وآسيا حيث لاحظنا نسبة كبيرة من أصحاب العةود من الإنكشارية يشار إلى موطنهم الأصلي ويأتٍ في 
مقدمة هؤلاء المنتسبون إلى مختاف المدن التركية”. 


ويوضح ال#دول رقم(1) أهم العائلات التركية البارزة ف الوثائق: 


5 عست 92 6 
© إس |2 م 


22-- 


عائلات تركية النسب فيما بين 202ه-208ه/1787ه-1795م-. 


وقد أشارت الأستاذة قشي إلى أن حضور الطائفة التركية كان باهتا إذا ما انطاةنا من سجلات الزواج لأن 


نسبتهم قلياة ولكن مكانتهم تبدو أوضح من غعلال وثائق الأوقاف وعقود الملكية التى تورد أسماء الملاك أو الموظفين”. 


"عاشي : الإنكشارية وابجتمع؛ المرجع السابق» ص 193 . 
خااق تحاف 2001 لكان 0 الكرب عبن لضي الكريع 5 احدرائ. لحري من اللملسسا نت إن الو اوريس 3 
جميلة مءاشي: الاتكشفارية و امجتمع, المرخع السايق» ص 193 
ٍ ناصر الدين سعيدون: النظام المالي في الجرائر قي أواخر العهد العثمانى (1830-1792))؛ اللؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 1987. ص 44. 
“جياة معاشي: الإنكشارية وامجتمع» المرجع الستابق» ص 193 . 
م فناهم الشابق».ض 207 
* المريحع 20027 ص 05. 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وما يب أن نشير آه عند الديث عن هذه الطائفة أن أصغر الاتراك شئنا يرفض باحتقار أية فكرة للمساواة بينه وبين 
3 : : الله 3 . 3 1 
الأهالي» خاصة إذا نظرنا إلى الفكرة المشبع با العقل التركي: "أن التركي واد ليحكم وبتولى القيادة والآأهاي ليخضع . 
وقد نتج عن هذه العلاقة السيئة إبقاء الأهالي بعيدين عن أي مساهة جدية في أمور الدواة والحياواة دون ادماج الاتراك 
1 2 
بالأوساط امحلية . 
2-1- طائفة الكراغلة: 
وهي الفئة التي سماها الأوروبيون الكواوغبيين وهم نتاج أب تركى وم من الشدكان الأصلين ” أي المتصرء وسنتحدث عن 
؛ ع 4 
هذه الطبقة بالتفصيل لاحقاء حيث تزوج الكثير من بنات الاسر البادية من الموظفين الساميين الأتراك " وقد ظهر الكراغاة 
الكراغلة لأول مرة في المناطق التي ها حاميات» نذلكر منهم: قسنطينة وعنابة... . 
ويعتبر الكرغلى كتركى ناقص مثل الحر الثاني عند العرب ويذهب سعيدون أن هذه الطائفة تشكات نتيجة المصاهرة 
ع 6 ع . ع ع 7 
بين العبد الإنكشاري وبعض الأسر الجزائرية أما بالنسبة لعدد الكراغلة فإنهم كانوا أقل عدد من الفئات الأخرى . 
و تعد هذه الفئة طبقة وسيطة بين الاتراك والأهالي ويذكر بعض الاؤرحين أن تواجد هذه الفئة كان حتى في حارج العواصم 
06 
وكان هذه الفئة نزوات وعقارات واستطاع البعض منها الوصول إلى الحكم مثل "أحمد باي" آخر بايات بايلك 
الشرق وهو ابن احدى بنات أسرة لية صحراوية هي أسرة بن قانة * وقد كانت المناصب الإدارية من أهم الوسائل التي 
: 9 ءِ 
ساعدت الكراغلة في جمع المزيد من الثروات فقد الخرطوا قِ الاعمال التجارية الكبرى .وتعد الهامة وسيلة من أهم المناطق 
التي عرفت #معا هاما للأسر الكرغلية ببايلك الشرق الهزائري» حيث كانت هذه الأسر الك أراضي واسعة قدرها 


712117 بأكثر من ثلث جموع الممتلكات”". 


1 ناصر الدين سعيدوني: النظام المالي» المرجع السابق» ص 42. 
. الأرجع نفس4: ص 2 
: رياض بوخبال: المرجع العساوق) ص 538 
5 جمياة معاشي: الإنكشارية وامجتمع» المرجع السابق» ص 193 . 
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الخزائر الثقاقي» ج1» المرجع السسابق» ص 155 . 
6 ناصر الدين سعيدون: النظام الاللي» المرجع السابق» ص45. 
9 قشي :اللدينة و امجتمع »المرجع السابق»ء ص /2)00. 
8 
رياض بو درال: المرجع 3ه سه 4) ص 3. 
* كاإزيت أسرة بن قانة آخر من ظهر من الاسر انلية الماكمة ببايلك قسنطينة إذ لم تدخحل الساحة السياسية إلا في التصف الثاني من القرن 12ه/15م أي بعد 


1 00 0 0 000 ِ معاشّ » الأسر المحلية الحاكمة ف باياك الشرقغا السابة 
فين كانك مدذلهم لوي في فرض نفوذهم على الرعية حاصة ف هاية عهدهم بالطياك. ريد من المعاومات» انظر: شي الأسر انحا في باياك الشرقءالمرحع السابق»؛ ص 


.5 


*رياض بولخبال: المرجع السابق» ص 33. 
"“معاشي : الإنكشارية وابخدمع 5 باياك الشرق:» الارجع السطبق» ص 63. 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


3-1- طائفة الإنكشارية:* 
الإنكشاري هو من ينتمي إلى سالك الأوجاف من الحيش البري للإيالة» يتشكل من فرق تابعة [لداي» توجد 
1 : 1 
عناصر منها فق الياياك كحامية لامدن نحت تصرف الباي » وقد قدر حمدان ححوجة قواة باي قسنطينة ب 1000 خيمة 
وكل خيمة تأوئ 3 1 
وقد احتاف عدد قوات قسنطينة من فترة إلى أخرى فيقدر 235550116 قواة الباي ب 300 رحجلء اذ يقول أن 
قوات الباي تتكون من 14 حيمة يأوي كل منها 25 رحل معظمهم من الاعلاجء أما التشريفا وهي المصدر اارنمي 
للإدارة العثمانية فتقدر زوبة قسنطينة لسنة 1215ه/1820 ,ب 3 صفرات ضمت كل صفرة 16 إلى 20 رحل» أي 73/ 
5 ع ءِ ءِ 
رجحل © أما شاوصر يقول أن معسكر الاج أحمد باي كان يضم (12)0 حيمة تسع كل واحدة منها ل 500 جندي من 


ل 


ورغم هذا الاحتلاف ف عدد هذه الطائفة إلى أننا نستطيع الول إن بايالك الشرق ف ذترة الدراسة التي هي "فترة 
الداي حسين” لا بأى بك. 

نسقطيع الول إن هذه الفئة الإنكشارية اندلوا قْ اجتمع اندماجا كليا وخافوا فئة اجتماعية هامة دنا عنها 
سابقا "الكراغلة" التي ما زالت إلى اليوم تمثل أرقى سكان قسنطينة وهي جزء لصيق بالأسر القسنطينية العريقة بالعلم 
وا فقَد كان هؤلاء النود يعماون بالهرف اليدوية قبل الخراطهم في ساك الإنكشارية» وعندما كانوا يرتةون بالمراتب 
العسكرية يفتخرون بنسبهم ويعتبرون أنفسهم من جنس أشرف من الأهالي كبتا يكرت أذلب ا 

وكما أشرنا سابقا أن الإنكشارية اندبجت في امجتمع القسنطيني بشكل كبير واعل هذا يعود إلى سبب مهم وهو 
مصاهرة ءتهم ممع الطبرقات وفئات امجتمع القسنطيني. 

ونذلكر على سبيل المثال: مصاهرة الإنكشارية ابعض الحرفيين سواء كانوا من الأهالي أو غيرهم... "تزوج الكحل 
بن بكير الإنكشاري بعايشة بنت البجاقى... ف رم 14مه..." طاق مد بن عبد الله الإنكشاري زوجته اازهراء بت 


الحاح محمد كان من جماعة البنائين (شوال الل 0 


*كامة إنكشارية : هي جمع لكامة "إنكشاري" وهي عبارة تركية تتكون من كامتين "يني" وتعني الحديد و "جيري" معناها النظام أي النظام ال#ديد "يني جيري" 
"لاع؟ تطعت" وهو المصطلح الذي أطلق على نظام اللدند الجديد الذي أحدثه الساطان أورعان بتوجيه من أيه الأكبر. لمريد من المعلومات» أزذا : #في: ‏ 
الإتكشارية وا مختمع في بايلك الشرق: المرجع تهسهء ص 2. 

.2)004 قشي : المدينة وامجتمع» المرجع السابق» ص‎ ١ 

3 حمدان وجة: المصدر السابق» ص 139 . 

“معباشي: الإنكشيزية وامختمع» المرجع السطايق» ض 61. 

مر الام داواي ىر 8ه 

” معاشي: الانكشارية و الجتمع؛ المرجع السابق» ص 365. 

* قشي: المدينة و امجتمع؛ المرجع السابق» ص 204. 

7 جميلة معاشي: الإنكشارك وابختمع في بايلك الشرق» المرجع انعطق صض 265 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وتدل هذه العقود على زواج الإنكشاريين من أذراد اجتمع القس:طيني وهذا إن دل على شي ء فهو يدل على 
الاندماج الكلي هذه الفئة في ابجتمع. 
4-1-طائفة البلدية (الحضر): 

إذاكان المقصود بفئة لا المحضر هم سكان قسنطينة الأوائل أو العائلات العريةة التي كانت من اشتهر بالعلم 
ومنها عائلة الفكون* ذهل أوضاع لها ويروا انيت 1 ااي نان قرا عرق 20 ار ا ا ا ما المؤرخ ناصر 
الدين سعيدوي ذهب إلى أنها تعني ل 3517 ترط 7 مقيد ىن الأنداس 17 قا إن اديت أما الباحثة معاشي 
فقد أضافت أن البادية أو الحضر هم سكان المدينة الأصايون» وتنحدر بلدية قسنطينة من الأصول العربية» الأتراك 
شيك لد ودرا رامق روا 0 وكذا نسب إإيهم اليون واليهود الذين اعتنةوا الإسلام وانظموا إلى الإنكشارية 
الإنكشارية (الاعلاج) وكذا اليهود ل وسنتحدث عن هذه الفئة «وضوح ف العناصر القادمة. 
وكما عرفنا ف المبحث السابق أن قسنطينة معروفة بأنسابها القبلية المتشعبة والمتفرءة وكذا وجود عائلات حضرية عتيقة لها 
مكانة في امجتمع القس:طيني 3 
لعل من أبرز العائلات المشهورة والعريقة ف إقليم قسنطينة إلى جانب عائلة ابن الفكون نيحد عائلة بن نعمون وابن 
0000 

الخدول رةه (2) مكنذا مني مغرقة بعطل/العائلات الخضرية من خلا نيكرات زواج والطااذق” : 
2 


9 ِ 
* أسس |« 9 0 0 


| حسين ذاوة: المرجع السابرق» ص 26. 

5 ناصر الدين سعيدوني: آراء و أحاث...» المرجع السابق» ص 328. 

8 جمياة معاشي: الإنكشارية وا مجتمع في بايالك الشرق» المرحع الللوق» ص 190 . 

الميجع نفسه: ص 190. 

5 قشي: المدينة و امجتمع» المرجع السابق» ص 2100. 

* سريهان الصيد: نفخ الازهار عما ف مدينة قستطينة من الأخبارط 1 1994. ص 21. 


1 قشي : المدينة و امجتمع» المرجع السؤابق) ص لات 


46 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وتوضح الباحثة قشي هذا البعد ف ال اازواج والمصاهرة أنه عند البحث عن العائلات الحضرية في الات أخرى 
أمقال الوظائف والأوقاف والمبادلاات اي 

وهذا يفسر ما قاله سعيدوني عن العائلات الحضرية أنما كانت تتمتع بالامتيازات والوظائف”. 

نما عانا نستنتج أن الأسر الضرية العريقة كانت من أغاب المشاركين في الوظائف ويبرز مكانتها الهامة في 
الإقليم... 
فإقليم قسنطينة في العهد العثماني تميز بظهور هذه الطبقة من الحضر منحها الأتراك كثيرا من المناصب الشرفية والوظائف 
الإذاوية ١1١‏ لاقف والئها ريلك ولخصها سعيدون وذكر أهمها: أسرة ابن باديس» أسرة عبد الخليل» أسرة ابن جاول»...وأبرز 
حاول».. . وأبرو القبور الداسقرن البابالك”” 

أما فيما يخص هيزاتهم ذذكرت الباحثة معاشي في نمط حياتهم اليومية نهم بتميزون عن غيرهم في الهندام وأصئناف 
الأكل والشكل الداحلي ليه نازل وقد أغيار' 51207577227 بنظافة وبذخ بادية (حضر) من قسنطينة من الأثراك ا 
لعي 
وعند ال#ديث عن حضر قسنطينة يحب أن نتحدث عن الاضر العرب» والاضر الأتراك» فالعرب دهم من الأشراف 
وأكهدات امال /[العك دن ااسكات, الأقالبين والجرك الوافدين فن الأنذاير © 

فتمد احتكر البادية العرب عدة وظائف فق المدينة منها الاناصب الدينية وعلى رأسها مشيخحة الإسلام التي توارثها 
شيوخ أَسَرة الفتكون النى سبق و#دتي اياف المتلدت التدابقية . 

أما فيما يخص الضر الأتراك» فهم من أسر البايات والموظفين الساميين في البايلك ثم رجال امخحلة من الإنكشارية 


لمختاف رتبهم الذين استقروا كما أشرنا في المدن طمعا في الوصول إلى المناصب العليا وجمع مين 5 


1 جنس جاها يتهدا 

بالقبايل راها تحشات 
والشوية كاتهم جات 

والسوافة ذوك الازفات 


“قشي: المدينة و المجتمع» المرحع نفسه » ص 280. 

: ناصر الدين سعيدون: آراء وأداث, المرجع السابق» ص 380. 
: قشي: المدينة و امجتمع» المرجع السابق» ص 2100. 

5 سعيدوني: اداث وآراء» المرجع السابق » ص (380. 

” معاشي: الإنكشارق وامجتمغ؛ المرجع السنايق» ص 190. 
اقصرة ااضياة ‏ بالعليى اسن 86 

, جمياة معاشي: الإنكشارية وامجتمع» المرجع السابق» ص 1291. 


"لاز سارو ص 56 
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اأفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكانى ببايلك الشرق 


حتى مزبته زادوا.. ! 


وهذا ما يعانا نستنتج أن الهجرات في إقليم الشرق من #تلف الأجناس ومختاف الأماكن كما ورد ف هذه 
فقد ذكر الباحثون أن فئة البرانية نشمل: البسكريون» القبائل والأغواطيون والميزابيون وغيرهم من سكان أطراف 
2 عٍِ اع 1 ُ 1 3 
المدن »وأما الميزابيون أو بني مزاب فقد عماوا قي المطاحن والمخابز وامتلكوا الهمامات العامة ومملات التزارة . 
أما البسكريون» فهم كل من جاء من الصحراء الشرقية سواء كانوا من أهل مزاب فعلا أو من توقرت ووادي 
, 4 
سوف وغيرهم » وقد اشتهر البساكرة والواجلة واختصوا بصنع الخيز للإنكشارية» وكانت طم مكانة خاصة لدى الحكام 
0 
العذمانيون 
أما بالنسبة لأعداد هذه الفئة فقد أشار المؤرخ سعيدوني إلى أنه ف وقت الرعاء الاقتصادي وتوفر العمل وصل 
عددها إلى 12 ألف تسْهّهة. ف المجرائر ككل . 
وفيم! يخص بايالك الشرق وهو مكان الدراسة فقد ذهل الباحثون المختصين ف دراسة المدينة وامجتمع القسنطيني 
قد ذهاوا لنتائج ارد التي وصاوا إليها والذي يوّكد على حركية القبائل وعدم استقرارها قي الريف ومدى جاذبية مديزة 
قسنطينة ال 
5 586 5-007 د ع 00-5 5 85 رت ع ع 
وقد كانت طيقة البرانية تمثل الطبقة الأكبر عددا بمدينة قسنطينة » فقد أشار الكثير من الباحثين إلى أن عددها 
9 
وصل إلى 50000 فرد براي في الاقايم . 
ومن جدهة أخرى بذك 95 المتطعر 'باقاسم اليحموى" ما يوحى بالعدد الهائل دن هذه الجماءعات 9 فا ديه 
1 
دعوظينة بعد شنة 5002 1 قائادة” : 


:. جدهيدهة بو عزيز: المرجع العاوق» ص 120. 


9 
حسين بخلوة: المرجع السابق» ص د<2. 
١‏ معاشي: الإنكشارية وامجتمع» المرجع السابق» ص 194 . 
4 

حسين بذلوة: المرجع السابق» ص 29. 
5 

معاث . : الانحكشارية و اختمع » اطرج بق» : 

محاشي: الانكشارية و المجتمع » المرجع السابق» ص 194 

"الاوردون بإؤزاة اك و 'اعداته الرجم البقق كس 102 
7 

قشي: المدينة وامجتمع» المرجع السابق» ص 1291 . 
* معاشي: الإنكشارية وامخدمع» المرجع السايق» ص 194 . 


ارح تسد ون 194 . 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


من كثير العبد اذدخخلت «غغخما عمرت 


1 <-اابرانية: 

تشمل طائفة البرانية أناسا غادروا الأرياف بحا عن العمل ف المدن وهم معروذون باسم الجهة أو القبيلة التي جاءوا 
8-7 يقصد بكامة برانية» الطائفة التي ينسب أفرادها إلى مواطنهم الاصلية التي قدموا منها قبل ان مقر ل د 

ورها يرجع سبب نزوح سكان الأرياف والمدن الصغيرة بالبايلك وذهاهم إلى عاصمته إلى العمل والبحث أو تحسين 
المستوى المعيشي 9 بها تكون ضمن فئة البرانية فئة من الهاربين من ااءات التي عرفها مكان الدراسة خاصة في 
فترة الدراسة» حيث وصف اذا العنتري وضعية سكان الأرياف اابائسة ؤائلا "إن الأهالي قد تكاموا عن القمع <ال تزول 
الشر*بهمم ف شكل شعر ونظم "» ورما يرجع سبب نزوح هذه الفئة إلى المدن إلى كثرة الصراعات في اأريف القسنطيني بين 
القبائل والأسر المتنفلدة. 

وكذا تفاقم نفوذ البايات في الأرياف وما صاحبه من التناقض الدووغرائ لم يعهده امجتمع الريفي في باياك الشرق من 
قبل وقد اشتغل أيضا البسكريون في احضار المياه المنازل وتنظيف الةنوات واججاري من الأوساخ والقيام بالحراسة ف الليل 
وحمل السلع والبضاكء”» وما يلاحظ من هذا أن الأشغال التي استغلها النازحون أو البرانية ف المدن كانت شاقة ومتواضعة 
جدا. 

وكذا د القبائل والذين جاءوا من الأغواط والسوافة الذين يقصدون التل لاحتراف بءض الأعمال البسيطة وغير 
ضف انج اانه حدر الأنى ‏ الملطة: 


ففيك اشتغل البرانية من القبائل ق اطهقى الزذوية والإعحال الزراعية وزتاء البَشيض والمقازل وااراسة الأيلية والديذابة”-” 


. جدهيدهة بو عزيز: المرجع العاوق» ص 120. 


9 حسسين جذاوة: الرجع السابق» ص 2<2. 

3 سعيدوني: أحاث وآراء »المرجع السابق» ص 45. 

* معاشي: الإنكشلرية وامجتمع» المرجع السابق» ص 194. 
«الشر: هي كامة عامية يعني ها صالح العنتري نزول الاعة. 

* صالح العنتري: جهاءات قسنطينة» المصدر السابق» ص 43. 
"لحهيدة بو 8ق امرحم السقليق» ص 120 

" معلشي: الإنكشارية وامجتمع مرجع السايق» ص 194. 


9 جهيده بو عزير: الارجع الاق ص 10. 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


كما أضفى سعيدون إلى أن البرانية من الأغواط اشتهروا بالتنظيف والبساكرة بحمل الأثقال والحراسة والةبائل كما سبق 

ءَ 1 
وذكرنا باع نهف الدناخ وخدمة انار »م 

والواضح عند الدراسة هذه الطائفة أنه من جراء الأوضاع الغير جيدة في الأرياف بالباياك قرر السكان الهجرة 
والذهاب إلى المدينة لابحدث عن ظروف معيشية أفضل وإن كانت الأسياب تختاف وتتعدد من صراعات قبلية وتقضى ف 


مخاصطيقك الشغل» إل جانب الظروف اأسيئة 2 الووقين: 


6-1-طائفة اليهوود: 
وقد قدر شلوصر عدد اليهود في قسنطينة سئنة 1833م ب: 9 آلاف نسمة» منهم الأغنياء والفةراء» وإن كان 
معظمهم 00 يوا متواضعة حىى يظهرواأ عظهر الفقر ذاك تفرض عليهم الضرائةب وإنكاق هذه الظاهرة وسسب نعس 
المصدر شائعة بين جميع السكان عربا وأتراكاء اتقاء انهب الباي لأموالهم : وأما المؤرخ أبو القاسم سعد الله فققد ذكر أن 
عدد اليهود فق قسنطينة خلال الآرن 18 قدر ب: 5 آلاف من أصل 60 ألى نسمة © قد كانت إدارة الباياك تفرض 
على اليهود ضرية ال+زية والتي قدرت ما بين 25.000 و5)0.000 فرنك بالنسبة ليهود قسنطينة الذين تمتعوا بق ممارسة 
طوّوسهم الدينية والتمتع عدماية الدولة مقابل تشييك دل ضرية الدرية كل دوم “ميس ععدل فرش واحل على كل 3 ك3 
4 
00 
ويعود وجدود اليهود 2 ال#زائر ككل وقسنطينة خداصة 8 دتره دلعمة مول الفتح الإسلامى» وتكاثرت أعدادهم ةا 
0" 
ع ' ا ش 0 ك3 ا 3 ل . 
أما فيما يخص <التهم وميزاهم ونشاطهم داحل الباياك فاليهود كوكم فدات اجنبية على اجتمع القس:طيني » عرفو 
عميزات خداصة كاليث 2 معام لاهم والتحايل وباأرغم من 0 اه هم بالعيش وبممارسة الأنشاط التجاري كما اينيك 
7 7 
بعص الشوارع باسعائهم . 
دمل وججددت حارة م "حارة اليهود”" دينة فس إاظيرة ) ووجدود حارة اليهود يا مها بالضرورة وجدود ظاهرة 


الانغلاق الاجتطاعى التى أشارت إليهنا أغاب الاصادر الى اعتمدذا عليهها ا" هناك مراجع عدة ذكرت أن تعامل اليهود 


سعيدون : النظام المالي» المرجع السابق» ص 45. 

: فناوضرة المصدر المتلوق». ص 56. 

3 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الحزائر الثقاقي» ج1» المرجع السابق» ص 152 . 

“تشاعي: المرجع الستايق» ص 60. 

: حسين بذلوة: المرجع السابق» ص 26. 

كلاردون: دراسات وادات» ازيمم اللغيق صل 300 

4 قشي: قسنطينة في عهد صالح باي» المرحع النظابق» ص 07. 

5 وى طوبال: طائفة اليهود مجتمع مدينة الجرائر» 7/700 1830-1» من غعلال سجلات اغاكم الشرعية» دار الشروق للطباعءة والنشر والديوان» الجزائر» 
8 ص 203 1 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


كان اجتماعيا مع البادية العرب المسامين امرا طبيعيا لا تعيقه الواجز الدينية» بل يعد اليهود خخاصة النساء أقرب إلى 

البلدية العرب اجتماعيا من البرانية لما كان معهم من عادات وتقاليد ولا يدث التنافر بين البادية العرب واليهود إلا إذا 
ع ع يم .ابي 1 

تعاق الأمر بأمر ديني» فيصبح ااسلم العربي ألذ أعداء اليهودي . 

وهذا ما يظهر ف الادثة التي ذكر الفكون عن اليهودي المختاري الذي عمل ف شرطة الأمير وقد تكلم ف <ق الرسول 


2و 
عدوم وحكم عليه بالإعدام» وقد لعب الفكون دورا بارزا في اقراض هذا الحكم” . 


من طرف الأهالي ضد الطائفة اليهودية أهمها: ثورات 1815-1808-1804-1801”. 
التي أدت إلى هجرة العديد من العائلات اليهودية تهائيا من الزائر» اذ هاجرت ألف عائاة يهودية إلى تونس 
و2000 عائلة أخرى إلى ليفروةا بإيطاليا في 1)0-/0)-1808. وهذه الانتفاضات مع أنها تبين اللدانب السلبي من حياة 
الجالية اليهودية بالجزائر إلا أتما في نفس الوقت تعبر بصدق عن بقاء هذه الهالية دحيلة على امجتمع ال+زائري اله 
إلا أنه ف الأقابل د أن اليهود ف الإقليم المشرقي يتمتعون بحرية ثامة ث ممارسة شعائرهم الدينية وخضءون لةوانينهم 
الخاصة قْ الأموال الشخصية برئاسة أمين الطائفة الذي يعينه ل 
كما أن اليهودي له حرية مارسة أي حرفة في أي مكان مقابل دفع المزية ااتى تدثنا عنها سابقا طبعا “2 فقد 
اشتهروا بالنشاط التجاري”. 
7-1تالعبيد: 
العبد هو الانسان اروم من الأهلية وهو مالك لغيره يتصرف فيه انسان آخحر تصرف ماكه ذله كل الهرية ف استخددامه 
1 أي عمل برغو فية إكيول وكزةه ببعه أو هبته أن يريد فهو أه كل الدهرية ف التصرف فيه. والعبيد يتنةأون ف الأنازل 
ويقومون" بأعقهالالتنظي فا" وليه !1 ورور عش هيدل ف لوحا بر وا يقال لالد 
ولدى الخد لك أ ميق يعرف بقائل رمو وقد كان بعض دار العبيد يعاموهم مختاف الفذون والصنائع» وهذا أرفع من 
دق أناقلم الى ثرا وعيوة انين 15017100 رن للذكون أهلوالاءا فق ودل غنههة إلى 250 إل" . 


5 0 5 5 عٍِ 8 . 5 1 
وقد أشارت الباحثة جمياة معاشي أنه حسب العةود الشرعية يتراوح سعر الأمة ما بين 1000 و1500 بال . 
ش معاشي: الإنكشارية وامجتمع؛ المرجع السابق» ص 193. 
"أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجرائر الثقاق» ج1» الأرجع السابق» ص 152 . 
3 ناصر الدين سعيدون: النظام المالي...» المرجع السابق» ص 134 . 
#الرجم قن لاض 134 
" معاشي: الإنكشارية وابمجتمع» الارجع السابق» ص 193 . 
“إناوفء اليه عو 193 . 
8 رياض بو ديال: المربجع السنابق» ص 3 
8 ناصر الدين سعيدوني» المهدي بو عبدلي: الجزائر في تاريخ العهد العثماني» الارجع السابق» ص 48. 
انهم اموي 134 


10 
ناصر 


سد 


ليق سعيدوق : اللدراثر قِْ التاريخ» المرجع السابق» ص 105 . 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


فقد كانت جارة العبيد مر>ة ف ال+زائر العثمانية» خداصة ببايالك الشرق كما يباع العبيد قي أسواق مخصصة لهم تعرف 
ٍ ' 
بأسواق النحاسة . 

حيث لعبت دورا كبيرا في إنعاش الاقتصاد بالمدن النوبية الباياك امثال مدينة توقرت و وزفة» فمدينة توقرت مثلا 
كانت تستقبل سنويا 5000 عيقك» منالإسودان يقدر قن الواحد ما بين (150 و2500 فرنك وقد يض سعر التضقّد: إلى 

3 

0 ييل يوجو (3000 فرنك) عند توفر المواصفات والشروط المطاوبة . 

أما الرقيق الأبيض فأشير إليه " العلجة" أو 'العلج" وقد ذكرت الأراجع الفرنسية أن بعض البايات القسنطنية وعلى 
رأسهم "الاج أحمد باي" كانوا عتلكون محظيات تعود أصوذن إلى أوروباء ثم شراؤهن من بعض أسواق النحاسة وخاصة 
الإسكندرية وتذكر نفس المراجع أن مبعوثي الداي إلى قسنطينة لتنصيب الباي أحمد الملوك سنة 1233ه-1818م عادوا 

ع 4 

0 مدينة ادزائر ماين بأموال خحزينة وسزطيزة و/17 فَدَانُ من بفات اليهود اهدوهن إن الداي حدسدين . 

وعند التحدث عن هذه الطائفة في إقليم قسنطينة نستطيع القول اها استطاعت تكوين طبقة اجتماعية خاصة بعد 
مقتل صالح باي 1/792م؛ فقد سجلت ساساة من عقود الزواج بين معتوقي ومعتوقات صالح باي. 

إل عدائت أن العبيد استطاعوا تةإاد لأناصب ف البايلك الشرقي خاصة ف ذترة الدراسة» ذنذكر مثلا ق عهد تشاكر 
باي (1229ه- 233 1) (1814م-1515) كان قائد الدار بقسنطينة "يوسف معتوق صالح باي" . 

كما أن العبد الأسود أيضا له مكانة #ترمة بين موظفي البايلك ومن الأمثاة على ذلك "العبد الأسود مرجان" الذي 
كان قي عهد الاج أجد باى اشر بايات الوتاياك اكد" "التدريدة” أي المكاف راسة حرم اللا 3 

وقد كان ااباي الذي خاف تشاكر باي في حكم قسنطينة» كان ماوكا وهو " أحمد باي بن عبد الله" الإيطالي 
الأصلء وكان عبدا من عبيد الياشا الذي عرف بالمماوك وتم تعيينه على بايلك قسنطينة مرتين. 
الأولى كانت سنة ( 18185-1233) والثانية بين ( 1822-1820) وقد عينه اأباشا على رأس اابايلك عندما تعاظم 
ضلع وطغران العناصر التركية ف هذه الفترة . 

كما ند أيضا أن حارس حريم نعمان باي 1814-1811 وكل على زواح الباي نفسف وهو ما جاء ف العقد 

المسجل ف بيع الأول 16ه-1 1851م ونصه: "زوج على بركة الله المعظم الأرفع لمهمام الأنفع سدلة! مق أن 
باي أيده الله ونصره بأمة الله الحرة التليلة» حلبية بنت المرحوم بكرم الي القيوم الاج بن عاشور المالكية أمر نفسها على 


ءِ 1 : 6 
صداق قدره ألفي ريال وقفطانان وحزامان و ... زوجها الأكرم الأجل القايد عنير قايد دار الرم السيد الباي المذكور... 


! معاشي: الإنكشارية واجتمع؛ المرجع السابق» ص 195. 

"ناصر الدين سعيدوي: ال+زائر في التاريخ) المرجع السابق» ص 105 . 
3 جمياة معاشي: الانكشارية و امجخدمع» المرجع ااتوابقة من 196 . 

4 جميلة معاشي: الانكشارية و امجتمع »المرجع نفسه: ص 195. 
اللي سرض 1972196 

7 روي بو 7198 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وق الأخير نستطيع القول عن فتات امجتمع الةسنطيني انه رغم احتلاط الأجناس والأديان بالمدينة من اتراك 
وعرب ومسامين ويهود ذإن الطبقية برزت. عخاضة بين مين الي ان هما: البادية (الحضر) والبرانية» وهما فئان يوحدها 
الدين واللدنس لكنهما منفصاتان اجتماعيا ولا تختاطان وكانت السمة الأساسية لهما هى احتقار الحضر لابرانية كما سبق 


ع 


ا 
هنا عن البنية الاحتشناعية ف الأرياف فقد يز الريف القسنطيني بتعدد القبائل وتفرعهاء» وسنصنفها حسب 


علاقاتا بالساطة الايليكية: 


1 قبائل الرعية الخاضعة لساطة قيادة البايلك: كانوا عثاون مصدر الثورة للبايلك ذهم يقومون بكل التكاليف المالية 
وجماعات الرعية كانت مازمة دائما بالمساهة في العديد من أذواع الضراكت * ونظرا هذه الخدمات المتنوعة 
والاساهمات العديدة التي فرضت على جماعات اارعية فإنما أصبحت الأساس القوي انتج باأريف في الإقليم 
الشرقي' . 

ونستطيع القول من جهة أخرى اها أضعف حلقة في ساساة المجتمع الريفي» لا يمكنها شق عصا الطاءة لأا محصورة 
بين مراقبة قبائل المحزن وتهديد فرق انلة بمجمات مباغتة» كما حظر عليها كل أنواع الأسا<ة كشراء البنادق واقتناء 
اه 

وقد طبق على أفراد قبائل الرعية نظام الاماسة ** الذي يسجد ويظهر بوضوح 1 غلب على هذه 
العائلات الطابع الروحي الذي كان أه الدور الكبير في التأثير على سكان الأرياف ©» وكانت تقدم ددمات عسكرية 
لصالح البايالك المتمثلة في إقرار الأمن وإخماد التمردات والمشاركة في الالات العسكرية وكذا استخلاص الضرائب من 

جماعات الرعية أو القبائل الممتنعة عن ساطة 0 

إضافة إلى ان هذه القبائل قتعت بامتيازات عديدة متمثاة فق تعيينهم على الأعراش وتقادهم المناصب 5 

إينة 0اعطاشا لص مكرما لتكريفد مهار اكه اام إلا أنه قي المقابل عندما ترح عن وفائها الباياك 


1 1 
950 فإ ذه يردها دن حهوذها وامتيازاها ويدوها على جماعءة اأرعية 1 


من الطرائي التي ماها قبائل اأرعية» ضريءة العشور» الركاة حكور) الغرامة» وخدطية ومعوذة وضيفة الدنوش. 5 العريد م المعلومات» انظار مشاعي : المرجع الساوى ) ص 


.29 

) ناصر الدين سعيدوني: النظام الاللي» المرجع السابق» ص 1300 . 

7 ذناصر اللنوخ شعي دوق »© الأودىئ بو عبدلي: المرجع السطيق. ص 117 

: : سعيدوق: التظام المالى)» لسايكني ص 130 . 

** وهو نظام يقضي لحصول الفلاح على حمس الانتاج قور ملق الأراضل الفطلقدة الاك ريد طم لدان ا لوا حا اي انها ود 
كليم فيض 150 
*تفتاعي: المرجع الستلبق» ص 131. 
* علي خنوف: المرجع السابق» ص 20. 
0 

قشاعي: المرجع السابق» ص 133. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


2 للقبائل المستقلة أو القبائل الممتنعة عن ساطة اليايلك: وأغلب هذه القبائل تعيش ف المناطق الدباية الخصينة: 


كالبابور ونشمال قسنطينة والأوراس وتَذوم الصحراء وغيرها منها قبيلة المنانشة ". 


1 عي 


وقد كانت هذه القبائل #تنعة عن تسنديد الضرائب وقامت بعدة #ردات ” »وقد كانت هذه الجموعة أكبر فدة 
كانية 2 بايلات المشدرق) ور دلك كن صعوبة مواطنها وعزلتها الطبيعية وبعدها دن فركر اأساطة وعن قبائل 
ع 
أ خدزل . 
اتلك الفرئي تعرصت [4 ون قبل ساطة النايللق ذهم يك أمرة فرسان المدزن الذي يراقبوكم» ذهم مازمين بتعلهم 
ما ينة جو ده من انتاج فلاحى و حيواي مثل: القمح» الشعير» اأزيتون» الزوتة الععسل» الزيلةة الشمع» الصوف» ” 5 
و قل كانت قبائل اأرعية دع عفيك 2 معاشها على تربية اليوانات» روا ك3 الداودء 5ن بعص الصناءات كصنع 
6 
اوعد حك 


1١ :‏ 7 
الاجانب ان الظروف التي عاشت هذه القبائل كانت جد صعبة و عيزت بالتعاسة و الهرمان و الرؤس . 


فقَد كانت كما سيق و ذكرنا تتحمل كل الاعباء الضريبية الثقياة» و هذه الاحيرة أطالما استحدثت حسب متطابيات 


ءِ 8 
اليلقاك» 5 رعمت على بيع عداصياها الزراعية باسعار زهيدة» و منع عنها الاتصال بالقبائل المعادية لوباك ١‏ 


3 اللقبائل الأتعحالفة مع الدايلاك لقبائل المخدزن: أقد كان هم علا"دة ودية مع العثمانيون و وَل كانت هله الفعة تتعامل 
مع اأباياك عن طريق مرابطيها الذين اصبحوا بكم العادة و العرف يتوارثون حكمها معتمدين ف ذلك على 


46 خ 9 
تدهم الديني د 


اللرحع نفسه: ص 134. 

9 ناصر الدين سعيدوني» المهدي بو عبدلي: المرجع المسيليق؛ ص 109 . 
” قشاعي: المرجع السابق» ص 141. 

#الرحم رضن 12 1 . 

” سعيدوني: النظام المالي...» المرجع السابق» ص 130. 

* قشناعي :المرجع السنايق» ص 139 . 

لم 1ض 131 

8 ناصر الدين سيعيدون» المهدي عبدلي: المرجع السابق» ص /107. 


9 
حمدان خوجة: المصدر السابق» ص 56. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


الدبحث الرابع: الظروف المعيشية لسكان اأبايلك 

تدر بنا الإشارة عند الحديت عن الظروف المعيشية ق أي منطقة إلى الوضع الصحي للسكان في تلك المنطقة )١‏ 
له من أثر في الأوضاع المعيشية» لذا عمدنا إلى الهديث في أول هذا المبحث إلى الظروف الصحية اسكان باياك الشرق ف 
فترة الدراسة حاصة إذا علمنا أنه مع هاية العهد العثماني تعرض الإقايم إلى العديد من الأمراض والأوبئة التي ساهصت 
بدورها من تأزم الأوضاع المعيشية» سنوضح هذا اولين ابراز النتائج المترتبة على معيشة السكان مع العلم أن الانسان 
البغدي يسلم من رض يستطيع ان يأمن من الجوع. 

فالأوئة والأمراض الى تعرضت لطا مقاطعة قسنطينة قد تسببيت في عسائر مادية جسيمة» وبالتاللى ادت إلى 
نقصان 2 الإنتاج وتقهور باأننموة لمختاف انواع اأتتعاط. الآهر الى عن ده ان يدر هايا على الموضع ا معيشي 1 
وقد وصف العنتري الأوضاع المعيشية لأفراد البايلك في هذه الفترة التي تعكسها الأسعار والغلاء حيث وصفها وصفا دقيقا 
ودون ملاحظاته السديدة حول دراسة الأسعار ارتفاءا و انخفاضا فقال 2 : "يحكى أنه في سنة 1219ه/1804- 
5م زمان الأتراك وقعت ججاءة شديدة وقحط وهول أضر بأهل بلد قسنطينة ووطنها ودام ©». الال كذلك عايهم 
زلااث سئين 000 

ونذكر من الأوبئة التي أصابت المانطقة» وباء 1/93: وهو طاءون أصاب مدينة الجزائر سنة 21/93 نقله إليها 
كارة قدموا ةن القسطزطينية» وظل خحصورا فيها 9 هيد قن جويلية حرث ا 2 برائنه 2 جدهات أخخرى رن حملدها 
مقاطعة 0 

وقد كتب السيد "كيبار" مندوب الشركة الماكية الافريقية في عنابة ف ذلك الحين ان حواللي 100 شخص كانت 


وت ف عاصمة الشرق» بينما سللم الساحل بواسطة التدابير الوقائية التي اتذذها الاكم التالة الفرنسي بإذن من الباي 


. محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 50. 

1 محمد الزين: نظرة على الأحوال الصحية لاجزائر العثمانية في أواخر عهد الدايات» #لة الواحداث (لبحوث والدراسات» العدد 17» ص 130. 
: صال العنتري: اعءات قس:طينة» المصدر السابق» ص /2. 

اللأموو نمض 28 

1 الدري الززيرق: الاريك السقارقه من 28: 


ا'لي) 
. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وتتمثل هذه التذابير 2 ا موانيع ومنع القادمين إليها من الددول ورغم كل هله التدابير إلا |" ً بنقطع بل بلغ أوجه سذك 
1 

4 1 . 
واولا حكمة بعض الولاة في هذه اغخنة طالك ااناس جميعا حيث أن "عبد الله" كان يكاتب كبار الأعراش ويطلب 


ع 1 ع 2 
منهم أن يضروا الحبوب والوزرع إلى أسواق المدينة وبيعه هناك ايكتال منه الناس . 


إلى جانب ان مرض الطاعون قد أدى إلى هجرة القبائل من مواطنها كةبائل القرفية التي غادرت أراضيها جراء 
الطاءون وأمراض أخرى ولم ييق منها إلا بني وحابة وأولاد سياسي وأولاد أجل ”. 

وق هذا الصدد توجد محفوظات الوكالة الافريقية رسالة موجهة إلى القنصل الفرنسي ذاليار 2111616/آ يقول فيها 
ما عهيياء * ان الطاءون مازال يقتل ما بين خمسين و مائة شخصا يوميا قي قسنطينة» ولا نعرف مدى الاسائر التي ي#دثها 
ف النواحي الأحرى مو رداك 0 

ويبدو أن هذا الوباء قد ظهر من قبل سنة 1/7855 وقد ذكر الأمؤرحين أن قدر عدد اأوفيات من هذا الارض ما بين 
5و6 وفيات يوميا ثم تزايدت خحطورة الوباء عندما ارتفعت اعداد الإصابات به حتى ارتفعت اعداد الوفيات إلى 2 100 
وفاة ف اليوم 00 إلى أن أعيدت الكرة ف عام 1/793 كما سيق وذكرنا تدر الإشارة إلى وباء 1799 الذي وردت 
الإشارة إليه بكيفية عابرة ف جريدة "المونيتور" فيذكر صاحب الأقال أنه حل ؟مقاطعة قسنطينة وانتشر حتى وصل إلى 
سار الل مد يا دا قا مانة واكك ارون د 

إضافة إلى وباء 1816 ويعد أخطر زباء أصاء الايالة في الفترة التي نتناوها بالدراسة وقد احتاف المؤردون حول 
مدة بقائه فهناك من يقول انه دام 4 سنوات وهناك من يعلها 6 سنوات» كما ان الاختلاف بدا ظاهرا فيما بخص ظهوره 
وأسبابه. 

أما فالانسي وكيون يتفقان على ان البداية كانت سنة 1817 وان العدوى جاءت من الإسكندرية عندما حلت 
سفينة الحسحيج عيناء عنابة في اليوم الثامن من شهر جوان وعلى متنها جماءة من المصابين بمذا الداء العضال ”. 

أما مارشيكا فإنه زم بأن الطاءون وصل عنابة يوم / جويلية سنة 1816م وان سيبه يرجع الى قدوم بارجة 
اهداها الصدر الأعظم الداي يوم 8 ماي 1816 ف حين دوكرامون يشير إلى ان الطاعون حل بالبلاد سنة 1818-. 


,! الأرجع نفس4: ص 51. 
2 ناصر الدون سعي دوق : النظام الالي» ا مرجع السهاوق» ص 6 
0 
قشاعي: الأرجع السابق» ص 2906. 
"تمد العربي الزبيري: المررحعوالشيليق» ص 51. 
5 ناصر الدين سعيدوني: النظام الالي» المرجع السسابق» ص 2100. 
8 عمل العربي الريرئي: ا مرجع 8س 4) ص 0 
م دنا 


8 
صالح العنتري: جاءات قسنطينة» المصدر السابق» ص 53. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وبغض النظر عن متى كان الطاءون وما أسبابه فإنه الشيء المروع كانت نتائجه وحيمة على السكان فقد أهلك 


ءِ عن 2 . 1 
الأرض أعدادا هائلة من سكان الأرياف واادن . 


ومهما يكن فإن وباء "الطاعون" قد أصاب الشرق الجزائري ف هذه الفترة وانتشر في كامل اذائه بسيب التنقللات 
وسابية موقف الساطات ااه المصابين ولكن الاحتلاف كان واضحا حول بدايته وهايته» ولكن ال+ميع متفةون على ان 
الارض ألق أضرارا كبيرة بالمنطقة حتى أنه منع الناس في نواحي عنابة من العمل وزهدهم في الحياة» وكان في مدينة قسنطينة 
يخصد يوميا أرواح حوالي ()3 شخصا يوميا كما أنه جعل سكان اية وجيجل يهرعون إلى قمم الحبال . 
إلى جانب كل هذه الأمراض قد تعرض إقليم قسنطينة إلى ججاعة شديدة وأزمة وقحط سيق وأشرنا إليها فق أول 
مبحث قل تسبب ف فقدان الكثير من الناس ومن بينهم العاماء: كالفقيه "عبد القادر السنوسي» ابن زرقة وأحيه الفةيه 
الحاغى وابن عمهما الأديب مصطفى بن عبد الله ”. 
فقد ذكر العنتري أنه حصلت لاناس شدة وجاعة قد أشرف فيها الضعفاء على الملاك خصوصا بعض نواحي 
القبلة فإكهم تشتتوا عن منازهم وتفرقوا بسبب هول الواقع في وطنهم مع الشر والمصائب التي حلت به من قبل من يبس 
4 
اازرع وعدم الدرث» ونزول القحط والفتن إل عير لات . 
اقد أدت كل هذه الأوضاع إلى ارتفاع الأسعار مما أثر سايا على معيشة الانسان في البايلك حاصة ف فترة 
الدراسة حيث ارتفعت أسعار القمح وكما نعلم أن القمح هو“ الهذاء|الأساسى فق معيطاة الانبيكان»”” 
وقد أضاف العنتري فيما يخص ارتفاع أسعار القمح انه قد بلغ مبلغا لا عهد مثاه حتى أصبح يباع الصاع الواحد 
من الير وقتكلى 21 عشر ريال والصاع من الث عير بوسدبعك ريالاات وقلك قال ان اأناس صاروا يسسمول تاك الواعة بعام 
لذ ا" وا . 5 6 
الخمسطاش ””* كون الزرع يباع بتاك القيمة . 
5 عٍِ ع 37 عٍِ : 
ولعل سيب هذه ااءة كما ذكر» مرض أصاب الزرع فأفسده © »2 وقد ذكر العنتري أن سبب هذا القحط واباءة 


واجاعة والشر على باد قسنطينة ووطنها مركب من أمرين أحدهها: نزول المجاعة والقحط في السنة الأولى وبقي اسنتين اثنين 


' قشياعي: المرجع الستابق» ص 29. 

0 العربي الزبيري: المرجع السنابق» ص 54. 

0 #مد الزين: امرجم السظلوق»:ص 130 

*المدري: 2 ولع د مرق لاللقررا نس يدص 24 
5ل العريا الربرية لاو الوق 562 
* أي 15» سعر القمح آنذاك. 

“القبرئ”» 2 فيفك قاطي :ةلاص در الستااق» قن 34. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


بعدهاء والثاي وهو أعظمها: ترادف الافتان و الأهوال التي لم تطمئن نفوس الناس المحراثة معها وصار الناس يسمون تاك 
العاعة بأسم 'عييد الله 0 

اوفرع هلا زقطانك واطاى أن بذاايتها كانت ف اهّرك"عدمان بأ" وامتلنت” . 

وقد طالب اعيان البادة بإخراج ما عندهم من فائض في الزرع وهكذا شيئًا فشيئا حتى أصبح يدخل المدينة 
ويتداول فيها وخاصة من ناحية ريغة وذرجيوة إلى أن رفع الله لك عن عباده 77 

وقد حاول "عبد الله باي" * أن يتعاون بنكة مع هذا الوضع »كما أن هذا الوضع أثار قرية الشعراء كما ذكرنا 


سابقا فأحذوا في تنظيم ابيات #كمية صار يتغنى بها الشعب كما ذكرنا سابقاء منها: 


القمح يا باهي الاون من شعبتك لا زيادة 
أنت قوت كل مسمكين بيك الصلاة والعبادة* 


ويظهر من خلال الأبيات مدى اشتياق الناس القمح وهذا دايل على غلاء سعره ف تلك الفترة. 
١ 5‏ ع ' ع ع 7 : بل ءع 5 

وهذا الوضع أدى بكثير من الناس من الأهالي على أكل الميتة وغيرها مما حرم الله أكله . 

إضافة إلى هذاء الكوارث الطبيعية والظروف الأناحية» وضعف التةنيات وسيل الإنتاج البدائية وعوامل أخرى أثرت 

6 ش ش ءِ 

2 الإنتاج المعاشي أمجةمع 3 اأريفي لذا يفيت إنتاجية العمل نيعا دالت دل مستويات هزياة لا تتجاوز احيانا الداجيات 
الداجيات الضرورية للفرد وامجتمع ذكثيرا ماكانت تقل الامطار في قسنطينة إلى حد ال#فاف الذي أحدث ججاعة حادة 
أهالك فيها الكثير من ااناس مثاما حدث ذلك في سنة 18035 زمان حكم الباي عثمان كما ذكرنا '. 

أما عن السنوات التي انتشر فيها الجراد نذكر عام 1//9-17/77/8 فقد اجتاح التراد وأهالك الزرع وأصبح الناس 

. 2 006" 8 . ع و ع 

عوتون ف مدينة قسنطينة ثم أعاد الكرة سنة 181353-1813م حيث انتشر الراد وأتاف المزروعات وتسيب ف قلة 
الأقوات فارتفعت الأسعار ف بعض النواحي عشرة أميع ات نك كاتكيهابه ‏ . كما ظهر ان الراد كانت نتائجه وخحيمة على 


' اع 0 
على الأوضاع المعيشة لاذراد إِقَليم سك © 


1 صالح العنتري: اعات قسنطينة» المصدر السابق» ص 40. 

الصضدن #س4ة: ص 40. 

3 ناصر الدين سعيدوني: النظام الالي» المرجع الستابرق» ص 39. 

*فقد كان هذا الباي لا يطالب السكان بالمطلب المخرني و هو الضريءة التي كان السكان يدفعونا (لباي في تلك السئة بل تركه للرعية و هذا الامر اصبح فيما بعد 


تاصر 


دين سعي دو : التظام المالي» ا مرجع لعسهة) ص 35 


اهر همفتدي به » انظر: 
: مد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 59. 

م موص 55 

”+هيدة بو عَرير: المرجع السابق» ص 109. 

ا 1095 

: ناصر الدين سعيدوئ: النظام المالي» المرجع السابق» ص /2. 
” قشاعي :المرجع السابق» ص 29. 


0 


: عمل الويف المرجع السطيق» ص 130. 
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الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


وقد روى عثمان خخوجة ف كتابه [امرأة] عن "معيةة سكان قستطيزة قائلذ: "كان م ن الاستحيل علي اتناء رحاتي 
إلى قسنطينة ان أتمل العيش داحل هذه المساكن بل كنت أفضل النوم في الواء الطلق على المبيت وسط سفينة نوح" على 


سول تعبير 6 


وقد وصف شاوصر ذقر كان الأرياف ومن غللال وصف أباسهم فيةول ان الأولاد واولا الأولاد يحتفظون 
بالثوب الذي حماه أبوهم مئة سنة ويرقعونه رقعة إلى أن يتساقط على الميع ولا يطرح حتى ف هذه الهالة أعدم صلاحيته 
إل ماك ف دون #اقالاه رقا 
وهذا الوصف يدل على الأوضاع المعيشية المزرية لسكان قسنطينة أو على حد تعبير شاوصر سكان أرياف 
قسنطينة. 
ونحد أيضا في عام 1822-18192م احتفت الاقوات وعمت اج#اءة ببايلك الشرق الذي يعانى من البؤس 
والتداضقة :مهار" إن بالك إلى نقر ام مي هيد ويا لؤقوانت لل وين بيات 0 ديه اليد تشيؤونا كار قن ع اع 
وقد وصف حمدان خدوجة مساكن القرى الصغيرة التي تدل على الوضع المعيشي المزري بقسنطينة» قال أنها تببى 
بالأحخشاب والقصب بربط بعضه بعضا ولكل هنزل أربعة أوجه» وتفرش أرضه بنفسها مادة البناء ثم الكل مخليط من 
الطين وحشيش البقر وأنع المياه من التسرب وعلى السطح يزرع نوع من العشب يسمى الدبس» ولا يزيد ارتفاع هذا 
البناء عن قامة الرجل وتأوي هذه المساكن في نفس الوقت النعاج والدواجن 
ومن هنا نستنتج أنه الى جانب الظروف الأمعيشية الازرية نحل سوء الالة الصحية بالنظر إلى الأمراض المذكورة سابقا 
التي انتشرت في أوساط البايلك نذكر منها ١‏ التيفوسء ال#دري» الدمل والسل» الكوليراء الهواء الأصفرء المى الصفراء 
والالتهابات الرئوية» ووباء البرسام الداف» مرض الزهري والدفتيريا و الرمد المتقيح الث لون الع 
وقد ذكرنا ف هذا المبحث على الدالة الصحية بالدرحة الأولى وهذا لما ها من أهمية وانعكاس على الحياة والمعيشة 2 » إلى 
جانب الغذاء والأكل حيث نحد في فترة الدراسة خداصة أنه إلى جانب الأمراض د الكوارث الطبيعية من جفاف وجراء 
حسب الاحصائيات الملكورة. 
وهذا ما انعكس على أسعر الاجيات الغذائية» والقمع بالدرحة الأولى. وقد أشار العنتري ف كتابه ججاعات 
قسنطينة إلى فقر الناس وبؤسهم بةواه: "إن الدراهم كانت قلياة بأيدي الناس في ذلك الزمان جداء وعزيزة إلى الغاية زيست 


كهذا الوقت» وأضافت إلى أنه أو كانت كثيرة وميسرة لها ادق الفقير فيمن الناس من ذلك الشر شيء»ء لأن البقرة في ذلك 


2 شاوصر: الأصدر السابق ص 09 
قشاعي: المرجع السابق» ص 29. 
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” ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأيداث» المرجع السابق» ص 125. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


اأزمان تباع بأردعة ريالاات وخمس.ة والكياش باع نه دافا أغا أن والكياو مز 4ك بتونسية قال إكا نعي صور دين ( وقلحة اازيدة 
التي تزن زوج كيلو أو أزيد بربع الريال والرطل من التهناإريالين ونصف وقسنئ يسبائر"لاأكولات على بذللك القن دها في 
غاية اأبتخس مآ عدا الزرع ؛وقلك كانت قيمة اازرع قبل تاك ااعءة والقحط م! بين ريال وريال ونصف الصاع الواحل» حيث 
عٍِ 5 5 ا 2 عٍِ 1 
انك ا ىل 2 ذلك اأزمان ولا 2 للدي ق. ]4 وبعده من م دمر اازرع اما : 

إلا أنه أشار العديد من المؤرحين إلى أن ذترة 1798-1794 بقاة الأقوات في كامل الباياك وارتفءت الأسعار 
ووصع النايالك -50 لتصادير اروب من ذرنسسا حييت اضطر صالح باي إلى التصريح 5 الشركة الملكية لإذريقيا 1 باياك 
قسسنطيزة مضطر لإيقاف تصدير 55 ووب إلى الشركة نتيجدة ليشد ل الأوبعة واجاعات والكوارث الطبيعية ال دع اي منها 
السكان والتي أهاكت قطعان المواشي أيضاءأما عام 1800م فقد تيز بقاة الأقوات واحتفائهاء حيث اضطرت إلى استيراد 

ويظهر من هذا كله ان حالة البايلك ف أواحر العهد العثماي كانت سيئة .عنلما نريد دراسة العوامل أو الأسباب 

المؤدية إلى ذالك فإننا ننظر بالدرجة الأولى إلى الاحداث التي تزامنت مع هذه الالة في تالك الفترة» واعل أبرز حدث في 
كال الفترة ّ ي الثورة التي 5 قادها 5 الاح * 1 

ذقلك 0 العديد من النصوص عن الخراب وفقر الريف القسنطيني جراء هذه الثورة اذ عم الشر والشحط عفبعل 
هذه الثورة اضطر رلا فتح مط أميرهم وتوزيع م كانوا دزذو ذه عاى إخدواهم الضعفاء الديرة اشرؤوا عاى الاك “فاعل 
أبرز سبب ف إذقار الفلاح والسكان هى نورة أبن اكات الى توقفت بسسيبها الدورة الزراعية ف كثير من الأرياف »رغم 
الأرياف »رغم ان العديد من المؤرحين اعتبر ثورة ابن الأحرش ماهي إلا تعبير عن الوضع المزري الذي آل إليه امجدمع الريفي 
|| ريه 0 ك5 


فقد أشير في عدة مصادر ومراجع بأن ثورة ابن الأحرش هي السبب الرئيسي لما حل بالبلاد الدزائرية عامة 


7 ٠ , ١ 
. وقسنطينة خاصة من أن وما أصاب سكاها من بلاء وشماء‎ 


ري :#اعاث قسنطينة » المصدر نفس.ه» ص 35-4. 
"تشفاعي: المربجع النهايق» ص 26 


“ابن ن الاحرش فذتي مغري”متالكي المذهب من اتباع الطريقة الدرقاوية جاء الى القبائل و ادعى اذه المهدي الأمنتظر ذكان صاحب شعوذة و حيل » انظر واي د 
رش فذتي معربي ل 5ه 5 4 ا 5 


دليل الحيرات و اتيس السهرات في اعخوار مديتة وهرات » تى و تع» المودي يو عيدلي » الشركة الوطتية التشّر و التوزيع» التؤائر » 1978) ص 207. 
3 مد صالح العنتري: اعءات قسنطينة» المصدر السابق» ص 39. 
4 
محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 59. 
ي ثورة هه ادها أن ن الأحرش ان دائنب 5 اع الطريقة ا ادرقاوية وبعص القبائل ضد ساطة (١‏ الباد اك كان قم ن نتائجها إضعاف ساطة الباياك بالأرياف وزيادة انعزال 
المدن والاسائر الفادحة 5 الأموال والارواح 0 5 انتشتار حركة #رد واس»عة قَْ أوساط | لقبائل ومواجهة قسزطينة والقضاء على ١‏ اغيرة ١‏ البركية وقتل البابي عص مان 


اص سعيدوق: دراسات ولهداك في تارب اوائر» المرجع السايق» ص192-191. 
واوي زهور سر من لمعا وماث» انظر: 0 مسد فش تح ايك 


”العنتري: ج#اعنات قسدطينة ع الأصذرالشظلاق» ص 28. 
6 
جهيده بو عزيز: المرجع السارق) ص 657 


.ف دزاملة: اخلافة ل 2 اليف مر 168. 
وي +02 و رع 8 ص 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


إلى جانب هذه الثورة ند الصراع القبلمي بين أفراد امجتمع الريفي وخاصة بالأوراس بين صف الغرابة وصف أولاد 
عبدي وقد أدى هذا الصراع العسكري إلى العديد من اانتائج السيئة التي أثرت على امجتمع . 

إضافة إلى ان سياسة البايات وحكام البايلك دور في تدهور الأوضاع المعيشية لأفراد البايلك خخاصة السياسة 
الجبائية الثقياة التي سبق ان #2دثنا عنها نما اضطر بعض القبائل إلى إعلان التمرد ضد اانظام اللركزي» ذقد ات منطقة 
شال الأوراس ف الفترة ما بين 1803م-1805م #ردين» الأول قام به الحنانشة والثاى قام به النمامشة ” ءإلى جانب ان 
ساطة البايالك تتبع سياسة القمع (افلاحين أثر كل #اواة التهرب من الضرائب * فقد اسفرت تردات مجانة سنة 1813 
إلى هلاك الكثير من سكان اابايلك خداصة ف الارياف 5 

وقد كانت قبائل توقرت هي أكثر القبائل المتضررة في باياك قسنطينة وأشدهم بو 8 

ومن هذا نستنتج أن هذه المرحلة من الفترة العثمانية في بايلك الشرق كانت سيئة جدا تفاءات عدة عوامل 
ساهصت ف تأزم الوضع المعيشي [لفرد القسنطيني» سواء في الريف أو المدينة. 

فمن جهة الامراض والأوئة ومن جهة أحرى الكوارث الطبيعية» إلى جانب الصراع الذي تفاقم خاصة في الأرياف 
والثورات انحلة» كل هذا أسهم بشكل أو بآخحر في تدهور الأحوال المعيشية لسكان البايلك » ويضاف إلى ذلك انعدام 
الإجراءات الوقائية من طرف ساطات اليايالك بالادن والارياف واقتصارهم على العلاج التقليدي الذي يقوم به ذوي 
الخبرات والتجارب والذي يعرف عادة بالطالب أو العشاب» إلى جانب عدم التفطن إلى نظام الجر الصحي بالموانئ 
ونقاط العبور المؤدية إلى بايلك قسنطينة والتي لا ياتجأ إليها إلا في الحالات النادرة وبإلحاح من الوكلاء الأجانب 

كما أن أغلبية الحكام والاوظفين لا يهتمون إلا بعناية صحتهم ذقط» وقل وضعوا تحت تصرفهم طبييا أجنبيا 
لاسهر على -التهم الصحية “»والأمر الذي زاد من سوء الصحة بالباياك أن السكان لم يهتموا بأمور الصحدة وكانوا لا 


ا . عٍِ ع ع عٍِ 7 
يواوهكها اهتماما فلم يتدذوا أي إجراء وقائى ضد الأمراض والاوبئة بل اعتبروها أمرا طبيعيا . 


ْ ناصر الفوخ سعي دوق : ورقاتث جرائرية» ا مجع السطوق» ص 90 
5د الرين: نزحم المقاوااض 132. 
* ان اأصراقت الي كانت تفرص عل 4م دن زلاث جدهيات غزداية الحكام اللا بين »> ساطة ١١‏ الي عاياك» شيخ | لعشيائر أل بلوية الم ى ءُ ثلها م دأة اولاد 207 مله انظ ر نصر 
الدين سعيدوني: دراسات و اباثء المرجع التاق ض 536 . 
1 بو عزيز: المرجع السابق» ص 15 
4 

ناصر الدين سعيدوني: دراسات و اباثء الأرجع السابق» ص 538. 
" ناصر الدين سعيدوئ: النظام المالي» المرجع السسابق» ص 54. 

قفقاء :.الرجم النيكل د ض . 31. 

رع كل 

7 ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأاث,؛ المرجع السابق» ص 195. 


الفصل الأول: الترظيم الإداري و المظهر السكاني ببايلك الشرق 


خلاصة الفصل الأول: 
حرجنا من دراسة هذا الفصل بالنتائج التالية : 
- مقاليد الساطة كانت بيد ققة #دودة يأ أعلاها اباي أما الوظائف السياسية و المخرنية تنافست حوها الأتراك 
كما كان الحظ الأوفر و الامتيازات للقبائل المتعاوذة مع ساطة البايلك و الملاحظ أن للأسر العريقة مكانة هامة و 
نفوذ قوي خداصة بالأرياف. 
- الواضح من دراسة امجتمع في بايلك الشرق أنه اتخذْ طابعا طبقيا وفتويا كما سبق وذكرنا الطبقات الاجتماعية 
احذين بعين الاعتبار المكانة في اجتمع. 
- كما كانت الكثافة السكانية عالية بالباياك حسب آراء الأؤرحين. 
- الى جانب تأثير الأوضاع الصحية على الحياة الاجتماعية قي البايلك ف أواخر العهد العثماتي حيث خافت 


الأوبقة اانتشرة اضرارا دسيمة وييلودا كييرا فنن ااعشداياء 


ال 


- الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية 


ببايلك الشرق 
المبحث الأول: النظام الاجتماعي في بايلك 


_ 


الشرق 9 مخدلف مظاهره. 
المبحث الثاني: نظام الزواج و الطلاق 
المبحث الثالث: الحياة الثقافية و العلمية 


المبحث الرابع : الدواضر الهندسية للبايلك 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


تمويد: 


تتصمن المحتمعوات الانسانية على مظاهر اجتماعية غتاف اخدللاف العقيدة و العرف وس:نوصح من غدلال 
هذا الفصل مظاهر الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق مع الاشارة الى الالامح الكبرى ذه المظاهر, و ذلك 
بالتطرق الى الاسرة كوكها تعد من ابرز الانظمة الاحتماعية بالإضيافة الى للعادات و التققاايد التى كانت سيائدة في 
امجتمع القسنطيني خلال العهد العثماني» و كذا اازواج كونه اساس المؤسسة الاسرية»وكذا التعليم و الحياة الثقافية 
اساسهم اعسات للدي الاسلامى. وكذا المواضر امول سنة المقادااك وو هو بإدوره مراة عاكسة هل وخصوصية 


العمران 2 باياك اشرق 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


الدبحث الاول: النظام الاجتماعي في بايلك الشرق و مختلف مظاهره 
المسير و الممون و المخطط ف كل شيء اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا و يعطيه كل افراد الاسرة طاءة 


عمياء ف كل الشؤون الخاصة و العامة و ذلك ثما اكسب الاسرة تماسكا و انضياطا و مكانة و اح<تراما لدى 

1 
الغير . 

تعد الاسرة* شكل من اشكال التنظيم الاجتماعي و يتميز بسيادة القيم العائلية و التي تكد تبعية المصالح 
الفردية لمصالح و رذاهية العائلة ككل و يتميز هذا التنظيم بإحساس اعضائه بالتوحيد و الولاء العائلي و العون 


. 2 
المتيادل و الاهتمام باستمرار ودده العائلة . 


بحي بوعزير: الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع الريفي...» المرجع السابق ص 481. 
*تختاى الانممياط الاسرية باحتلاف امجتمعيات اذ يأمل: 
89 الاسرة أامةلة# اسرة تتكون بناثيا من الاك الخال او أكثر و هذا تضم الاجداد و ابناثهم غير المتروجين و ابنائهم المترو.حين (او بذاهم) و 


انض[ دمل عاطق غيت: قاموس عام الاجتماع) دار المعرفة ادامعية) مصر» د ت» ص 060 . 
3 و ممدسيا حي ا 0 060 


» الاسرة الرواجية: او الاسرة النووية او النواتية اي الاسرة المكونة من العناصر الاساسية في الاسرة ( الاب» الام الاولاد) في مسكن واحد 
انظر : مسعودة كسال: الطلاق بي امختمع الضري الزائري عواماه و اثاره؛ رسالة لتيل شّهادة الماحستير في عام الاحتماع» حامعة اللتؤائر» 1985/ 1986 ص 12 . 

000 ال سهد سيت ساي اننا اما مفهوم الاسرة الزواجية فغالبا ما يكون سائدا في ابجتمع الحضري 

يتمير في الضيق في المجتمءات ال#ضرية أكثر ذأكثر نظرا التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية الي كيدها ابجدمع الحضري انظر: لوقتف 


؛المرحع السايق» ص 18-11 . 


00 عاطف غيث: المرجع الستليق» ص 176. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


فلا تأت اهمية الاسرة” من كوا فقط احدى مؤسسات امجتمع المعنية بياب الافراد وحسب و انما 
باعتبارها احدى العوامل الاساسية في بناء الكيان الترروي و ا#اد عملية التطبيع الاجتماعي للأفراد و اكسابهم 
العادات التي تبقى ملازمة لهم طوال حياتهم لما للها من اثر قي تكوين النمو الفردي و بناء الشخصية ذمنها يتعلم 
الانسان الاغة و يكتسب بعض القيم و الاتّاهات» وها يرجع الفضل ف تعلم الانسان لأصول م و قواعد 
الاداب و الاعلاق كما اها السبب في حفظ كثير من الهرف و الصناعات التي يتوارثها الابناء عن ا 

فان البنايات الاجتماعية في الايالة الجزائرية لا تختلف احتلاذا كبيرا من منطقة لأحرى بل اها تكاد تكون 
واحدة بالنسبة لتميع السكان سواء في بايلك الشرق او الغرب او التيطري. و كذلك هو الال بالنسبة للأسرة 
التي هي الخلية الاساسية في تكوين الدماءات و توسيعها. ” 


- 


ذالأسرة توججدلك وسط حر ك3 ادمع و تغط ي معام التغيير على 2 ا متو سط و الطويل م من خلال 
المصارسنات فى ال الاحوال الشخصية والعلاقات العائلية و المصاهرات. * 
ما مما 2 هلا اأضعلاذ هو معردة معام و ملام الاسرة 2 باياك اشرق ك5 التقرمث من اهم عنصر 
داغل الاس 18 تمك 019113 و وض عيديكا وكا ولق طق دمع و طاريية ع يشتير لما نهر و مذى ستضورها 
2 كاموة الاجتماعية و الدور اأرئيسدي الذي تاعيه 2 ممارسة العادات و التقاأ 55 داحل الاسرة و خدارجها. 


4 . ا 
) انث الاسرة 2 الاقليم اله رفي اند ا مم ن البوالطوين والا بناء 4 الوالد هو الأوجه و ار صترع “ةي ادق أس.رة ابوية 


5 


يعدير الاب فيها دو اللقوة و ساطده مطاقة و كهائية 


“*وجدث الاسرة نفسها امام واجبات جماة منها: 
”ا انها مسؤولة عن نشأة اطفاهًا نشأة سليمة متسمة بالاتران و الاستقرار و الود و الطمأنينة و ان تبعد عنهم جميع الوان العنف و الكراهية , 
ولابد من شيوع المودة و تفاهم الاسرة ما يساعد على وه الفكري. 
”1 انما مسؤولة عن مراقبة الابناء و متابعتهم دائما في مسار حياتهم اليومية سيما في ابعادهم عن سبل الانخراف» و ان افضل طريق ل+حفظ 
الابناء هو مصاحبتهم و مراقبتهم. 
انها مسؤولة على تعليم الابناء الكيفية السليمة التكيف الاجتماعي و تكوين العلاقات الاجتماعية من خلال ما يتعلمه عن اشكال التفاعل 


على ال تعدو الذي يتوافق مع قوم قيم اجتمع و مئ[ه و معاييره بما ءا 4م قادرين ع 78 التفاعل مع الاخرين قَّ ادمع انظار بار وج 


الاحتماعي الأسرة م مقاربة معاصرة ةاهيم عام الاحدماع العائلة ؛ الطيعة الاولى» 2012» دار التوضة العربية» ييروت»؛ ليتات ص 15-14-13. 

1 
من العرى الايرى: امرجم الشؤية عاص .كك 

ري الزندري الرمع ال من 
0 
قشي :المدينةو امجتمع» المرجع السابق ص 33/7. 
14 
يحي بوعزير: الحياة الاقتصادية» المرحع التعوابق» ص 481. 


غيث: المرجع السابق عص 45. 
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الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


اما داحل البيت ذفان الام و الات الكبرى هي صاحبة الامر و النهي و اذا ما تعلق الامر بشؤون بالغة 
الاهمية مثل الزواج و الطلاق او البيع و الشراء ذان رب الاسرة يعقد م#اسا عائليا يستمع فيه لآراء جميع الاذراد 
أراشدين و لذلك كان نظام الاسرة دعوقراطيا على الرغم من مظهره الديكتاتوري او الابوي”. 

و ادمع "تايلك الشرق سواء منه الحظري اواأزة كاهو مقع ى اغلره ملق الجنيةة” عري: لسن 
والحخضارة »كما قي الغرب و الوسط. إذا بقيت بعض الاهجات الخلية الامازيغية متداواة قي بعض الهات و الى 
حانب”» وجود اقليات دينية مثل طائفة اليهود التي كانت تتمتع بحرية مارسة طقوسهها الذينية مقابل دفع اللدزية و 
الى جانب اللغة العربية المتداولة بين الاكثرية كانت توجد اللغة التركية و هي لغة الادارة و العبرية و الأهجات 
الية مثل الشاوية و القبائلية يراط 

كانت اللغة الفرنسية تعمل ف دوائر الاعمال و الوكلاء الاجانب الذين كانوا يقيمون بالباياك اما الاغة 
الفرنكية هي خليط من اللغة الاسبانية و الفرنسية و الايطالية و العربية فكانت تمثل واسطة الاتصال عادة بين 
الأجادت والاهالي ‏ و هن ابرز مات المجتمع ف بايالك الشرق 5 روح اافظة على التراث العائلي مع 
التمسك بعانى الاسماء اللغوية و رموزها التاريخية و التأثير بأسماء اهل البيت و تداوها أكثر من غيرها و تعد 
الاسماء العائلية من التراث المتوارث ابا عن جد و لازال المهدف الى يومنا هذا يتمثل في احترام الاجداد و جسيده 
قِ اسماء الابناء عدف بعث الفقيد»و قد عمل التقيد بالأسماء العربية لغة و الاسلامية ثقافة و العائلية تداولا 
وتراثاء على ابعاد الاسماء الغربية و ال#ديدة و الدحياة قاد 3 

ومن الشائع ف مجتمعنا ان تسمية المواود عملية مهمة تءطى الاولوية فيها الكبار حيث يتم اختيار اسم 
الأواود في قائمة من اسماء الاباء و الاجداد او من توق من الاقارب و الذين يراد الاحتفاظ بذكراهم وابعثهم ف 
من دغل الدي جديدا لإحياء الققيلا "© و مل,يلاحظ على الاسرة فيباقلوم التشرق او بايلك قسنطينة .© اتخترام 
الاسللاف بتخدايد امعائهم ) هذا اأنمط من التفكير يعد الاسماء الديدة و الغربية و غير متداولة» ان " محمد بن 
عبد الكردم إن بحي الفكون ع النماذج اأشهيرة في بايالك الشرق التي تعد احسن مثال يعبر عن تفضيل 
الاسر احياء ذكرى الفقيد من خلال منج امه الى مواود 0 


“الرييري: المرجع السطوق عص دك 

#قلالر: المضدر الملزق عض 39. 

"بحي بوعزير: الحياة الاقتصادية و الاجتماعية...»المرجع السابق »ص 496. 
#قالرة لتر ليق 121 40 

"صالح عاد : ا مرجع السابق » ص 292. 

“قشي: المدينة و المجتمع» المرجع السابق » ص 184. 

“الرجع (# س4 : ص 9. 

ي بوعزيز: الحياة الاقتصادية و الاجتماعية» المرجع الستليق » ص 480. 
"فشي : المدينة و اجتمع» المرجع النتهايق ض 179. 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


وما يلاحظ ايضا من خلال الاسماء الموجودة ف عةود الزواج و الطلاق في الفترة المدروسة تأثير اسماء اهل 
البيت» حيث جاء اسم فاطوة و اسم محمد على راس القائمة احتل اسم محمد الصدارة بلا منازع في اسماء 
الرحال قبل ان يضاف له احمد الصيغة الةرآنية لاسم الرسول #مد صلى الله عليه و سلم. 

ان احمد ومحمل هما اسمان لشخص واحد رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي يمل امه معان 
العرفان بال+مد و الشكر لى الله عز و جل من غدلال ذلك يبرز تأثير اسماء اهل البيت و يظهر الانتماء الاسلامي 
لأفراد الاسرة قي مجتمع الاقليم الشرقي من الايالة الخزائرية كما تتم تداول اسم علي فهو ابن عم الرسول صلى 
الله عليه و لم و صاحره و نفج فاطمة و رابع الذافاء اراشين كتلاك 3 تداول اربعة اضعااف مهرذة بالأمماء 

. 1 ! ! 
السابقة الذكر »كما تم احتيار الاسماء التي ها معنى تفاعل كلما تم التافظ بها مثل اسم 'عمار" و هو من عمر , 
بعمر 6 تعميراء وهو اسم طيب 41 ك4 بان العمارة 2 البيوت فا أولود لديل إنتظار مز ك عمارهة الدار ولأن احسسن 
و الفضائل جاءت ف صيغة الفاعل من ذلك نذلكر : صالح, الطاهر» الحسنء المسعودء المبارك 2 والبشير... الخ 
كذلك تداولت الاسماء و التي تنحدر من التراث النبوي المستمد من القرآن الكريم مثل: ابراهيم» عيسى» يحي» 
موسى» يوسفء اسماعيل» و هذه النمطية في تسمية أفراد العائلة » لم نع تداول بعض الأسماء الدحيلة و النادرة 

. | 

مذل اسم تركية نانج عن انار اأوجود ااتركي 9 اسم علمجيةق 9 اسم حفصية 5 

كما غيز ادمع 2 باياك الشررق بتأصل العقيدة الدينية الاسلامية بين اراد الاسرة و الاهتمام عفظ 
القران الكريم و تعلم اللغة العربية و قواعدها و آدابها و التكاذل الاجتماعي و الاقتصادي ف ميدان الواجبات و 
الخدمات و التجنيد الجماعي الالي لاقاومة الاخطار الخارجية و الداحلية فمن الناحية الدينية يلاحظ سك 
السكان الشديد بالدين الاسلامي و العمل على تطبيق اركانه ومبادئه العامة و تفرعاته المحتافة سواء ف ميدان 
العبادات كالصلاة و الصوم و الركاة و الحج او المعاملات كالإرث » الزواج » الطلاق و الشفعة و الرهن و غيرها. 
وهذا ما يفسر المركر الممتاز الذي يحتله لديهم المفتي و التقاضي و الامامءو معلم القران الكريم . 

57 8 4ك -" 
و يعتير العدين الاسلامي الوه اأروحية و الوحيدة 3 واأهم مصدر تاحمل فرزة التشريءاقق و تبني عايه 


العلاقات الاجحتماعية »غير ان التمسلك بالدين الاسلامى صاحيبته مظاهر سابية كالدروشة والشعوذة و الخرافات 


1 
قَششى :لأدية و امجتدمعء المرجع ز# سم 4) ص 11 . 
5 د 5 ل لفسة : | 135 7 
"بها حمل: ومل» احمل» غمود» حميلة) حمود» “مودة حمادة انظر - 39 


*ما عبد: عبد الله عبد الثور» عبد الحق» أي كل الاسماء التي تتركب من الاسعاء الممسي اننا : تقسهة ص 182 : 
الع سن .184-181 
9 بحي بوعزير: الحياة الاقتصادية و الاجتجهفاعية. .. المرجع السابق »ص 7. 
" 
شاوص : المصدر الاق ص 3. 
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أربيري: المرجع السهابق »ص 18. 
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الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


المذرافات والاباطيل و من بين هذه اأشعوذات و الأخخرافذات », الابان بقدرة الموتى على رزق الناس 
بالأطفال و الاموال» ومنع الضرائب و الشفاء من الامراض و الاسقام » لذلك كانت تقام لهم الدفلات و اازردات 
ْ / 

واصحاب الكرامات "....يوجد ف الجزائر نوعان من المرابطين يثل الذوع الاول اصحاب المساجد الذين تعلموا 
القران فصاروا يعامون القراءة و الكتابة و يعلمون الاطفال » اما النوع الثاني فيمثاه رجال دراويش يظلون ذاطواء 
و ايس هناك ما هو ابعث على القرف من شعورهم الكثيفة الطويلة فوق رؤوسهم العارية ....ويعتقد السكان 
اغليين ان هم صاه الله واكم لذلاك اصحابى وكر اعبات ويسدّث يرهم لجنس الأطيف صدورة خداصة دل م 
يتعاق بالأمراض ال#نسية والحمل وق كل مره يعيدوهم بام سيطايون ذلك من الله 2 الأناسية القادمة .... 
فاصبح ايعان الناس بكراماتهم بلا حدود" .ما كان الاهالي ياجؤون في حالات الامراض النفسية والمى الى كتابة 
التمائم 9 اأرقاوي شك المشيوخ لون يتعاطون هده المهزة وكان البععض منهم يالغ 2 الامر فرخدلط بين العلاج و 
الموعوذة كوسياة لأثرار امواك" ميقا ”. 

ولا شك ان هذا الصنف من الأرابطين علا عثل المتصوؤين ال+هقيقيين ذلك ان من سمات المتصوف والزاهد 
والمرابط الحقيقي الابتعاد عن الدنيا و جانبة اهل الكم و اتباع قواعد الدين. لكن كثرة هذا الصنف المنحرف 
لال العهد العثماق وسكوت ارباب الساطة عليه و تبادل الرشى واطذايا بين الطرفين تدل على المرض الذي 
اصاب امجتمع ف بايلك الشرق آنذاك على غرار الايالة الزائرية هذا الصنف من ادعياء التصوف كان يستعمل 
العطايا والهدايا من المسؤواين »وعلى تورط اعياد الولاية قي الفساد والتحال واتهمهم الفكون بالزندقة واتذاذ 
التصوف دريعة الأوصول كك الدنيا واستغ لال عقول العامة وقل ججداء 2 مقهدمة مو لفه م د اما بعل )ذاما ا 


3 


و 


يي 
ان باهله تعثر وسفائن النجاة من امواج البدع حمر وسح<ائب الجهل قد اظلمت» واسواق العلم قد كسدت 
فسار ااهل رئيسا والعالم قي منزلة يدعى من اجلها خسيسا وصاحب اهل الطريقة قد اصبح و اعلام اازندقة 
للحقوق» وقسما يقسم به ثي البر و العقوق...من مات منهم ١‏ اي الطائفة البدعية) بنوا عليه و شيدوا بناءات و 


جعاوا الالقاب التي لا تصاح لحم و هي من اوصاف سادات العاماء العاملين و لسكا ا ل ل 0 


1 بوعزير: الحياة الاقتصادية والاجتماعية...» الرجع الستابق» ص 497 
5 
9 شاوصر: الأضدن الضابق) ص 54. 
3 .2 00 | كد 
أبو قاسم سعد الله: #اضرات في تاريخ الجزائر» ج1»الرجع السابق» ص 47/7 -480-47/79. 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


كما ان البايات على غرار التسكان امليين كانوا يؤمنون «اللدراويش» اذ يضيف شاوصر بقوليه :5 ... 
فقد كان الباي يشى ان يدعو عليه فيصاب بالعمى..." و من الروايات الشعبية التي تثبت مدى تأثير اللذرافة 
1 
على امجتمع ان صالح باي » اقدم على اعدام ولي صالح امه سيدي احمد على اارغم من توسل حاشيته و جهاد 
الباد للعفو عنه و اعتقد السكان ان هذا الولي قد ول الى غراب و يرى في ذلك طالع الشؤم ينذر بالعاقبة 
اويمة على صالح باي". 
كما تذكر بعض المصادر ان باي قسنطينة حسن بوحنك اعطى لامرابط الشليخي قصراكما انشا اه 
الباى امك 9 عليه فقّد كانت ظاهرة الاعتقاد قي المرابطين و كرامتهم شائعة في الاقايم الشرقي على غرار 
الايالة الجزائرية و قد غطت هذه الظاهرة العهد من اوائل القرن ‏ 10 ه/16م لى اوائل القرن 13ه / 19م 
١‏ عٍِ ع 4 
ورغم سابيات هذه الظاهرة ذان تأصل العقيدة الدينية كان ها تأثيرا ابي مهم الدوام . 

1. مكانة المرأة الاجتماعية في باياك الشرق ٠:‏ موضوع المرأة ف العهد العثماني من المواضيع التي لم 
يتطرق ذا الكثير من الباحثين المهتمين بهذا العهد و ذلك لقّاة المادة الخبرية و شحهاو 3فرقها ف 
المصادر المتمثلة فيما كتبه بعض الرحالة الاوروبيين بالإضافة الى ميذكرات الاسرى و القراصنة» وس تحاول 
في هذا الصدد اعطاء حة عن وضعية الأرأة في الشرق الدزائري اثناء العهد العثمانى و مكانتها 
الاجتماعية» و مدى مساههتها ف عةود المعاملات و المبادللات الاقتصادية و التي كتبت في اطار 
اسلامي» هذا الدين الذي رفع عن امرأة مة القصور الدائم و جعلها اهلا لإدارة امواللها و التصرف 
والتعاقد من غير اللجوء الى الرجل »خخلاذا لما كان يشاع من ان امجتمع هو مجتمع اارجل فان المرأة قد 

6 
لعبت فيه دورا اساسيا في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي و حت السياسي و الثقائي . 
لقد كان لامرأة قي مجتمع بايلك الشرق مكانة علمية خاصة على غرار نساء ال+زائر فهي اساس العادات و التقاليد 
و القيم المتوارثة . غير ان حياتها امحتشمة داخل المنزل <ال دون التعرف على اوضاعها الخاصة بدقة» فليس هناك 
سوى القليل من المصادر التي تتعرض لما و مع ذلك فان امرأة في بايلك الشرق كان لها دور مهم في الحياة 
الاجتماعية ل ابداكما تدعيه الكتابات ذان المرأة في بايلك الشرق كان ذا دور مهم ف الحياة الاجتماعية لك 


يكن ابدا كما تدعيه الكتابات الغربية انما تقوم بدور ثانوي و لم يقتصر عملها على تربية الاطفال و شؤون البيت 


أ صالح عباد: المرجع السمابق »عص 292. 

4 سعيدون : دراساث و ابحاث» الرجع السابق» ص 73/-4/. 

5 أبو القاسم سعد الله: اضرات في تاريخ الجزائر» ج1» المرجع السابق ص 3/35. 

اد" 

” صرهودة يوسفي: معاملات و مبادلات اقتصادية في قستطينية اواخر العهد العثماني» ماجستير في #اريخ الحزائر الحديث» جامعة قسنطينة» 2004- 
5 ص 134. 

“فريققؤطيان: ملابس الرأة اللرائرية ديدة الخرائر » دراسة انيل الايتلقة لكر فق الاثار الاسلامية» جامعة الترائرء مءهد الأثانه 1990ب 
1 ص 13. 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


فوخ طبخ و غسيل بل تعدته الى اعمال و اشغال يدوية متنوعة كصناعءة الاواني و غزل الصوف و نسمج اياك 
والبرانس و ال#لابات» و اعمال التطريز, كما كان ها باع في مجال المعاملات و المبادلات هذا ما سنتطرق اليه 
لاحقاء اضافة الى بعض النسماء كنا على دراية بصناءة الرير مث ل الانداسيات اللائي تعامن هذه الصناءة قْ 
وطنهم الاصلي» و جلبن معهن هذه الحرفة الى ال+زائر و باقي اقاليمها و لم تقتصر الصناءة داخحل البيت و اما 
فتدت ورشات عامة غذت اشراف معامات اندلسيات» هذا يدخل في معان تأثير 8 االداسية على ره 
كت وضعية المرأة المدنية تختاف كثيرا عن نظيرتها باأريف ذالمرأة الظرية ضي سيدة بيتها الا اها غكرومة 
من الشارع جم كارك طبقتها الاجتماعية سيما اذاكانت ذات جاه ومال فلا ترح وحدها بدون صحية 
وصيفتها او برفقة اطفالها “»وهي كذالك رومة من مشاركة الربجل في الحياة العامة ©» لعل من سيئات العهد 
العثماني عدم اعطاء نصيبها من التعليم و هذه الظاهرة عمت كافة اقاليم الايالة الحزائرية» حيث حرمت المرأة من 
تعلم القراءة و الكتابة حتى لا يكون ذا اتصال بالهارج ذلك ان المرأة الجزائرية المسلمة كأكها كانت غائبة طيلة هذا 
العهد على المسرح المي فلا اميرات و لا سيدات مجتمع يشاركن ف الحياة العامة و يكن قَدوةَ للأحريات» و لا 


ذاجتمع الجزائري”» من هذه الناحية كان اشل و أعل السبب في ذلك يعود الى ان الحكام كانوا غاليا من 
من الغراب و المغامرين و كان ما يشغل وقتهم هو جمع الاموال و البقاء ف الحكم و اذا اهتموا بالمرأة فلا يعنيهم 
منها سوى كوها جارية بالدرحة الاولى و لا يعنيهم كوها عنصر مهم فق ادمع وجب تعليمها و تثقيفهاء كما ان 
الناس على دين ملوكهم " و غيرة على 


معظم الضر و سكان اريف قد اهماوا هذا الموضوع عملا بقاعدة ' 
بناتهم ف مجتمع لا تكاد اارأة تظهر فيه حتى يعتدي عليها و قد شذت عن هذا الوضع بعض بنات الاغنياء 
اللائي كن يخضرن المعلم 5 بيوهم او بئات المعامين انفسهن و لذلك نيحد من حين لاخر فتاه متعامة. 

اما المرأة الريفية فد كانت أكثر حضورا من امرأة الحضرية و كانت توم بدورها الاجتماعي والاقتصادي 
دون ترج فق حدود البيئة والتقاليد الدينية”»اذ تتمتع بحرية كاملة وبإمكانها المخروج سابع ر 8 ذازيت 


"قريقة ليآن: المرجع نفسهء ض13. 

عبد الله شريط و احرون: امزائر في هرآة التاريخء مكتبة البعث» الخزائر» 1965» ص 156. 

يان" المرسع فس 13124 . 

"زمري الومغ النطيق ضن: 156 

"ولام شر الجزائر في غهد رياس الرتخرء ععء عن اليقلاك لطاديةه دان القاصية لاتشرة الجزائرة ض 105: 
* سعد الله: #اضرات في تاريخ الخزائر» ج1»المرجع السابق »عص 342-340. 

. طيان:المرجع اهارق ضص 13 . 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


تقوم بأعباء المنزل» كما كانت تنسج ملا بس الاسرة من برائيس و قنادير و مناديل بالإضافة الى نسج اازرابي و 
الحياك وغيرها” . 


١ 


وتقوم بأعمال كثيرة على دل تعبير شاوصر 0 تستطيع امرأة واحده القيام بالعديد من اهكان ذفى 
الفجر تحليب الابقاز و الاغنام ثم تأخذ واحدة في مخض الهليب» بيهها تنظيم اخرى الخيمة و الباقيات يسقن 
الناشية الى الرعيان: واتتم هيئة اازبدة على الصور التالية: تعاق بعمود خحشبي ذي عقب و ثلاث سيقان قْ عاو 
اللانساك تقريبا قردة توي على اليئن لديل بواسطة حيال عن ارجاها الاربعة و اس المرأة امام العمود و ستاك 
عنق القربة و تحركها هنا و هناك بدون انقطاع » و هكذا تنشا اازبدة بعد مدة قصيرة» بعد ذلك تحماس امرأتان 
داق الأنسج تيجا المعاة الأرحل و يا تفتسوهما وو للأطفال وو دتتصلتى الأنسج صورة مسةقيهمة و بررط 4 جدرء 
من اليوط و قرر البيقية بالأصابع واثثبيت بواسطة عحشية؛ و ف اأوقت نفسه باس امرأة ثالثة خارج الزيمة تشد 
خيروط صوفية بين اربعة اعوكة و ذنسج القماش الذي تصنع مز ك المذيمة و هناك اخدريات »يدن القطور لأرجل 
ذراعها ءعصا لفت <وها الصوفض و تسحب منها خيطاء و تضعه <ول المغزل و تديره ذفوق ذخدذهاء ثم تبعده 
عنها ا يك و تمع4ه يدور 8 أذذاء سحيها لاخدرط من الصوف ببطء فزت حيرط ديك و بعل العشاء تعود 
الدسوة الى عّملهق«السابق ينسدق وكيذؤاة دى ساءة متأخرة:من الليل :7 2 

وقد كانت هذه الاخيرة (المرأة) سواء كانت بالمدينة او الريف تتمتع باحترام داص من الرجال "» اضافة 
اضافة الى هذا فقد كانت هناك عادات اخرى شائعة في ارياف بايلك الشرق. 

تزويج لبت ف سن ميككرة ابقداء من الثاتية عشر و احيانا حتى قبل ذلك» وعدم اشراكهنا. ف الارث اذا 


ما تزوجت الا في ظروف حعاصة و البالغة قي ا<ترام امرأة لدرجة الاحتشام من ذكر اسمهاء و اعتبار ذلك عيبا من 


العيوب كقول احدهم وهو يلكر زوجته " المرأة او العائلة اكرمكم الله " و سيطرة الاب على ابنائه و ابقائهم 
تت <مايته» و كفالته حتى بعد زواجهم و اناهم للأطفال» مما يعل الاسرة كثيرة العدد معقدة المشاكل ف 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية» وعدم اخخذ راي الابن و البنت عند تزو#هماء و عدم السماح رؤية بعضهما الا 
اذا سمحت الصدف بذلك عرضا ويكتفي فقط برؤية الام و رايها و راي الاب ولمهر بسيط و غير معقد, يطبق 
فيه راي و حكم الشرع الاسلامي و في الطلاق و الارث كذلك”. 

ومن غدلال ذلك يكن القول بان الاسرة في ارياف بايلك الشرق هي اسرة #قدة تتكون قائرا من ثلاث 


اجيال و اكثر لهذا تضم الاجداد و ابنائهم غير المتزوجين و ابنائهم المتزوجين. 


1 الله اراس د تازيم الجزائرة #1 الريكع اليتكارن دعر 157: 
5 شلوصر: المضدز السايق » ص 3. 
3 شريهل: المرجع السابق » ص 6. 


4 بوعزير:الحراة الاقتصادية و الاجتماعية.... المرحع الطيقء ص 502. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


اؤراد الاسرة طعامهم على اقداح مشتركة و بصفة جماعية و في وقت واحد اأرحال وحدهم و النساء وحدهن 
والاطففال وددهمء و يفضل الربجال بالدماعية الجيدة» و يا يخاطب الأرجل زوحةه باسعها ع الأزوجة ليا تسلم 
عليه 9 يه يلم عايها ضور أحول» و ان غاب سذوات عليهاء و يا يكلم دون زوحده #صور أبيه و أم 4ك و ليا 
يتدحل في تسمية ابنائه و بناته و لا في تزويحهم مادام ابوه و امه على قيد الحياة اللهم اذا خرج عليهما 
وخاصمهماء و هو امر نادر قليل الوقوع 

ويدوججدب على 5 أ الوضٍ ردة ان زأء خدروجها رن مم دزا أقضاء ح<اجدها وصع المياب فتتالحف " بعدارك" 
تغطي به جسمها كاملا و قد فرض هذا الحجاب على كل النساء مهما كانت +نسيتهم » فالمرأة المسامة تضع " 
حايوك" اقيض الاون و تغطي وجهها برقطعءة قماش له يظهر منها سدوى العينان مدعنا اارأة اليهودية دمل خصص لما 
الأون الاسود وكانت اله تتميز عن اتيعاء الاخدريات 4 وو وللنفكدة انمد رأ اأزنجية فندء< دب فين 22000 ايك 
يالف حدايك المرأة العدامة و اليهودية ويكون 2 اغاب الاحيان ازرق سماوي و تلتقي اأنضحية مع اليهودية 2 
عدم تغطية وجههاء وجرت العادة ان تذهب الرأة مرة فالأسبوع الى اللدمام النشعبي و ضي مناسية تظهر ذيها 
الازياء وتعرض اثناءها النساء ما قلكه من حلى و جواهر © » و يلغ عددها (لى حماما و لعل اول حمام بناه 
الاتراك كان حمام " ثلاثة" الكائن بحي الشط ويطلق عليه ايضا اسم حمام "دوا" كونه بني فوق المنحدر اما سبب 
تسهبية4 حمام زلانا 45 كان اأوحيد لذي د1اد س, عدن بثللازة ' 'صوردي”" ددعي دواد 2 امات الاخرى 9 
“ كما انت الرأة في بايلك الشرق تواظب على زيارة الاهل و الاقارب» كما كانت تخرج للترفيه في الحدائق العامة 
/ ' 4 

ف هذا الصدد يقول المؤرخ شاوصر: ".... ان النساء العربيات لا يعرفن التسلية او الاجتماعات العامة 

5 : ل 57 5 

بالإضافة أن هلا ذل ذاميت المرأة 2 باياك الشرق بالعديك من كما اللاجتماعية 9 الخيرية العامة ( 
فقد كانت توقف الاوقاف على الفقراء و الاساكين و تساهم قي بيس الكتب و وها على المساجد و مراكز 
التعليم م وكمثال على هلا ' حيريت أمة الله تعالى راضية انها وقاصل شاوش الاحتايي <ميع الدار اليغدرقية 


المفتح اسفل سويهة الي تعلب من . باب الدابية على نفيسها 5 على معن سيو جدلك 7 من الذكور 9 اللازارث على ول 


1 كي الاتفيكية 5 تنه كه ااه فى 502 
و رار و عع ص 

طيات: المرجع اللتطابق » ص 14 . 

“هر عنمانا : المرخع التيطيق » ص 42. 

4 
طيان: المرجع السطابق عص 14 . 

7 شاوصر: الصدر السلوق ص 24 


7 شاعو ل الله : #اضرات 5 تاريخ الجزائر» ج 1 المرجع السسابق ص 9. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


السوية بينهم على الهرمين الشريفين» و الشطر الاخر يكون واقفا على الامع الاعظم المعروف بسيدي الكتاني 
قعدة الحرام 1202 ه".' 

ومن المؤثرات الذارجية على الزي الي د اساسا بعض التقاليد الاندلسية و التركية التي اضحت سائدة 
في امجتمع اللتزائري. وذلك بفضل قلوم المهاجرين الاندلسيين مند اواسط القرن 9ه/15م و مجيء جماعات من 
الاتراك العثمانيين منذ القرن 1)0ه/16م و هذا ما سمح بانتشار عاداتهم وتقاليدهم التي اضحت رفدا حضاريا 
قويا ف انماط الحياة وطريقة العيش فيما يتعاق بلباس امرأة الجزائرية وعليه اصبح اهتمام المرأة في الايالة التزائرية 
عامة وق بايلك الشرق خاصة منصبا على زي الرأة الاندلسية وطريقة ابسها الذي كان خحلاصة امتزاج حضاري 
بالأندلس وللتقاليد البغدادية العريقة والمتمثلة خحصوصا ف اأسسروال الابيض والذي يستر اسفل جسمها و الدايك 
الذي يافها من ااراس الى القدم» النققاب الوجهء القميص المصنوع من الكتان والقطن وتنحصر معظم هذه 
التأثيرات الخارجية في ملابسها اكثر والتأثيرات ااتركية قد اخصرت ف ااراكز الضرية و المدينة بينما تقل او تكاد 
تنعدم ف المناطق الريفية الا انه على الرغم من التأثيرات الخارجية بقي اللباس اللي يتمتع بخصوصية و قد سجل 
حضورة ف الازإنناظ.الحلية على ليان منأقتبية اليا الركي. 

كاه افنواع الالبسة و الحلي: 

لقد كانت للمرأة مكانة حاصة و متميزة في العهد العثماي مح ذا بالاهتمام بمنظرها الخارجي اذ اتبعت 
ف زيها و اناقتها المرأة التركية» و تأثرت بطراز اسطنبول الذي جلب لى ال+زائر بواسطة المبعوثين و العائدين منها 
قصد اداء مهماتهم التي كاذوا بماء و كانت نساء بايلك الشرق شديدات الرغبة ف استعمال الروائح و الاطرزة 
المزركشة و التركيبات العطرية » ذاارأة ف بايلك الشرق معروذة بأناقتها و حبها للعطور و النباتات التزينية و هي 
متعاقة بعادة تقطير ااورد و الزهر ف كل عام» و ذلك اصة ف عهد البايات» و يكون موعد التقطير ف فصل 
الربيع مرفوقا بإقامة الولائم و الافراح كتعبير عن الاحتفاء ذا الموسمء و يستعمل ماء الزهر و الورد في ضير 
يعض الطداويات .و الككلات .و التةطير فون / توق راء اميل كيين اميم 

يعتبر اللياس عنصرا اساسيا من عناصر الضارة الانسانية و تعبيرا صادقا عن حضارة اي أمة و مرأة 
صاددة أكوزات اي شعب من الشعوب ف اي فترة كانت كما يعرفنا عن الاجتماعية و الاقتصادية و يبين انا مط 
المعيشة و ذوق العصر بالإضاذة الى الاطلاع على طبقات المجتمع و مستواها الصناعي و التجاري و الفني 


4 
والاجتماعى 8 


قشي: المدينة واجتمع» المرحع السنابق ص 157. 
لان :الميجع السابق» ص 06. 

و جلو ا: المرجع السيارق ص 44. 

"ملهان: المرتدع العطوق ض 27. 
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الفصل الثانى: الحياة الاجدماعية فى بايلك الشرق 


فمن مظاهر اباس امرأة في بايلك الشرق الملفت هو ارتداء الملاية ف تنقلاتها حارج البيت و هي عبارة 
عن ماحدفة سوداء و يقال اها ارتدها <زذا على موت صاح باي الذي كانت له شعبية و منزلة خاصة لدى 
1 

اختاف اباس المرأة الحضرية كثيرا عن أباس اأرأة الريفية في الباياك ذقد تّيزت المرأة الحضرية 
لي © أحايك الذي يصنع عن الصوف و الدرير و تستخدمه المرأة لتستر نفسها عند خخروجهاء فلا يوجد ما 
هو افضل منه ف توفير الدفء اأرغم من حفة وزنه » و يظهر الحايك الوئائق باأوان مختافة منها الابيض 
والاحمر و هذا النوع من اللابس يوجد بكثرة في عةود الزواح الصداقء و عةود الهبات و التركاة و الى جانبه 
توجد القندورة او الدبة. 

والتي يصفها بعض اللؤرحين بانما اهم اثواب النساء الحضاريات و يصفوها بانها فضفاضة و بلا اكمام 
ومتعددة الالوان و تصنع من المحمل و الحرير» و قدورد افظ القندورة في عدة ءعةود منها عقد في حرم 1239ه 
ذكر فيه "...ال+مد لله توفيت و عصبها جانب بيت المال لا وارث ذا في علم الشاهدين وانخصر غذافها في لاف 
“مطرح »حايك »#رمتان »قمجة و قندورة... . 

فيصنع الايك من الصوف فيه 6 بوصات في الطول و 2 في العرض سماه الرومان الطوجة فهو يستعمل 
معطف ف النهار و غطاء بالليل وهو أباس غير مريح لأنه يتحتم على لابسه ان يمسكه بيده ذهو يصنع من 
الصوف الابيض او الاحمر او ال+رير ويستعمل غطاء الفراش لأنه يوفر الدفء و فيض الوزن. 

اما المزام فتستعماه المرأة كما يستعماه الرجل» وخرام المرأة يضع من الصوف المغزولة و تلفه اارأة لفة 
واحدة علة خصرها اما حزام اارجدل فيضع من الصوف اوالحرير يافه عدة مرات حول وسطه» ويعاق عليه " يطقانا" 
وهو سيف تركي محدب» ويضع في طياته ساعته ومحفظته ونقوده. 

اما بالنسبة الباس نساء الارياف او امرأة الفلاحة ف البادية قال سبنسر ويليام : اما تلبس حايك وتحته 
قميصا وسراويل وقد ول ال+زء الاعلى من الهايك الى اشكال من الكيس وذلك بقصد حمل الاولاد الصغار 
ويغطي راسها بقطعة قماش قل للها حيوط ذهبية و فضية و تابس معها قطعة مثلثة من القماش قد زركشت 
وأوتت تقذ 25 وتدذلت على كي 
ويأقِ بعدها اباس حاص يدعى الةفطان ويعتبر من الاابسة غير الاصلية بالهزائر» ودخل الى الزائر مع دخدول 
الاتراك”. 


“محمد عثمان: المرجع السابق» ص 44. 

محفوظ سماق: الامة الخزائرية نشأتها و تطورهاء ترء مد الصغير بنائي» عبد العزير بوشعيب» منشورات دحلب» ص 76. 
"يوسفي: المجع السابق» ص 38. 

“شالر ويليام: المصدر السابق » ص 83. 
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يوسفي : الممهحع الساوق »ص 9 


الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


وهو مفتوح اليدين مصنوع من قماش قطني و في مقدمته قطعة من القماش الهريري الاصفر على شكل طيب 
011 وروي د مده بأهقاة سيت ينار متلابين 50 الى 60 إل ويظرز يوط بلرفرى شيك" وو لفقي يذل و الفكد نك 
ومن الامام و ف الحزام له ازرار كبيرة مزينة بخيوط ذهبية او ذفضية على ال+انبين وتضاف اليه قي بعض الاحيان 
جواهر لتزيينه» نظرا لثمنه الباهض ذانه يابس من طرف اعيان المدينة خداصة العائللات المكيةة. 

وبالإضافة الى ذلك د " الشال" تتزين به المرأة في بيتها و هو كثير الااوان و في وسطه شريط لكي 
يساء قاعلى تقبيدة وتنم وغل الفقيال 7 من الصوف كأداة للتدفقة في ايام الشتاء» و يكون اونه احمر او 
0 

ان اللباس التقايدي لارجال بد على راس القائمة ثوب فضفاض عريض متصلة جوانبه بأكمام و قانصوه 
احيانا يدعى جلابة في لغرب الاقصى و يدعى جة في تونس و برفوس ف الجزائر © و هوا نوع هن.المعاطين 4 
شكر دائري ينسج ف وسطه قلمون و يصنع ف العادة بقطعة واحدة بدون تخريطء, و هو بمذا 8 يتسم 
بالبساطة و الاناقة ويستعمل لصنع نسيج البرنوس الصوف الناعمة البيضاء التي تنج احياذا بالحرير © او تستعمل 
لنسجه الوبر وهو شعر الجمل و تصنع زدارفه و حواشيه من الهرير» و كان ا قْ فصل الشتاء و يمل فق 
الاصفار وينسج رتعز ل 301 

واللى جانب ذلك يوجد السسروال الذي يرتديه الرجال غالبا على باياك الشرق ويكون فضفاضا بين 
اارحلين وينزل حت العقب ولا ياس وحله و انما ياس مع ا و البرنوس وهناك ملابس اخرى تابعة لملابس 
التي ذكرنا منها : الترحيمة» الغخرمة (عصابة) لقم الا » اما لياس الرحلين فهو الباغة (١‏ قي عل زِْي الرجل 
اأرحل وااقيا: اللدوارب فلا يابسيها الا اليديوخ وق حالةة البرد. تيفل ”. 

وتغطي الارأة الريفية راسها منديل مذسه وج بطريقة جيدة يوط ذهبية و ذضية كما | تضع معه قطعة قماش 
مثلثة الشكل مصنوعة من الكتان و مرحرفة بطريقة ذنية عالية تشد هذه القطعة مؤحرة الشعر بحيث يظهر منه 


دصاة ودن عادما ان تراك شعرها طويل يصل بعص الاحيان أن الارض 


“شالر: المصدر الستليق» ص 103. 

يوسفي : المرجع الستاوق» ص 0339 
8 مرجع نفسه: ص 07 
3 00 ويليام : المرجع السسابق »ص 3 1. 
#قارة المضدر السؤلرقء 831 
: سايماني احمل: ا مرجع السابق» ص 5" 
3 
بوسةى ٠:‏ المرجع السسايق »ص 9. 
8 شاار ويليام: المصدرا أسسابق عص 53. 


8 طيان: المرجع السطيق» ص 164 . 
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الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


جدول رقم (3): خخاص بأنواع الملابس المنتشرة في الاقليم الشرقي من الايالة الدزائرية 


لاحت 


يعتبر الحلي من اللوا<ق الضرورية للزحرفة و ال+مال نظرا لدوره الام في الحياة العائلية و الاجتماعية 


8 الى 0شيد | بمثابة المعطف للرجل 


ع 1 1 ع 
والاقتصادية الممرأة خاصة اثناء الاحتفالات و الاعراس هو ان امرأة الحضرية في بايلك الشرق قتلك مجموعة من 
الحلى الثقياة و الافيفة من كل المعدنيين الذهب و الفضة ؤالهلى يعكس انتمائها الاجتماعى ذالذهب يدل عل 
غناءها علما انه قليل التواجد نظرا لقيمته الثمينة و الغالية و لعل هذا ما يفسر ظهور الصداق في صورة متواضعة 
اجمالا »كما يفسر غياب اللي الذهبية بانه كان يستخدم في صناعة العملات الى جانب انه لا يوجد له مناجم 
مناحم في ال+زائر ذهو يأق مع فل من البعودان كل ذلى الذكرا ادكارا اأصروعة من "اهعضي 
ولعل ابرز انواع الحلي المتداولة من طرف امرأة الحضرية سواء ذهبية او فضية: الذاخدال الذي يعتبر اكثر 

اللي شيوعا في معاملات البيع و الشراء, فهو بالنسبة لانساء ف ذلك الوقت علامة من علامات الاهة و الغنى, 
كما يستخدلمونه +ليلقيك. و الانتبلاه» و كن لليمراة ان تضع من واحد الى الواحد ذوق الاخر» و كانت امرأة 
الواحدة تستحمل ف رحلها ثروة» فهو اغلى ال#واهر الفضية و يصنع من الذهب و الفضة. 

المقياس فهو من اللي التي تايسها اأرأة ف ايديها و يصنع من الذهب و الفضة و يكون عريضا وفضفاضا 
وكلما قل عرضه عرف باسم المسايس » وهذا بالإضافة الى الاقراط التي تضعها ارأة في شحمة الاذن وكانت 
تضعها الرأة الغنية او الفقيرة لكنها تختاف ذالمعدن و الحجم بالإضافة الى الخواتم التي تدل على مكانة الرأة 
الاجتماعية» اذ لا تتمكن من وضعها الا الرأة الغنية التي ها خدم و حشم و تكون غاابا من الذهب ومن الحلي 
الى وردت ف وثائق المعاملاات و الملؤلات تاذل مغال ونيف " الدمل اله التيدت" أمينة. بهت ع ركد ينيك الصاح 
وهي ال الصحة تعلم ما تقول وما يقال لا اكما اوصت بأربعة خواتم لامها و اوصت لربيبها لاحل ذهيا 


وحضر زوجها قاسم ها اوت 0 


2007,237-38-39 بتعولخ عصدع هناو عه ها : وععته[نامهم صهحة نلمت عه 55د عل [مممعمم ع6ون 3/1 ' 


قشي: المرجع السابق» ص 1 31. 
200 

لوسدي ٠.‏ المرجع الستلبق »ص 9. 
#بالمرتجع اتقسدة: إل 40. 
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الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


جدول رقم (4) : خاص بأنواع ألما الؤارذة'ى للهالؤضهو البادلات”. 


من خلال اسعاره ذلاحظ اذه له احجام و اوزان كثيرة اله تتحكم 
من 31 الى 100 ريل 1 يي 


سوه مكو سس سك 
الخداد 
2 | الذهب 00 100 0 100 0 يوجول عزى النساء من طبقة الاعيان 
خولالة 


الوصابة: واه 


57 عياره عن شريط هن ٠“‏ .الممدههت هم روشا وأو م من الالماس 9 قرو بالإضافة 9 خرط 
ااروح فهو حلي الجبين تضعه النساء تحت العصابة يتكون من 19 فصا مرتبط فيها #اقات و كل فص 
مرصع بالماس بالإضافة الى الرعاشة و بها تكتمل حلية اأراس 

ان الاعياد الدينية كانت ف ذلك العهد و لا تزال كثيرة منها: احد ايام الاسبوع المباركة و هو يوم الدمعة 
و سه و دك هار الدمعة حيرث قال شاوصر اذك ً ل رف بينه و بين الايام الاخرى» ؤالفاس يذهبون كالعادة 
لأداء الص لاخ و بارسون اعماهم. و كذللتك عبر 0 عن الفرحة بقبول شور رمضان شهور الصيام شور 
الدتوبة 9 الغفران و بنهايته أن العيل الصغير ذيمجرد رؤية الال يعان عن بداية الصيام بطاقة م دقع و بدكأ 
اللإامساك 2 الغالثة صما حا بعل صلاة الفجر فينقطءون عن الاكل و الشبرني و يا يضعول بلاط 2 افواههم 

4 

25-2 الغعسل 9 > يلخدزول و يا يشردول الدواء و اذا ارعمهم رض فيصومون تاك الايام فيما بعل . 
لأنه سبحانه و تعالى امرهم هذا ف قوله:" يا ايها الذين امنوا كتب علي> م الصيام كما كتب على الذين م 
قبلكم لعلكم تتقون (183) اياما معدودات ذمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر و على 


"طيان: المريجع التتطوق ؛ض 165 . 

“امرحع نفسه: ص 164 . 

,2007 تععاخ ,ععتهغقتط'! ماه ممعتعواخ غء ماه عجناه ززظ غء وعتنصوم وع1 : ملعو نيك أمممتمم ع56و3/1 3 
.2105-6 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


الذين يطيةونه ذدية طعام مسكين فمن تطوع يرا فهو خيرا أه و ان تصوموا خيرا لكم ان كنتم 
.0 

تعلمون(184) 

فكان المسلم يصوم يوما كاملا حتى يسمع طلقة المدفع و الاذان فيتناول الصائم فطوره و هكذا يصوم 
المسلم حق روية ليلدل افاديد “وو هلال عكوللةطرا حرك يقيل اللفراى التزللحوتو اصدقا و غرراء 
بعضهم بعض في الراس او في الكتف اليمنى و يتباداون التهاني حتى ينضم الباي ايلة العيد حفاة عشاء 
تعزف حلاذا الأوسيقى و ف يوم العيد ايضا بإمكان اي انسان ان يدل القصر أيتمنى أسسيده الباي عيدا 
سعيدا. 

وق <والي 9 صباحا بي الباي جواده و الطيبول تتعالى و تت عك أاجود خديوله و بغاله مغطاة ب أسرجدة و 
اغطية معاززة ”3 حرط بوكبه عاد كبير من الاظلك شيوغا و شبانا راكبين و راخلين و اسن اليا ذوق عولة 
ف رحبة و يبدا السباق بين الخيل تت انغام الموسيقى و صوت البار ودءبعد ذلك يوزع الباي الهدايا على 
ندلىام 4ه و حراس4ه) و يعدم الدوائر اح ٠‏ اليد رسان اما الاطفال فتقام هم اراجيح و ديام يتناواون فيها عصير 

3 
الليمون و الورتقال 2 ز] و يصدر عادة العفو ع ن الامارق الذي ن شفع فيهم : 
يدور العيل 6 ايام يرتددي ذيه الاهالى م لديهم من الوهدء و خداصة الاطفال يرتدوك الثنات المطرزة بالذهب 
' 4 
والفضة و السراويل المصنوعة من الصوف او القطن مما يجعل منظرهم ف منتهى اأروعة . 
5 | 5 

وبعل مذة شهرين و عشرة ايام » حسب هما ذكر ويليام شاار في مذكراته يأفى عيد اخر و هو (عيل 

القربان بيرامي) حسب العثمانيين و معناه الحرقٍ و عيد المسلم الكبير للتضحية عيد الكبير او الاضحى لدى 
عالم المسامين الناطقين بالعربية و يحتفل فيه بذكرى التضحية المقدسة من قبل ابراهيم كشن وله 

اسماعيل © 

و يحتفل 4 بالطريقة ف بويا اللا ان على رب العائاة ان يذبح لكل ترد كر من اذراد عائلته خحروةا 

ا 7 

ويؤكل اللحم 3 ورلدحث ايام باكملها : 


" دورة البقرة :الابة 184-183» ص 28. 

“داود ابو العيد: الجزائر في مؤلفات الر<الين الالمان 1855-1830» الشركة الوطنية للكتاب» الخزائر» 1989 »ص 131. 
5 اوفرة اام 3ن كور من 56 

ناوه ابو القزةةالا كر ااعطيق مريجه3 1 

5 شالر ويليام: المصدر السابق »عص 75 1. 

9 ااه اريدم العطلاق عض 1201. 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


اما عن الأولد النبوي الشريف فذكان فيه الاحتفال مميز حيث تكون مختاضى الاطبباق من الداويات 


0 7و وا 
والماكولات 5هما نستعمل ذية المشموع : 


فهو عيد كبير بالنسبة للأطفال فالمدارس تزين بالأعلام والازهار ويقف التلاميذ امامها ويدفع امارة النقود 
للأطفال فيرشون وجوههم بالماء المعطر»وتوجل بقسنطينة مدارس كنثيرة » ولذلك فمن المستحيل ان عر اأرء قي 
مناأواليوم بشارع منَ/اللشوارع دون ان بتوقفت. 

اما عن حفلات الختان والولادة فهي حفلات تشبه الفلات الاخرى تماما فكان الاطفال يختنون ف سن 
الرابعة ويدعى اأرجل الذي يقوم بهذه العملية(البشار) يقدم له الاثرياء مقابل حتن ابنائهم هدية لا تزيد عن 
ثُانية بوجوءاما ابناء الفقراء فيختنهم جاذا ويتم ختان ابناء البادية على يد (المرابط) ذالختان بالنسبة لعرب 
ا(ريف حفاة دينية اكثر منها دنيوية اما الحضر ذالعكس من ذلك يطعمون ويكررون نفس الهفلات التي تقام 
بكناسية الاعراس 1 

اما عن العقيقة تتمثل في ذبح كبشين لاذكر وكبش واحد للأنثى ثم يعلن اسم ااولد وغالبا ما يكون 
الاسم من احد اسماء العائلة حيا كان او متوفيا وبعد الذبيحة يوزع اللحم على امحتاجين وسند هذا العمل 
الخيري ايحفظ الله هذا الطفل من كل اذى اما النصف الاحر ضر كمؤدبة العشاء [لمدعوين وق نفس 
اليوم اتقاتقو] ألمضؤالاات. شعر ١‏ أولقود (توزن اقل الصائء وول وزكها الإن اللنتههب الى 2146 تتفدية وق امقر د . 

اما عن الموسيقى الدزائرية فقد عرفت 3نوعاواحتلاذا ففي الارياف كانت تعتمد على المءاني اكثر من 
الانغام» أما قي المدن الكبيرة ذالأمر مختاف عن ذلك لان الأندلسيين والعثمانيين الذين استقروا بمدينة الزائر 
نقأوا معهم موسيقاهم البديعة ولقد نشا بمدينة ال#زائر خليط من الموسيقى الاندلسية الخالصة النقية والموسيقى 
الاعجمية الاغريقية التي اتي ما العثمانيون مع الموسيقى امحلية فتكون من ذلك ديوان الموسيقى الجزائرية التي 
احتفظ بها اهل الجزائر حفاظا دينيا وتناقاوها (فظاً وانغاماً وهي موسيقى عامية فنية واسعة الغنى الى درجة 
مفرطة» ومن هنا اعتبر المجتمع ال+زائري ف العهد العثماني ان هذه الفنون( الموسيقى) من الضروريات التي لا 


0 الاسةذياء عنها ا اليس 4 اع مديزة وسزطيزة على اأرغم مل وجدود الموسيقى احلية والانداسية 


خسن رقنإيرا التيسي : :الع اللزائر اللفيق, 39 1830-1500) »جز المرخغ العطلبى»ض156. 
4 شاوضر: المص درا السيايق» ص 56. 
اود ابو العيد: أرب الى ض 139 
68 مر غلعمة , عصصع نل هناو عتم 19 : وععته[نامهم مطمة تلص عه عه'![ عل أمممقمم عؤون ك3 4 


"سعد الله ابو القاسم: تاريخ الحزائر الثقاق» ج بج الرجع السابق» ص 440. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


فقد ادحل العثمانيون بعض الاتهم وادواتهم الموسيقية على الطرب القسنطيني » فالطراز الموسيقي كان من النوع 
المحتار وهو طراز شديد الحدة النغمية وقد اصبح شعبيا في الامبراطورية العثمانية من طرف اند الانكشاريين 
وكان معبرا عن تضححم وقَوة العثمانيين والنوع الشعبي الاخر من الموسيقى كان الاندلسي ؛ وقد جاء به 
المهاجرون الاندلسيون من اسبانيا ثم امتزج من حيث استعمال الآلات الشرقية في غرفة مثل العود والرباب * 
الطارمواا اليه رن فنا رف 10 كرات مواق :ررديف الا اطوات كو 411 مسق عارك الع فى نم 

فيطاق على التراث الموسيقي المسمى بالانداسي في مدينة قسنطينة باسم المالوف “*وذاض هذا الأون 
الموسيقي الكلاسيكي عن بقية الانواع الموجودة في المدارس الاخرى 0 بقي فن المالوف متداولا بين سكان 
قسنطينة والمدن الكبرى لان الموسيقى التركية ظلت ##دودة الانتشار في اوساط اهل المواظر لان الموسيقى 
الاتليكية كانت اجن وارقى من التركلتم © عوتعتير قدا :طزلة عاضدمة الماليواقت :فا تعيظاءوذرنوهلوذابك الصيث 
العالمي وق هذه المدينة يتفرع الماوف لعدة طبوع العيوساوة والفقيرات والوصفان و اصل كامة مالوفءهو 
وق امتقاليد ويغني باللغة العربية الفصحى ويحتوي على 4س نوبة نسبة الى ساعات اليوم ولم يطبق منها سوى 
12 نوبة بسبب عدم التمكن من الاحتفاظ بكل النوبات بسبب تناقاها شفهيا وقطة 

الا ان ظاهرة الماوسيقى والغناء قي مدينة قسنطينة خلال العهد العثمانق, احدث اختلاذا حادا بين الفقهاء 
ورحال الدين وظلت مطروحة امام انشغال المفتيين و رجال السياسة ف القرن 7 1م بسبيب قوة"التيار 
السافي ف المدينة و شيوع التيار الصوقٍ بماء و قد اثارت هذه الظاهرة حفيظة الشيخ عبد الكريم افةقون 
حيث استنكر لدوء البعض من اهل التصوف ‏ لى استعمال الموسيقى ف اللمدينة و الانشاء ؟رافقة الالات 
الأوسيقية و اطاق عليهم جماءة الشدرب ف زعافهم و الات ركم و وهم ّ وعلى اأرغم من ذلياك. ذقيك 


ثبت المازلوف ف مدينة قسنطينة و ظل اهلها متشيثين بهذا الفن الذي اصبح رائجا بين عامة الناس 


35 57 5 : باد ,ته :0 السالة 11 . 
لغراءة عن كمان ذي حرباين اثنين انظر وبجام جوابد وحن اماه من 


لم نعدقن 121 

*المالوف: هو احد انواع موسيقى الطرب الانداسي» و هو مصطاح يطاق على الموسيقى الكلاسيكية بالمغرب العربي ب#سميه الدنيوي و الديني المتصل 
وعدائح الطرق الصوفية » نشا في الاندلس و ارتبط» في بعض الاحيان بالمدائح» و هو لا يتقيد في الصياغة بالاوزان و القوافٍ #محمد عثماذة مرجع الساي 
ص 44, والمالوف مصطاح الفنانين القسنطينيين هو ما اطأق على الموسيقى الاذد[سية الي هاجرث من الاندلس و استقرت بقسنطينة فالفها اهاها و 
اعتادوا عليها هنذ العهد الحفصي و قد اشتهرت به ايضا مدن اخرى كعنابة و 14 ا ا وص ب اسفمة لشف الس 1 شاطك شاك سد 
قس؛طيتة» ص 96. 

1 ممد عثمان : المرجع السسابق »عص 44. 

3 عبد العرير فيلالي» لعروق محومل الهادي: المرجع السابق» ص 46. 

: محمد عثمان: المرجع السابق »ص 46. 


2 عبد العرير فيلالي» لعروق مد الهادي: المرجع السابق» ص 16 . 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


0 8 ' . - 1 
والغناء» حىى احرز هذا الغفن على كل الاحترام و التقدير : 


ٍ عبد العرير فيلالي» لعروق مد الهادي: ا مرجع نفس4ه » ص 16 . 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


المبحث الذاني: نظام الزواج 
1. الزواج 
11 . م هوم الرواح: 
1. الزواج لغة: استعمل افظ الزواج لاقتران احد الشيئين بالأحر بعد ان كانا منفصاين فيقال تزاوج القوم , 
ازدوجوا : تزوج بعضهم 000 
وهو حدث عظيم ف كل المجتمعات خاصة ف المجتمع الاسلامي من حكمته بناء الاسرة و حفظ و تةوتم 
الروابط الاجتماعية و هو رابط شرعي ياتزم بمقتضاه تنفيذ ما انفق عليه في العقد لأنه نصف الدين © 
كذالك هو الاقتران و الاحتلاط لةوله عز وجل : " اذا النفوس زوجت" معنى هذا قرنت بأعماها و باع 
وقواه كذلك: « حشروا الذين ظلمموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون 0 قال تعالى: " و زوجناهم بحور 
عين ' بمعنى اقترزوا _ 
2. الزواج اصطلاحا: هو عقد فرضه الله تعالى للإنسانية جمعاء و لمصلحة المجتمع البشريء في اقامة دعامة 
الاسرة التي هي عماد الامة فيذكر انه من سنن الانبياء و المرسلين أةواه تعالى: " و لقد ارسانا رسلا 
من قبلك و جعانا أهم ذرية" 5 من هنا شاع افظ الزواج في اقتران الرحل بالمرأة على سبيل الدوام و 
الاستقرار لتكوين اسرة ” علأنه اداة تناسل لحفظ الطيئة الاجتماعية “»فالزواج نظام المي شرعه الله تعالى 
لخير الانسانية و ذلك لان حفظ النوع الانساني لا يتحةق الا بالزواج ف اطار العلاقة الشرعية لان 
المنشئع للأسرة وهي الوحدة الاولى ابناء المجتمع و من هنا قضت الحكمة و الارادة الالهية و الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها ,بضرورة الاجتماع والاتصال بين الرجل و ارأة في اطار الحةوق و الواجبات 
ووحلة الدم قْ نظام الو 
وقد عرفه عاماء الاجتماع بانه غالبا ما تستخددم كلمة " زواج" [إدلالة على مؤسسة اجتماعية هذه الاؤسسة 


يرن أ - | 0 10 
التي تفرض على الشريكين عددا من المقوق و الواجبات . 


ش مد فريد وجدي: دائرة المءارف القرن 20» مج4 » طقء دار المعرفة بيروت» 1971»ص 685. 
اين اند ايح امدق "ص 49. 

ه سورة التكوير: الآية 17. 

ار الصافات: الآية 22. 

: سورة الدعدان: الآية 54. 

” مرورة الرعفة الارة 38, 

" العربي بل<اج: الوجيز في شرح انون الاسرة الخزائرية» ج1ء ديوان المطبوعات اللدامعية» الخزائر» 1994 ص 99. 
“هيدي يكنٌ: الزواج .و امفقارنته بةوانين القام» منشوزات المكتبة العصرية» صيداء «بيروت 6(دت) »ض 30: 

5 باحاج: المرجع السابق» ص 100 . 


5 عطا الله فؤاد غالدي و دلال سعد الدين العامي: الارشاد الاسري و الزواجي» طن دار الصفلءء عمنان » 2009»ص 81. 
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الفصل الثانى: الحياة الاجدماعية فى بايلك الشرق 


فكل امجتمعات تضمن استمراريتها َو سسسما ها الزوجية » و من دوها لا يمكن ان نفهمها على حقيقتها و “هوخ 
المهم دراسة ظاهرة الزواج كتنظيم اجتماعي قائم بذاته» فهو التزام جوهري بالنسبة للأطراف المعنية 2 (الروج و 
الزوجة) و كذلك لعائلا هم و ذريتهم و اجدمع بصفة عامة) و اازواج بطبيعةه الاساسية مرشح ايكون عقّدا مدى 
00 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة * فليتزوج فانه اغض 
لزه كو احص را لاقرج عن ل يناسل "دعا كبوا قوم 3ه روا 70 

ان اازواج قي نظر بعض امجتمعات التقليدية ان الفتاة تيا لان تكون زوجة قبل كل شيء و عليها ان تتدرب 
لمهمة ان تكون اما و ربة منزل و زوجة مطيعة و هكذا تصبح الغاية من ضرورة الارتباط اازواجي شخصية 
ونفسية و اجتماعية حيث تدل هذه الضرورة الى اتاد رجل و امرأة بناءا على ود متبادل يستمر هذا الاتاد 
مد الخياة والأيتول#الاغرولؤاوحين" ان 'الاسزة في الاضل الحقيقى الواح إلى لبس !زواج هو اضر الانطة. 

فاازواح”** اذن شان عظيم في المجتمع خاصة و انه يتعاق بإنشاء علاقات المصاهرة» هذا ما يجعل مفهوم 
الاسرة مفهوما واسعا و ممتدا لا مفهوما قاصرا على الزوجين فحسبء فهو اساس تكوين الاسرة وابنتها الاولى و 
ذا زهان الحاطه: يعد الان الم فك يد 9,2 الهارسالة رودلا له" 

وقد كانت ايام العهد العثمانى سواء بال+زائر او ضواحيها (قس:طينة) ظاهرة شائعة قي خصوص العرف الزوابي 
تتمثل هذه الاخيرة ف المتوسط و يتم دائما من طريق امرأة مسنة صديةة اعائلة الزوج او الزوجة تسمى 


١ 8‏ .د عاد ديد 3 
بالو سيكة 3 


1 
بأحداج: المرجع السجاوق) ص 100. 
5 عا ءءىء 2 الج الأظور: لمات العربي» مح 1 ج21 دار اديت ال#اهرة» 1423 ه ]2003م ص 398 
الموة. مراددا و منود الار. اللمممةه 5 
ع الى 1 ك0 0 
ان الصوم يقطع شهوة النكاح القار: 
2 : 
ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردة اليخخاري ( 6م /569م): صحيح اايخداري» تخريج و ضبط» صديق جميل العطار» 


مج ذيط 1 عدار الفكر للطباعة و اأنشر و التوزيع © بيروث» رنان» 2003/1424 : © ( باب النكاح رم الحديث 66) ص كنات 


المصدر اقيسيه :307. 


8 مأمون طربيةه: المرجع السطلوق » ص 42. 


4 
ابي الفرج ابن اللوزي: احكام النسماء» دار الجيل- بيروت» (دت)» ص 759/. 


عاد د اد 


- من اسباب الدفع لازواج: :ادل الحب مع شخخص اخر» البرحث عن الامن الاقتصادي» ااب الاطفال» تحقيق الاستةرار النفسى و 


5 5 1 اله طريية :' السمابة, 6 1 ك3 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


فالتخطيط لازواج و عقده لم يكن عن اازوج لان الشباب اذا اراد ان يتزوج ذانه لا يستطيع ابذا ان يقيم 
علاقة شخصية مع فتاة لأنه لا يد وسياة لدخول بيت الاسرة» و حيث يسمع ان هذا الرجل او ذاك فتاة في سن 
الزواج ذانه يرسل الوسيطة "» اذن ذالتخخطيط للزواج كان يتم عن طريق الامهات و العلاقات النسوية التي تسعى 
بين الطرفين حيث يلتقي النساء سواء في الزيارات المتبادلة 3 لغ انار ل او في المامات العمومية التي يترددون عليها 
كثيرا و التي تفتح 7 فترة ما بعد الظهر [إنساء ذقط . 
واازواج آنذاك كانت له ميزات و شروط فمن هميزاته الزواج المبكر في سن 14 و 13 سنة. و كان حيث 
باق ها لوعي كو باغو سن ال م 
هنا تنتهي دور الوسيطة بعد قبول اازوج والزوجة بالتقدم الى اهل الزوجة و حطبتها من اهاها ذالاطبة تمثل في 
تقاليدنا اجزاء اواياء وتمهيدا من الاجراءات التي يقوم ما المذاطب او اقربائه للاتصال بالمخطوبة و اوليائها من اجل 
التعرف على العروس وعلى اسرتها ومن اجل تبادل 0 القبول بين اسرة الخاطب و اسرة المخطوبة بشان 
المصاهرة والتزاوج وأقامة؟ مإتوواة قا نر كايية ب شنية “18لا 1 في مجتمعنا اليوم عبارة عن اتفاق يسبق قراءة الفاتّة 
ويقع غالبا بين والدي الخطيبين او اواياء ها و ينتهي بإاب و قبول المصاهرة بين العائلتين دون ابرام اي عقد 
وغاليا ما يكون ذلك غيابيا دون حضور الخطيبين الى مجاس الأوافقة بالزواح و اتهام مراسيم الخطبة عاما الفائة** 
عبارة عن عقد زواج شفهي وذقا لةواعد الشريعة الاسلامية فيه رضا المتعاقدين الذين يمثاهما ولي الزوجة و الزوج 
وبتذ فيان ديد الصداق تليه قراءة النلة و.اليدبعوات الروحين و" تيدم المهواق ‏ 
تتطرق في هذا الصدد الى ابراز ملامح مؤسسة الزواح في جوانبها الاجتماعية في امجتمع القسنطيني اواخر 
العهد العثماني» من خلال عينة من السكان القاطنين بالمدينة قامت الاستاذة قشي بدراستها ضمت العينة مختاف 
فئات امجتمع و الذين سجاوا زواجهم امام المحكمة الملكية لقسنطينة فيما بين صفر 2(اك 1ه و ربيع الاول من 
عام 1208ه» و قد تضمنت الصداق الذي يعد المدعل الى مؤسسة الزواج و كذا مكوناته و الشروط اازوجية 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


3. اركان الزواج 
يه رضا الروج و الزوجة: هو اأنصف الاخحر أبناء الاسرة» و زوج المراة (بعاها”: ف نض المادة العاشرة 0 
قانون الاسيرة ان يكون اأرضا بإيجاب من احد الطرفين و قبول من الطرف الاخحر بكل افظ يفيد معنى 
النكاح الشرعي 3 
”ا الشهود: عن الديث الشريف الذي مفاده : " لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل " انه من بين 
الحصائص التي يتميز كا عقد اازواج ف الاسلام حضور الشهود ساعة ابرام العقد و ريره و ذلك 
لضمان شرعيته و اثباته» و ذا للشهادة من اهمية عند انكاره او ج<وده من جانب احد لقانب 5 
1 الصداق و مكوناته: 
أ. الصداق:٠‏ 
كانت رهزية عقد النكاح بمدينة قسنطينة تبين مدى طبيعة التقارب بين العائلات» و ترتيب مستازماته من 
صداق و فرح و تكافئ اجتماعي هذا ما اكدته الدكتورة فاطمة اازهراء قشي» حين قالت ٠:‏ "ان الهبادلات 
الاسرية تميزت بالتدوع و التفتح و تبقي تحديد درجة التقارب و التكاذؤ بين الاصهار ", و الصداق هو 
1و 27 نوما له كان كر ولهدات كما عر و امور 1 الصداق هو اسم المال قل اكثر الذي 
تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عايها و تكرعا طا أيساعدها في الاعداد لاستةبال الحياة ال#ديدة »وقل عرف 
الفقهاء الصداق بانه المال الذي يدذفعه الرجل للمرأة رمزا ارغبته في الاقتران بهاء و عرفه قاذون الاسرة الدزائري 
بانه هو ما يدفع غلة لازوجة من نقود او غيرها من كل ما هو مباح شرعا »وعرفه الفصل السادس عشر من مدونة 
الاحوال الشخصية المغربية بانه هو ما يبذله الزوج من المال المشعر بالرغبة ف عقد الزواج اناف جه 
مسميات هي: الصداق» لمهر» الاجرء العلائف» الدباء» النحلة» الفريضة 2 حيث قال تعالى : ' و اتوا النساء 
ا الصداق يعطى كنوع من التقدير و الاحترام لازوجة و هو ايس بيع العروس أزوجها بل هدية 
هدية و هبة حالصة؛ و لازوجة الاق ان تتصرض كيفما شاءت», لان الصداق شرط اساسي لصحة العقد بغض 


النظر عن قيمته و قد دلت السنة على ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " من كشف حمار امراته و نظر اليها 
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الفصل الثانى: الحياة الاجدماعية فى بايلك الشرق 


وجب عليه الصداق » دحل ها او لم يدل ' ءو الصداق نوعان: الصداق المسمى و هو الصداق الذي يثبت 
بمجرد اتفاق اازوجين معا مهما بلغت قيمته طالما تم بإرادة الطرؤين و رضاهها او اتفاق ينوب عن الزوجين شرعا او 
بعبارة اخدرى هو فقل | تفقفيت عليه 2 العقد الصحيح و صداق المذل 2 دااة عدم تسمية العقد و اموا ذاة تكون 
2 الجمال) و حكم الصداق اأوجوب على الرجل دوك المرأة و دييقت بواحل من افرين بمجرد العقداو بالدحول 
لذو . 
اننا لم نعلم ف الفقه الاسلامى حول الصداق اي #ديد متفق عليه لأمبلغ او الأقدار المثالي الذي سيقدم 
لامرأة كرمز لتأكيد الرغبة في اازواح بماا كما ان الفقهاء المسامين على اارغم من انهم خاضوا كثيرا في الحديث عن 
مقدار الصداق الا اتهم ل يتمكنوا من الاتفاق على مبلغ معين سواء بالنسبة الى الد الادى او الاعلى. و ذلك 
إسديد ب رواية احاديث متذوعة و اودلات 24دافية و بسهبيب عدم ورد نص 2 القران أو الةة اد صراحدة أو مينهيا 
اقل أو ل م 5-7 ان بدةعه اأزوج مهراأ و ص داذا لأزوجة. و اي وأو بعدم درن يول ادق تدجول بقوله 
صاى الله عايه و سدم قيمأ رواد سهل 5 سول : 0 و أو اتا من اك ال 96 فين يقوأون بعكم نيك 
5 1 2 
حد اعلى لأصداق يستندون الى قوله تعالى :"و اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيذا" . 
وكمذا ذان الاعتقاد بان تسجيل عقود اأزواج 2 اغكمة ف الفترة العثمانية ً يكون سائدا و أن عقود اأزواجح 
كانت نتم مشاذهة 9 ان التدوين من ميات العصر الدديث و ان القرث العنشرين بول اللاحتكاك مع الغرب» أو مع 
الادارة الاستعمارية دعل اعتقادا ضداطتاء 0 ان سككان عاضهة اقليم باياك شوق (قسنطينة) كانوا يترددود 
على المحكمة لتسجيل العةود» و قد تضمنت عقود الزواج هذه العديد من الامور منها الصداق و مقداره 
بالتفصيل (معجاه مو خره» ملمدمانه ( 96 ان جدازب ذلك بوتت العقود ذوائم من اللي و المليوسات» 3 هي 
اضاقات انكزارية مكو نت امداق : و تعكد رليات قسنظينة ق هذا المضكا . 
ب. مكونات الصداق القسنطيني: جاءت مكونات الصداق القسنطيني على قسمين اوطما يتمثل في المبلغ 
المالي الذي اصطاح عليه باسم النقد. اما القسم الثاني فيتمثل ف ماحقات الصداق من البسة وحلي. 
" اأمبلغ المالي: ذال هبلغ المالي يعثل الشطر الاول من الصداق والمسمى العقد تسمية صحيحة وتراضى عليه 
اازوجين» ويأقِ افظه ف نص العقد ".... على صداق قدره...' وكانت العملة التي ورد بها قي العةقود هي 
ااريال*» ول يعثر على عماة احرى غيرها وقد تعرض الدكتورحماش خليفة الى هذه النقطة وارجع السبب في هذا 


الامر الى المحافظة على العرف الاجتماعي وحماية قيمة الصداق ومنعها من التأثير بارتفاع وانخفاض العملات التي 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


كانت اسع انال و يكن استخدلاص ان المبلغ المالي الصداق يكشف عن اانمط السائد انذاك 
بمجتمع مدينة قسنطينة و مستواه الاجتماعي» فذكاما كان المبلغ النقدي للصداق معتبرا كلما تكون مكونات 


3 
جهاز العروسة م عد بره ايضا . 


وقد تكون ظاهرة ارتفاع قيم الصداق الى سبب القحط الشديد الذي اصاب مدينة قسنطينة ونواحيها 
والذي كان سببه كما يرى العنتري هو هجوم اراد على الوطن» وقد استمر هذا القحط 3 سنوات حيث اتاف 
اازرع واانباتات والتي ادت بدورها الى ارتفاع اسعار الداجيات» هذا الى جانب اطاط الصناعات التقليدية 
والحرف ومختاض النشاطات الاقتصادية الممارسة؛ الناجم عن غلاء المعيشة”. 

انه من الطبيعي ان الدالة الاقتصادية والسياسية تتقاب تلقائيا على الدالة الاجتماعية اامدينة ذاتًا وذلك 
ان هذه الميادين مرتبطة ببعضها البعضء فالناحية الاجتماعية لاسكان تعتمد على الوضعية المعيشية والاقتصادية 
والتي بدورها قد تتأثر من الناحية الادابية او السابية باأنظم السياسية ف اوضاع الامن و الاستةرار اوحالة الدرب. 

لواحق الصداق: و تمثل الجزء الثاني من الصداق و يأق ذكرها في نص عقد الزواج بعد المبلغ المالي» و 
هي ججموعة من الالبسة التي تليسها المرأة قي بيتهاء و تظهر با امام باقى النساء في امجتمع الةقسنطيني 
عداط ة را ةيف لاذرا: وكذلك حياتما الاسرية» و كانت احيانا تذكر في نص ااعقد و ذلك ركا 
لتفادي حصول اي نزاع حوطا بين اطراف العلاقة فيما بعد. 

و عكننا الاستنتاج ان المبلغ المالي للصداق و قيمة لواحقه تبين مكانة الاسرة و ما تماكه من ثروة فهو يعتبر هن 
بين الرموز التي تحدد حقيقة الفوارق الاجتماعية بالدينة. 

1 القمجة: لقد حازت القجمة على امرتبة الاولى ف عينة الدراسة ضمن الشروط المضافة للصداق حيث تم 
ذكرها قي 61 عقداء و تراوح سعرها في السوق ما بين ()1 اريلة و 500 فرنك بينما كان سعرها ما 
بين1203١‏ ه/ 1208)( 7/94/1788 1م) ما بين ريالين و 15 ريل» انحا التس.مية امحلية تلباس 
الداحلي النسوي او القميص وهي أباس من قماش خفيف و أين» بدون ذراعين قد تضاف أه أكمام هن 
شاش او ما شبههءتتبع اللباس الخارجي ان الشاوك و لوو .و لا تر عو 7 

تفصل القمجة على شكل روطي ضيقة من الاعلى و عريضة من الاسفل احيانا تكون الرقبة مربعة الشكل 


والملاحظ على القمجة اهما تطورت من حيث الشكل و نوعية القماش و كذا التطريز فأحيانا تكون مصنوعة من 
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القطن» و الحرير» و الساتان» و يتغير تصميم القمجة من موسم لآخر فالقماش الدافئ يرتدي ف الطقس البارد 
وااعكتم:.: 
+(ملحفة: معنى اللحاف او ما تلتحق به المرأة عند خروجها من البيت و هي تلبس فوق القميص ليغطي 
شفافيته و قل جا.4 الاندأسيون معهم و اصبح يعرف بالمايك 3 و هى عبارة عن قطعة قماش دوك 
خياطة ,»ا تثنيات ‏ فطنفاضية بتكو الى الكتذين اوضوكين او لقد ادتحلهنا الانللد يون الى الزائر عذى 
فتوحات المرابطين للأنداس فابستها المرأة هناك» و ظهرت ف الوجود مرة اخرى عند قدوم الانداسيين الى 
باد ا مغرب»و اصل المالحفة بذوي و يبدو ان المرابطين اخددوه معهم دن الاندأاس ان باد ا مغرب 
واونه ابيض و يصنع من الحرير المدمل و امرمة» ف تحاية القرن ‏ 185 ذكرت اكثر من ()1 انواع من 
الع : 
وهو أباس تقايدي باليشب:ة 000 فسسزطيزة ع اسم لايك وكان يليبس ميكل ايضاء العجارء» ؤالمايك ذو قيمة 
حدضارية. بيت 5ن العروس البقّس نطينية ا تغادر بين اهلها كدق 5 بوت زوجها الى بارتذاء هذا الاباس 
الترانى » وكان يصنع احيانا من الرير 0 يوط الذهب و الفضة عير ان هذا الذوع كان عصورا عنك ايه 
العائلات الميسورة الال فقط»ءو ف وصف الرأة القسنطينية و أباسها يقال ان يمتلكن ذوقا رفيعا ف الطندام والزينة 
ويعرفن بفن التناسق بين الالوان و ملاءمتها لأيام الاعياد و الاذراح. فهن فنانات بأتم معنى الكامة في استعماهم 
الملحايك . 
3 +لحزام: كان نليسية اليجل 95 ل4 المرأة فأصبح لجنس ين و الاح<زمة عموما متذوعة ذمنها الدادية 
والقماشية الى أكالك تطرز بالفضة و الذهب و الدرير» و دعل ادزام من عات القَفطان لاه صروري 
لشد الةقفطان عندما يكون طويل حتى لا يامس الارض» و لاحزام مكانة خاصة ف مكونات الصداق» 
9 |4 رمزية امستتفاكدة و سيت معنى ذوي 2 ربط العروس بعائلتها الدديدة 15 ا تزال مدلينة 
قسنطينة الى اليوم» محافظة على عادة تزيم العروسة من قبل اخ اازوج او اي شخدص من شباب العائلة 
و يكون ذلك ف اليوم السابع من حفل الزفاف» ذاذا تزمت العروسة فهذا دايل على شروعها ف حياتها 


5 5 1 بن 0 5 6 
ال#ديدة. و حمل مسؤواية بين زوجهاء تكون العللاقة وبيعه و وطيدة بينهما : 


1 حرش : تطور أباس المرأة الجرائرية»ط] » دار اأنشر» انونة ادراثر» 007ص 77 
5 قشي: المدينة و امجتمع» الارجع السابق» ص 303. 
9 طيان: المرجع التاق ص 0 
4 
قشي: المدينة و امجتمع» المرجع السابق» ص 3004. 
ذ نفيسة لحرش: المرجع السابق» ص 49. 
* قشي: المدينة و المجتمع» المرجع السابق» ص 306. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


و يعدبر الدرام كذلك 0 أدوات اازينة كما ان ارتداءه قل بدرج من زاوية التباهى وو التفاخر بعرص اظهار الثراء» 
وهو عبارة عن رداط تشد به امرأة لباسها من جهة المخصرء و قد يكون الهزام من حبات الاويز المخيطة على قطعة 
قماش سوداءء ينتهي الحزام في احد جانبيه بحاقة معدنية بها زخارف مقاسة فيما يخص الطول حوالي 1,56م اما 


العرض فيقتدر ب0,09م يفره يترواح ما بين 10 و 15 رل” . 


ل 
اباس خدارجي له شهرة واسعة ف الدولة العثمانية 2 ©» كما انه عنصر من العناصر المهمة في اواحق 


4 للقفطان:هو نفسه قفتان و خفتان ف اللغة التركية و الافظة الثانية هي كلمة ذارسية و هي عبارة ء 


القع و قد ارتبط بلباس الامراء و الخلفاء و هو غاابا ما يكون من الحرير الارصع بالفضة و لهذا 
كانت رمزية القفطان قوية لان العروسة تشبه بالساطان ذوق عرشه بكسائها الفاحر هذا و يذكر هايدو 
ان القفطان كان يلبس ذوق الروب او القندورة او الحبة و يشبه لباس القديس و هو مفتوح من الامام 
ومزين بالقفل على الصدر و له ذراعان قصيران الى حد الأرفقين و ينزل الى وسط الساق و رعا كان 
امار ك2 
وعادة يشترط على اهل الزوج ان يكون القفطان من اقمشة مختافة يكون واحد منها مطرزا بالذهب و يطالب ان 
يكوة ماقي قبل يوم اازقاف. الأنه هو لاتق اأعروس يوم ا رمجيهاء” 


5 كلامة: ئْ الغالب تكون الامة من رقيق السودان الصالهة [لخدمة و قد اقتصر دورها للأشراف على راحة 


الاسر التي تحظى بمكانة مرموقة بامجتمع ذهي التي كانت حريصة على امتلاك الاماء» ذفي العهد العثماني 
000 6 


صهدن اأشروط المقترزة 5 اأزواجح 2 صداق امن لكى تعدمل عليها 2 تذبير شؤُوك 0 و عزصرأ 


رو 

من عناصر الملكية تستفيد منها وقت الاجة و ربما على هذا الاساس كانت اغالب انسماء الاوائي 

حصان على هذه الامة من عائلات غنية» تتراوح سعر الامة ما بين 0 الى 150 ريال. سنة 
7 

23/18/ 1م . 


كما يتضح ان شرط الامة شرط مادي و رمزي ف نفس الوقت و تشترط الامة على العريس قبل البناء او يهب 


الاب الميسور الخال احدى جواريه و خدامه لابنته و فق قسنطينة نهاية القرن ‏ 18 لم تسجل الطبات و الهدايا 


طيان: امرجم التييق» طن 116. 

“هاش حليفة: المرجع السابق» ص 237. 

* شريظةا طيان: المرجع الننطوق». ص 106. 

“قشي :المدينة و اختمع) المريخع السطوق» ص 307. 

. طيان: ال مرجع السارق فى 1525 : 

لاط الدين سكيد ونه لقني البو عرد ل ارط هراض 105 
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لأعروس» بل كان رصيمين مطالب اللامة مؤجاة و غير منجزة» و لقد وردت 2 انيه ضكئياة ددا من عهود اأزواج 


ا 1 1 
و5 جدءاها عنصرا غيزا عه لوده وو معيزة : 


6 جلجوهر: ان وجود الجوهر فق مكونات الصداق ليس بأمر غريب. انا الذي بلغت الانتباه هو كون 
الحلي الذهبية و حتى الفضية كانت غائبة عن قائمة الصداق الرسمية فارقية من الدوهر أو قيمتين في 
الكمية المتعارف عليها و المتداولة رمزا الحلي”. 
ذاجدوهر حجر كرتم دث عنه ااسامين مفة يزمن مبكر ويعد من اغلى الأواحق التي تبعت الصداق ف مدينة 
3 1 
قسنطينة”» فقند كان من ادوات الزينة و اللى الخلخخال و هو شنبيه بالأساور أأتى تلبس باليد غير انه يلبس بالقندم 
بالقدم 3 2 طرفيه يوجل راسى تعيان و هو م صنوع من امأعادن النفيس 3 كالجدهئن و اأفضة و الذلاحل رائعة 2 
التصميم او انه و كانوا فق بءضل/المقاطاق يلبسون ادال احداري عيتاط :وا سن الريقيا:9 لدشاعه الى غاية 
4 
يوم اللدرية5» اين ينزع للها خاغدال بيت والدها و يلبس لها لال بيت زوجها . 
عشية العريس باتي اقرباء العريمس امام فت العروس و بأيديهم القوانس و داس و ترتدي رداء يتامع بالذهس» 
حَ 5 
االحظة حاضءة لاوامر زوجها : 
وكانت المفلةدت ا وسسا الظطروف المالية إأعائللات و سسب اجموعة الاجتماعية المعنية) وو رعا 07 هو 
1 6 
متوقع حسب التذوع المدني و اأريفى. 
3.1 الشروط اأزوجية 1 [اروجة القسنطينية) 
اذاكانت مسالة الشروط في عقد الزواج من اقدم المسائل في المجتمعات الاسلامية ذهذا ما يفسر تواجدها في 
١‏ 5 7 
هذه الفترة و تثبت المصادر ان الرسول عليه الصلاة و السلام قد عالج في احاديث كثيرة تخص مسالة الشروط ". 


التكفل بنفةة اولادها من غيره اكلا و شربا وكسوة مدة الزوجية بينهما. 


: فاطمة الزهراء قشي: المدينة و امجتمع» المرجع نفسه » ص 10 1. 
0 : المدينة و الجتمععء المرجع نفس 4غ 1. 
يي االسوييس دام حهداً ص 

“جيفقق احليية:: المرجم السابق » ص 282. 
*ادرية : عيارة عن حواة تعارف بين غاثاة الروجين» يقدم فيها العروس جهازها وبعص دايا من اهل زوجها و تكون بعل الخطرة و قبل الدخول و 
يهم ويل موعدها باتفاق دين العاثاتين و توضات الدكتورة وَشى أن انما اعادة مس :دل زّة ىلا ى قإياة الظهور انظر: قشي : المديتة و الخد مع اأرجع الساييه ص 
312. 
4 

تفيسية حرش : المرجع الستابق» ص 3--144. 
"شاوصر: الأصدر السؤايق) ص 057 
6 

ويليام سبنسر: المرجع التطبق» ص 117. 


4 خليفة حماش: المرجع السابق» ص /18. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


شرط السكن باد العقد لا يخرحها منه الا برضاها و اذتما و قد كان هذا سائد خلال العهد العثماني 


وهذا ما يؤكد النظرة السائدة التي تتميز بها الحضر و نظرتّهم الاحتقارية الى البادية فكانت امرأة تلجأ الى هذا 


! 1 
الشرط و تدونه قي عقد زواجهما و هذا لتضمن عدم خروجها من المدينة الى ارييف 


هناك شرط متعاق بزواج الزوج بالزوجة ثانية او بعدم ارجاع مطلقته السابقة الى عصمته الا بإذن اأزوجة 
الجديدة و رضاها » والغاية من ذلك معروفة ذاازوجة لا تحب من يشاركها قْ زوجها اضاذة الى الغيرة» وكره 
نساء اازوج ابعضهم البعض ذكل واحدة قت الاحرى و حتى لا تقع الزوجة الثانية في فخ التعددية كانت 
تضطر الى تسجيل ذلك الشرط ف عقد الزواج حتى يكون حجة بيدها على زوجها ف حالة حدوث نزاع 
بينهما ولكي من يز ا 15 در ضوف ارو على اازوج مقابل الرجوع الى عصمته ان يعطيهما #ن 


الداجيات التي اعدلها منها عذوة وباعها لأجل ا 


553 ث ترط المرأة اقحس : طيزية على زوجها ان ياتزم لها ص روف الفقيرات اي الوصفان 0 نض 


وهي عادة النسوة بالمدينة و تعمد ان المشاركة في هذا الحفل انها تبلمغ مرادها عاجلا ام اجلا لأتما ارضت 
الاسياد من الجن بكل 1 

في الاخير تعرفنا على بعض الاصائص الاجتماعية التي تيز بها الزواج القسنطيني ف اواخر العهد 
العثماي فكشف لنا قيم الصداق المتداواة بين مختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى المعيشي لاس كان 
ومعرفة عادات و تقاليد امجتمع من خلال التعرف على نوعية الالبسة المتداواة الى مثلث (واحق الصداق كما 


حرصت اطيئة القضائية على حةوق امرأة بأحدذ حقها من زوجها من خلال شروطها عليه. 


*قشي: المرحع السابق» ص 72. 
5 م مأة شرع اش ي: الأرجع | أسيطلبق) صن 002 
م نفسه: ص ل 
شور مم الاشّواك» مسار امرأة» دار القصية للتشر » 2012 ,»)ص 59. 


الحفلى ممارسات يختاط فيها الابمان مع الرغبة في اظهار الشجاءة و قهر الطبيعة و يكون التعامل فيها مع ارواح العالم غير المرئي ينظ بخ ملتسي 


معدم َه سيقي ا ضرية لعسنطيئة) تعريب صلاح الديجح الاع#طري) مششورات الفظياء الَر) قستطراة) اكتزائر 0 2)01.)ص 240. 


***النشرة: بعنى الزار عند سكان مدينة قسنطينة عبارة عن #موعة طقوس شعبية تستعمل على طرد المن الذي يتقمص بعض الناس يعني تقام 


0 3 لحسدى الورئيلاق: قرهة الاتظار فى ذُضْا عام التاريك و الاتخيارءط2 ؛ دار الكتاب العرى؛ يروت 21974 ص 694. 
لأغراض علاجية: انظر: !د لكف عاش سات اللقدف .د : 79 5- 


9 : 
زخبور لجسي المرجع السابوق» ص 55-6 
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2. الطلاق: 

أ -الطلاق لغة: في حديث عثمان و زيد: الطلاق بالرحال و العدة بالنساء» و طلاق النساء معنيين: 

احدههما حل عقدة النكاح و الاخر بعنى التخلية و يقال الانسان اذا اعتق طليق اي صار حرا 

يعرف على انه رفع القيد مطلقا و ذقهيا رفع الزواج الصحيح في الال صراحة او كناية هو انتهاء و 
انقطاع الرباط الزواجي بين الزوجين و قل تفاوت مفهومه بين مجتمع و اخر للدهة التشدد الصارم فيه او 
التساهل الأرن ف تطبيقه ا رود انه من حق اأرحل فقط طلب الانفصال او الطلاق انه لا يمكن 

الممرأة ان تحصل فيه على اطلحق > »فهو الترك او افا 7 يقال طاق البلاد اي فارقها و تركهاء ذهو اكماء الحياة 

التعية ق :اال ناوا لالس اشع مدعو ادن 418ة القالوق”. 

ب +لطلاق اصطلاحا: الطلاق ف الاسلام مشروعا و حلال على ذاعله لأنه الطريق الشرعي الوحيد 
م ن الأشاكل تي يتخبط فيها الازواج اذا تنافرت طباعهما و اصبح كل طرف لا يتحمل 
العاة 
وقد استمد الفقهاء الدليل على مشروعية الطلاق من الكتاب و السنة و الاجماع اقواه تعالى: " الطلاق 

درتان فإمساك بمعروف او تسريح دبعو 7 .و قال تعالى: " يا ايها النبي اذا طاقدم النساء فطاقوهن 

لعدتهن ' 
ومن السمنة النبوية احاديث كثيرة و قد شرع لرفع الحرج و الضرر عن الزوجين و حثت الشريعة الاسلامية 

على تفاديه بقوله عليه الصلاة و السلام: " ابغض الدلال عند الله الطلاق"” . 
لقد شرع الطلاق في الاسلام بغية حل المشاكل اازوجية المتفاقمة التي يستعصي حلها و الله سبحانه 


وتعالى قد اسند الطلاق ان يكون بيد ازوج و ليس بيد الزوجة و ذلك بكم التكاليف الالية الزواح ومايتبعها 


قن منظور: الأضدر السظزق» ص 28. 
- مأمون طرييةه: المرجع التاق ص 53 زؤوسه ص 54 . 
حا : رد رعدع السايق) ص 9 . 
4 
مل مود اج دوهري 4 عدلي مود السمعي : المشكللات الاجتماعية» ط1» دار الماسيرة (ل(ط, باعة و النشر» و التوزيع» ين 1/1432 1 مم 
ص 195. 
م البقرة: #الآية 222 
6 5 5 35 
سورة الطلاق: الآية 01. 
رواه ابو داوود عن عور رصى الله زه . 


“من انواع الطلاق قبل البناء» الطلاق الرجعي» الطلاق بالخلع» انظر: جميلة معاشي: الاسر انخلية»المرجع السسابق عص 17/78. 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


ان الاسباب التي كانت تؤدي الى طلاق الزوجات ف امجتمع القس:طيني كانت دون شك متعددة؛ الا انه من 
الصعب الاطاحة بها ف ظل ندرة المعطيات» فهناك #ّاوزات قام بما الزوج القسنطيني ضد زوجته» و هذا ما دفعها 
فالية رك كل الطييت كور السو درن دق برعي وان اوحرف ى 815 2 ذل والمقاء خا ل «قيدة 


الاماريهيات موقفا دابيا يعبر عن رفض العنف باعتياره س اوكا 57 و يا ينتظر ان تبني عليه علا"قات زوجية 


كانت اارأة في كثير من الهالات تفرض على زوجها شروطها ف نص العقد عليه ان يلتزم ها و كان من 

بين تلك المطالب شرط الا يرجع طليةته السابقة او لا يتزوج عليها قد يخاف الزوج بوعده حيال زوجته ويعيد 

الزواج عليهاء و اذا توفرت شروط الطلاق و ثبت الضرر فهذا من شانه ان يسهل اامرأة حصوها على 

الطلاق مهما كانت مكانة زوجها. و هذا دايل على تطبيق العدالة ابان تالك الفترة كما تبرز ايضا ذهاب 

الارأة الحضرية بنفسها لطلب الطلاق اذ يق لكل شخص ان يذهب [امحكمة و يعرض قضيته بما فيهم 

اانساء حيث تفصل اطيئة القضائية في ا 

لقد تناول عاماء الاجتماع ان قضايا الطلاق تختاف طبقا للأسباب او الظروف التي يراها كل من الزوجين 
وذلك في تبرير طليه للطلاق و عن الاسباب التي تؤدي الى الطلاق و قد تكون اازوجة قي الغالب هي المسؤولة 
الاولى عن حدوثه و ذلك من غدلال ان :تكون الزوحجة عقيما او عاقراء او اتما قادرة على الانخاب و لكنها تاد 


اجو نكل راردا رتك فى دابع اليكو 


تقصير المرأة 2 شؤُول بنتيهها و زوجها او مرضها عرض معدي او ميؤوس من نت فنائه . 


: قاسم شتوان: الطلاق ف الفقه المالكي ؛ دراسة اكادعية مدعءة بالأدلة الشرعية و انون الاسرة الخرائرية »دار الفجر (لطباءة و النشر» قسنطينة» 
الخزائر» 2009.ص 236. 

“جميلة معاشي :الاسر انحلية» المرجع السابقء» ص 117. 

اثلااة مرحم الطورى 347 92. 


0 مد الحسن: علم الاجدماع المرأة» طءدار وائل للنشر» عمان» 22008 ص 170 : 
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الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


الاكثار من الشكوك ف ساوك الزوج أو انه على علاقة بامرأة احرى ( الخيانة الزوجية) و ارهاقه بكثرة 
المصاريف و النفقات الى تثقل كاهاه' . 
ان تكون الزوجة نمامة و سايطة الأسان مع زوجها و اقربائه. 
عدم مطالية اأزوجة مها 2 الميراث دن اهلها دل يكون دن با 2 طلاقهما و خداصة اذا كان اأزوج قير 
7 
- 
بتاسيةه و يلاثمه وعد دث اأنفرة المؤدية الأطلاق. 
عذاافة المشرع 2 مسالة الى اذن الفتاة 2 الترويج» فتكون العاقة وحيمة و الخدامة ولكن بعل ذوات 
الاوان »تدحل الاهل في شؤون الزواج عن طريق تحريض ابنهم/ابنتهم ان زواجه (ها) لا يرتقي الى ما كانوا 
يتوقعو نه ”. 
4 
عنف الزوج ضد زوحته» و طمعه في استغلال املاكها ظلما و عدوانا . 
اما حسب راي مأمون طربيه انه من اسباب الطلاق قد تكون: عدم التفاهم بين الزوجين» تدل الاهل 
2 شوو الزوجين» عدم ممهدره زوج على تامين مس ةازمات الاسرة» عدم الاحترام اخدلاكف اساوب اأزوجين 
حول معاماة الاولاد» عدم التوافق ال#نسى» الغياب المتكرر عن ا كل هذه الاسباب قد تكون نتيجة : 
<2 الزواج مرغم المبكر عامل مساعد على الطلاق» نظرا لعدم نضج الزوجين من جهة وعي الزوجة بالاسائل 
المخاصة اأزواح ومن جدهة اخدرى عدم توذر اأشروط المادية أزوج عَيََد غود اميت . 
حر دعل ازمة لمحن من ابرر العوامل تودي 5 إغعلذلة العلاقة اأزوجية و بالتالي الى الطللاق. حيتت يضطرون 
الى السكن مع اهل الزوج» فتطفوا الكثير من المشاكل ااؤدية الى الطلاق. 
: 5 6 
<2 التدخل التساطي و المبالغ فيه من طرف اهل الزوج في حياتهما. 
قد شهد اجتمع الاسرق القس:نطيني اواخر العهد العثماني استةرار نسبي تتعدااه داللات اضطراب» [يبييك 
باطينة بسبب <الات الطلاق التي احدثت خالا ف مؤسسة اازواج. ذاازواج عقد كن فسخه و التراجع عنه. 
فهو بالتالي مؤسسة لا تستطيع دائما مقاومة اغن و المشاكل في اطار الاسرة» فيتم حل الرابطة الزوجية بالطلاق 


لأس ماح بتجربة اخرى (أنجاح» قد كشفت العينة مل الدراسة ان من العدد الاحمالى (ازيدات يفوق الامسة 


8 لزاوع د لون :ا يمع ادف ضن :170 

* قاسم شتوان: ظاهرة الطلاق في امجدمع الخزائري» ط1ء دار النشر مطبعة لأذاره سطيف» 2010, ص 194. 
حل عمد الحسنة امرجم البيطبى #ض 164. 

"أفلانكم شتوان: المربخع الييقيرق ص 242 . 

” مأمون طربيه: المرجع السابق »ص 85-84. 


"مسعودة تنهال" الارجع النشطلقة ص 79. 


الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


الاف» تعرض اكثر من النصف هنه للطلاق وأو مرة واحدة» وههلدذه تعتبر نسبة ملذهلة ذالظاهرة ممتدة على طول 
الفترة المدروسة» ذالى جانب تعدد اازيجات سجل محمد إن لعلى الرقم القياسي ف تعدد حالات الطلاق» اذ انه 
طاق (لونة ببت علي ف 1205/05/19ه و فاطمة بنت المسعود العلمي ف 1206/01/06ه و ف 
الرابع من ذي القعدة من عام 207 1ه طلق زوجته الحاجة فطوم بنت القطاف . طلةة واحدة» و قد اقسم ف 
الطلاق انما طالق بعدد حجر قسنطينة و مثل هذه الحالات في الطلاق شاذة لا تعمم ' 
واقد اوحظ ان فقة الابكار هي التي مسها الطلاق بنسبة 142 باللثة و لقد كانت حالات الطلاق قبل البناء ( 
قبل اأدخول) عديدة و قد شكل هذا النوع من الطلاق اول خطر يهدد العلاقة اازوجية و الاستةرار الاسري و 
دك لومي ال . 
كما تزوج "عباس بن احمد المزابي ". "<ليمة بنت ابراهيم العيسى " ف 1202/03/185ه اكنه طاق 
ف نفس اليوم "زينب بنت محمد بن اسماعيول" طلقة ثالثة دون رجعة و بعد اقل من ثلاثة اشهر افترق عن 
"فاطمة بنت ابراهيم الموساوي" بطلقة واحدة في 1202/07/01ه". 
وانفصل عن "زينب بنت سي محمد البعلاوي" بطلقة واحدة بعد ستة اشهر كما ان الطلاق مس كافة 
الفقات الاجتماعية حت العائلات المعروفة بالواجهة مثل: " الفكون" و " ابن باديس" و " ابن نعمون" و " ابن 
المسيح" و "اأراشدي". 
وقد تكون من نتائج هذا الطلاق و اثاره معاناة الاطفال بالدرجة الاولى و اازوجة المطلقة و كذا اأزوج. 
قد ياجا الطفل الذكر الى البعث و التشرد “عو قد تضطرب التنشئة الاجتماعية للدبناء نتيجة الطلاق» حيث 
علهم بعيدين عن التحلي بالقيم الاجتماعية كالصدق, و الثقة العالية بالنفس» ذعند حدوث الطلاق و اذفتراق 
اازوجين ذان هذا يترك ف نفوس الابناء صدمة عنيفة» ذغالبا ما يترك الابناء بدون رعاية و اهتمام كافيين من قبل 
الابوين عند حدوث ادق 3 : 
ينضر الاطفال من الطلاق» و ذلك ف البيعد عن حنان الام ان كانوا مع الاب و ف الرعاية من قبل الاب ان 
كانوا مع الام اين تنشا عندهم عفد نفسية كالقاق و الاكتعئاب. 
فانفصال الزوجين و تفكك الاسرة ينعكس على الاولاد حيث شبه عاماء النفس الطفل بالإسفنجة التي تمدص اي 


1 ءَ 0 
سلوك و اي تصرف من افراد الاسرة الطلاق يحرم الاطفال من النشأة الطبيعية و يصبحوا عرضة للاغخراف . 


أقشي: المدينة» المرجع السابق» ص 359-358. 
ل انه روي 36 
“سهد ص 365-363. 
"من مود الوهيق: المرخع اهلقا ض 251. 
ع هدم نان : ارك فصق قل 172 


* عطا الله فؤاد المذالدي: مرجع السنابق» ص 223. 
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اما بالنسبة للزوجة المطلقة ذاغاب الاضرار الذاحمة عن تفكك الاسرة نتيجة الطلاق تكون اغابها من 
نصيب اازوجة» و من ثم احساسها بالمذوف الشديد على مستقبل ابنائها بعد الطلاق و الذوف على مستةبلها 
حاصة اذ لم يكن اه مورد يعينها من الذاحية المادية. 
والنظرات الغريية التي تحيط بها و روا تقذف با ليس فيها » اما بالنسبة [لزوج المطاق» يرى الكثير من الباحثين ف 
علم النفس و الاجتماع ان الطلاق يترك اثار نفسية و اقتصادية بصاحبه عادة بعد واقعة الطلاق ذمن الاثار 
النفسية انه قد يصاب باليأس و الاحباط و قد تتسم افكاره بالاضطراب و عدم الثبات» بينما الاثار الاقتصادية 
تذااةايليت ى تحفوق الروحة اللكلليية .و نقفية الاملههال كيلا اذك يلاتن 

وهذا ذان امجتمع الذي ينتشر فيه الطلاق يعاني اؤراده من مشاكل نفسية » اقتصادية» اجتماعية» وخاصة 
بالنسبة افئة النساء و الرجال المطاقين و اطفاهم . 

من غولال هلا 3 الاطلاع على بعص الدواعات العائلية و المتمغلة 2 بعص الاضرار التي 0008 باأزوجة 
الفسنطينية و التي كانت احدى الاسباب المؤدية لاطلاق» ذالطلاق ظاهرة ضرورية :قدي وظيفة اجتماعية و لكن 

,. ع 
حطرها يكمن في زيادة نسبتها التي تعود الى الاثار التي يتركها على الابناء و الازواح أو امجتمع . 
4 المراجعة: 

اقد حثت الشريعة الاسلامية على المحافظة على الحياة الزوجية و الاسرية» لةوله عايه الصلاة و السلام: 

"تزوجوا و لا تطلةوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمان” » و تعد المراجعة بعد الطلاق #اواة الملحفاظ على العلاقة 
4 

الزوحية و حمايتها من الفشلى" » كما ان المراجعة دليل على الرفض العميق افكرة الفشل النهائى و اللجوء بالتالى 
الى انحاولات و قد اعطى "صالاح بن مبروك السناني" احسن هثال على ذلكء» اذ تردد 8 مرات على المحكمة 
بداها بطلاق زوحته "نونة بنت صالح العمري" تم مراجعتها فق ظرف اسيوع واحد» و قد سيق أه ان طاقها ثانية 
و راجعها قبل الطلقة الثالثة و النهائية و قد استنفذ في اقل من سنتين كل امكانيات الطلاق الرجعي و اعاد الكرة 
مع زوجته "منصورة بت العيد الذوري" وق ظارف شهر واحدء كما تروج "عاشور إن بأقاسم العباسي " 
"فاطمة بنت الصحراوي" عام 2ل0ات 1ه ثم طاقها في 29 ذي الحجة من نفس العام ثم راجعها بعد / اسابيع 
اي ف 22 من صفر 1203 ه ثم طاقها ثانية قي اول يوم من شعبان من السنة ذاتها اي بعد ستة اشهرء كما 
طاق " علي بن احمد العاوي" "كاثوم ببت علي بن دالي" طاقة اولى في 11 جمادى الثانية من عام 1203 


“اتام شتوان: المرجع السابق» ص 299. 

4 اسان مد الحسدن : المرجع السظيق» ص 1/1. 
"ال لاض 171 

1 بأعداج: المرجع السطليق) ص 215. 
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ه ثم راجعها فْ 1ه لعن ردك ردن اسقط كن فدات اقازاة سم فر كن ان نا 
ثانية ق 21 رجب من نفس العام و راجعها دون تسجيل العقد» و طلقها لثالث مرة قي 18 رمضان من نفس 
العام و ف مدة 4 اشهر نشب اللاف فال شكل ذهاب و اياب دون استقرار لها ف بيت اازوجية» و لا 
استقرار له هو الاخر» حيث كان في توتر مماثل مع زوجته " عائشة بنت سايمان البدري" التي طاقها ثانية واقدم 
على مراجعتها بعد 8 اشهر و اعل الطلاق و المراجعة مع نفس الزوجة احسن دليل على ظاهرة الطلاق» وهشاشة 
اسبابه و قصر المدة بين الطلاق و المراجعة» و هذا ما ميز مسار العديد من الاسر خلال الفترة المدروسة» كما ان 
تكرار المراجعة مع نفس الزوجة دليل على التوتر المسيطر على العلاقات اأزوجية لدى بعض الفكات”. 

3. المصاهرات الداءلية بين الاقارب: 

يقصد بالمصاهرات الداخلية بين الاقارب الزواج من ابنة العم شقيق الاب» و من المعروف ان امجتمع اللدزائري 
مثل امجتمعات العربية عموما يركي هذا التصور قولا و تعبيرا» و رسحته الامثال الشعبية و التراث الغنائي ف 
الذهنيات و التصورات» الا ان الأصاهرة الداعحلية تضيق دائرة التبادل و #صرها داحل العرش نفسه قٍْ حين ان 
الزواج يةوم انثرويواوجيا على تبادل النساء”. 

لقد تم استخدراح من جموع 5508 عقداء 321 عقدا فقط من نوع المصاهرات داخل العائلة او بمعنى ادق 
ان الزوج و الزوجة ما نفس السنة العائلية في التعريف» اذ مثل الزواج بين القارب 008 من الزيدات» و عليه 
الزواج من ابنة العم الشقيق نادراء اما الشائع فهي المصاهرات الخارجية اي مع عائلات اخرى» و من بين 
العائلات الكثيفة التي سجلت مصاهرات بين الاقارب ذلكر: عائاة الغربي» عائاة العمري, عائاة اليدري, عائاة 


الدراجي, عائاة الوسلاتي, عائلة المرواني. كما هو موضح في الحدول الاتي: ” 


*قشي: المدياة و امجتمعء اأريجم الننابق» ص 257-356 . 
خم سف ا 2559 
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جنول رقم(5) المعائلات التي سجات مصاهرات بين الاقارب: 


ا ا ا 0 


وكمثال على اازيجات من هس العائاة سجلت عائاة الوسلاقٍ اربع زضجات بين ابناءها 9 5ل يرجع هذا 


بإ 


العدد المتواضع لةلة عدد النساء مقارنة بالردال من اهل وسلات » تزوج " احمد بن ذصر الله الوسلاتي" 
علجية بنت رمضان الوسلاتي" بكرا بجبرة و بلغ الصداق 0/ ريل في 1202/06/06ه اما " امنة ببت 
عمارة الوسلاتي" ذهي ثيب عن وفاة عند زواجحها من " امد الوسلاقي" و الذي اصدقها 80 ربالا ايضا و التزم 
بنفقة قي 03/11/30 1هءاما " ام الخير بنت عمارة الوسلاتي" و'نونة بنت مبروك الوسلاتي" ذح<ال كل 
منهما ثيب و من بين العائلات كذلك عائلة " العمري"”, التي كانت قوية الحضور في قسنطينة برحافاء و قل تم 
عد 89 زوجاء و 98 زوحة متهن ,12 تروجوا من اعن اااي 
وقد مثلت الزيّات داخل العائلة )2/03 من الابكارء و 004/ من الايتام» و 045 من الثياب »تدل 

هذه النسب على ان اازواج الاول لا يكون مع ابن العم الا ف نسبة اقل من الثلث و ينخخفض كثيرا عند الايتام. 
لقد كان للمصاهرات داخل العائلة اهمية بالغة ف امجتمع الةسنطيني» اذ كان الاستةرار الاسري اعلى بين الابناء 
العمومة من المعدل العام» و يكن تفسير ذلك بتأثير العائلة على الزوجين و اولتها لم الشمل و نهذ العالاق.” 

*م* التكافئ الاجتماعي في المصاهرات: 

ورد ف اسان العرب لابن منظور افظ التكافق» ؟معتى الاستواء» و الكفء بعنى النظير و المساوي» و منه 
الكفاءة في النكاح و هو ان يكون الزوح مساويا للمرأة في حسبها و نسبها و دينها و بيتها و غير ذلك» و تكاذا 
أشينيان تلاثلا و لفقل تم تستحيل ظاهرة أازواح بين الانداد من اعيان الحضر من الحلال غةود اأزواح» و كشفت 
هذه العقود علاقات مصاهرة بين عائاتي "ابن نعموك" و "الفكون" المتكاقتين ُْ العلم و القدين اال و كانت 


غوذجا يعكس الريجات المتكافقة اجتماعيا. 


1 قشي: المدينة و امجتمع» المرحع نفسه : 383. 
” المرجع نفسه: ص 385-384. 
ن ابن منظور: م3 المأصدر السهارق) ص 3. 
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وكمثال على ذلك زوج السيد " <سين الفكون" ابنته " فطوم" و هي بكر مجبرة من الحاج " ابراهيم بن 

نعمون" و ذلك بعد ان طاق هذا الاخير " وريدة بنت الاح م#مد البجاوي". 
وللعلم كانت علاقات المصاهرة تربط بين عائلتي الفكون و بن نعمون منذ القرن السادس عشر على الاقل. حيث 
215 ايت عاك الكريم الفكون الجد عند ابن النعمون 4 

وهن بين العائلات البارزة قي قسنطينة " عائلة الراشدي" التي ارتقت ف اواخر القرن الثامن الى المناصب 
الشرعية مثل القضاء و الافتاء و العدالة» و قد كانت ”" [أطيفة بنت السيد عبد القادر الراشدي ثيبا و قد 
اصدقها ابن عمها 100 ريال و قفطان و قمجة و امة و اوقتين من الجوهر زوجها احوها " سي عبد الكريم 
الراشدي" و هو عدل بالمحكمة المالكية. 

وبين الاعيان و الاثرياء كذلك عائاة " مزوار اأشرفة" الذي تم زواح بينهم» اذتم زواح " محمد بن 
السيد على مزوار الشرفة" مع " علجية بنت السيد عباس بن مزوار الشرفا" بصداق 100 ريل و قفطان و 
لهكة و .تلام 

كما تزوج "ا<مد القلي" باي قسنطينة من اسرة " بوعكاز شيخ العرب" و كذاك الاج احمد باي 
الذي تزوج من اسرة المةراني وعرفية كما تم تسجيل علاقات مصاهرة بين الاتراك و اعيان المدينة» و هي 
ماولة بسيطة للارتقاء ف السلم الاجتماعي بالتآزر المتبادل من حيث المنبت الشريف و العراقة في الحضارة 
للقن ا يي زر اه الا قتي ع اميه الاك قي كجارتضي وا بقفه لاصاهرات يرن له طرف 
من منطاق الزواج المتكافئ اجتماعيا ايضاء حيث يكون الزوج ووالد الزوجة مشتركين في حرفة واحدة كالحياكة 


5 
والذرازة و التجارة في اأزيت . 


| قشي: المديذة» المرحع االنبق» ص 366. 

"مرجع اسه ع 390 

الشراات نارم انرائآا املق ع 1 اليك الوكليقة عل 158 
* قشي :المديذة» المرجع السابق» ص 399. 
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المبحث الثالث: ١لحياة‏ الثقافية و التعايمية: 


اع 0 1 1 

1. الحياة الثقافية: يقول العلامة ابن خادون ان العلوم انما تكثر حيث العمران» فتمد كانت ححركة الثقافة 
في التزائر قبل دخول العثمانيين تتركز في ثلاث <واضر اساسية هي: مدينة تامسان بغرب المغرب 
الاوسط و مدينة كاية قِْ ف الوسطء مدينة قسنطينة ف شرق المغرب الاوسطء و كانت هذه ال#واضر 
تعد بق مراكز للثقافة و التعليم و الاشعاع الفكري ذقد ازدهرت فيها العلوم و الآداب و الفنون لعدة 
قرون »كما اشتهرت بها اسر عامية توارثت العلم و المعرفة و تاقب افرادها ف مناصب التدريس والفتاء 
والقضاء و الامامة نذكر منها اسرة " ابن باديس و ابن قنفكذ و الفكون "دق وسناظل 52 : 

فكانت الحياة الثقافية في ظل الحكم العثمانى خاصة طيلة القرنين الاواين من الحكم تعاي من 
الركود الثقاق 2 ذلك 4 قبل دي ء الاثراك كانت معظم امن الدزائرية تعيش حركة ثقافية و ذكرية 
ودينية تصىء بور معرفةتها على ميم أرجاء القطر اللوزائري و 3 
اما عن الهاذب الثقاقي في العهد العثماني فقد بلغ هو الاحر شانا كبيرا و تطور ماحوظا ساهم فيه الاتراك 
4 5 عَِ : 

والاهالي الى حد سواء» ما بالنسبة الشرق لم ت#ظ بالأهمية الكبيرة من طرف العثمانيين مثاما حظيت به 

بقية القطاءات الاحرى و هذا اعتمدت الثقافة العربية الاسلامية ف تطورها النسبي و العددي على ذاتيتها 

على المجتمع الاسلامي» انطلاقا من المأؤسسات الثقافية ال#صورة في المساجد و المدارس و اازوايا و حتى 
الكثاثيت 0 لبون و التعليم العربي الاسلامي» الآامر القدئ دفع هلان ل وان حدوجة لاقول انل طاؤات 

0 ية كانت تكمن في اواسط اأمجتمع الجزائري إهذا اعتدوا بالعءاوم و الاداب يدان نيهم الشوراء 

واساتذة في التاريخ و مشرءعون . 

وقد أوحظ اقبال السكان على حفظ القران الكريم و تعلم اللغة العربية و قواعدها اهاذا منهم بأهمية التعليم 

وخطر ال#هل و سعيا منهم الاداء فروضهم و واجباهم الدينية خداصة »والصلاة الى يتطلب اداؤها حفظ جرزء 

6 

من القران الكريم» واد كاك المهام العامية و الدينية #صورة في يد الحضر » و كانت مدينة قسنطينة ثانى 

مدينة جزائرية بعل الدزائر العاصمة تضاهى اسن و ان و القاهرة من حيث اأعامهاءه 9 التعليم و “كانه 


مساجدها و زواياها و مدارسها و بيوقا الكبيرة تعج بالمكتبات التي تحتوي علي كتب المشارقة و الاندلسيين 


. عبد الرحمان ابن خلدون: المقدمة» تحقيق علي عبد الواحد واقي» ج3» مطبعة لخنة البيان العربي» القاهرة » 1957» ص 990 . 
5 ابن مرم ابو عبد الله محمد ابن احمد: البستان في ذكر العلماء و الاولياء بتأمسان» ديوان المطروءات الدامعية» 1986 ص195. 
صالح فركوس :الاج أحمد باي» المرجع السابق» ص 127. 

"عبد العرير فيلالي» لعروق عمد الخلذي: المرحع:اليقلوق» ص 164. 

“ران بن عثمان نحوحة: المصدر السابق»ص 7/3. 


6 يحي بوعزير: الحياة الاقتصادية و الاجتماعية »الرجع السفابرق» ص 498. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


بالإضافة الى التأليف انحلية"» اما من الناحية الدينية يلاحظ تمسك السكان الشديد بالدين الاسلامي والعمل 

على تطبيق اركانه ومبادئه العامة وتفرعاته المحتافة سواء في العبادات >ااصلاة والصوم والركاة والحج 

اوالمعاملات >الإرث والزواج والطلاق » وهذا ما يفسر المركز الممتاز الذي يحتله لديهم المفتي والقاضي والامام 

وا 

و#ذا كانت قسنطينة عاصمة الشرق ال+زائري موقعءها الغراق الذي جعل منها بوابة من والى الشرق (مكة 
والمدينة) و هذا الى جانب ما كانت عليه من صلة الاوروبيين الذين كاذوا #ظون بامتيازات صيد المرجان وتفردها 

#وقع قم داف 1 ا وان الما ل كر الل اك ا 
فقد امتازت الحياة الثقافية قبل عهد صالح باي بصفة عامة بالركود الثقاقي شائها شان بقية البلاد وهذا لاهم 

م يكونوا يولون اهمية بهذا اال لم تكن حركات #دد فكرية الى ان جاء صالح باي الذي حرج بالحياة الثقافية الى 

دور 
2. الحياة الولمية: 

أ. التعليم: يمكن وصف التعليم على انه اغخور الاساس اانظام التربوي المعبر على النشاط الاجتماعي المنظم 
وهو تنمية مستمرة من اجل بناء الفرد و الاسرة و اجتمع و الدواة فالتعليم ضرورة اجتماعية التطور قْ 
مختاف الحالات و عملية تواصل ثقاقي و معرقٍ بين الاجيال» فهو العملية الرمية و الشعبية التي يكس 
الفرد من خحلاها معارض جديدة بجانب معارف السلف» و التعليم اكثر من جانب اذ به تكون الثقافة 
فيه مجليلية و هو ما يساعد على زيادة الوعي بشكل ابي او قد يكون بشكل سلبي و هذه العملية 
علاقة على تدريب الفرد على المهارات الحرفية و المهنية» الامر الذي يؤدي حدما الى زيادة الانتاج ”. 
فقد كان المعلم الذي يسمى المؤدب اساس التعليم فهو الموجه للتاميذ و الارشد المجتمع فهو الشيخ و هو 

الاستاذ و هو الامام و احياذا هو المفتي و احياذا القاضي» و في غالب الاحيان كان مفخيرة المدينة حاصة اذا كان 

عالماء و كان المعلم اما يدرس كل ابناء امجتمع في مساجد او زوايا او يدرس ابناء اسر معينة» و كان التعليم العام 
الرسحمي من حظ الابناء الذكور» اما البنات لم يحظن بتعليم يرفع من شائن و يعد هذا من سيئات نظام الدكم 
العثماني قي بعض العائلات تعلم بناتها في البيوت» و عدم اهتمام امجتمع بتعليم امرأة جعلها مهضومة حةوق كثيرة 
اه 


1 القاسم سعد الله: القاضي الاديب الشاذلي الةسنطيني » ط2» المؤسسة الوطنية للكتاب» الخزائر 21985 ص 32. 
2 بحي بوعزيز: الحياة الاقتصادية الاجتماعية»المرجع التتابق» ص 497 . 

"ف ولف بان : الأرع اعرف صن 8. 

4 صالح عياد: المرجع السابق» ص 8 . 

2 عميراوي ا“حميدة: من تاريخ الدرائر الحديث» طش دار المهدى لاشو و التوزيع» مالياة» الجرائر» 09 ص 3-2 
"الم وص 11-1312-1335 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


اما العلوم التي انتشرت ف هذا العهد قْ قسنطينة فقد كانت مصورة تقريبا قِ العاوم التقليدية» الفقهء اللغة 
الحديث» الادب, الساب» واهم الاسر التي قامت بتدريس هذه العلوم هي من الاسر العلمية القدوة ف 
قسنطينة» ولقد ادى الاهتمام بالعلم ونشر المعرفة الى الاهتمام بالمدارس والمساجد وقامت هذه المؤسسات بدور 
هام فق الخالات العامية والدينية والاجتماعية والسياسية وكانت قسنطينة تعج بالمكتبات وتولت عائللات عديدة 
مهمة بناء المدارس و المساجد و التدريس بماء والانفاق على الطابة و تمتعت هذه العائلات مكانة اجتماعية 
6 
و2 ميك : 
والتعليم الذي كان سائدا انذاك مقسم ‏ الى ثلاث مراحل اساسية متدرحة: 
<ز الاولى: يتم فيها حفظ القران الكريم او جزء منه بعد تعلم اروف الهجائية و القراءة و الكتابة 
وتدوم »من سن الخامسة الى حدود الثانية عشر و يشترك فيها كل الاطفال من النسين الذكور 
والاناث عاما ان البنت كلما تقدم بها السن قل توجيهها الى الكتاب الذي يجري فيه ت#فيظ القران 
الكريم و مبادئ اللغة العربية و يري تفيظ القران في الواح حشبية» و تلاوة شخخصية و جماعية 
بأصوات عالية على الاصاير فق الصباح و في المساءء و لا او قرية او مشتة من الكتاب و المسجد 
! 3 
الى يؤدئ نفس الور 7. 
حز الثانية: يتم فيها حفظ متون العلوم كابن عاشر» و الاجرومية و قطر الندى و الفية ابن مالك 
8 1 5 0 
المدارس و الأمساجد اللكبيرة و اازوايا و المعمرات و يقبل عليه الئاس بكثرة حسمب الظروف . 
<ر الثالفة: يتم فيها التوسع و التعمق في دراسة العاوم السابقة» الدينية و العربية و الاغوية و الادبية 
مهما 9 أاساسيا 2 حياة دمع الارياف الدزائرية دينيا 9 ماديا 9 عداقيا “و كثيرا م برحل الطاءة 5 
الجامعات و المعاهد الاسلامية المشهورة حارج الوطن كالازهر و الزيتونة و القرويين التخصص والتعمق 
ل 
و ينعق ادمع اأريفي سكداء على التعليم و الوؤّسسات العامية 9 رجدال العللم وو 090 في حيس و يوقف 


اموال طائلة و متنوعة» كأراضي الحرث و البساتين و الات التجارية و المامات.... 


ٍ. ابو القاسم فعك الله تاريخ الجزائر الثقاقي» ج2» ص 16 . 

3 يحي بوعزير:الحياة الاقتصادية و الاجتماعية» المرجع السابق» ص 498. 
* ا مرجع نفسه: ص 498. 

أنفسه: ص 499-498. 

"نفس 4 :صر 499. 


٠ 


الفصل الذانى: الحياة الاجدماعية فى بايلك الشرق 


قدر اموالا و مداحيل ك, بير 7 ينفق منها على الطا 4 و حفظ اله رأن و على | أشيوخ و اأعاملد و الآائمة 


ولأؤسسات العامية و الدينية »و جرت العادة ان يتحمل سكان كل قرية الانفاق على شيخ القرية الذي هو قْ 


بانتجا ات الفللاحية و المديوانية )و قل كانت مدينة 59 ذنطي 4 من | هم الأرا كن التعليمية 2 الولكة و تشهل على ائنين 


واربعين مسجدا لاتعايم الثانوي يدرس فيها ما بين ستة و سبع ماده أحيك وتسعين مدرسة4 ابتدائية تسةو عب <والي 
ثلاثمائة تاميذ تتراوح اعمارهم ما بين ستة و عشر سنوات و كان أبعض الهكام الاتراك اياد بيضاء ف تشجيع بناء 
1 

الممهابدد والمندارس على سبيل المثال الباي # ميل التكبير 

وقد كان بالمديزة 0-0 من مائة جامع ومسل وزاوية وكتاب يعمل كما ائمة و وعاظ ومرشدولد ومؤدنذون 
وقيمون وحزاب» ومعلمون للقران الكريم و مدرسون للعلوم الدينية» و يوجد بما امير الركب الذي يقود قافلة الحج 
الى بيت الله ارام كل عام» وكانت هذه الوظيفة في ايدي عائلة اولاد عبد المؤمن ثم انتقات لى عائلة اولاد بن 
الذكون . 

3 

اأيوافول كانت عبارة عن اطاكن أأصلاة و العيادة و التعليم» حيث بلغ عدة. ااال نين ) 6 
ساجد كبرى» اما الصغيرة فقد بلغ عددها ( ()/) مسجدا انتشرت عبر احياء المدينة بالإضافة الى 16 زاوية 
لادرس و التحصيل و اقامة الصلاة و حفظ القران» وانتشرت الطرق الصوفية» و شيد ما يزيد عن 90 مدرسة 
ابأكائية عبر احياء الملدينة و /7 مواهل م: خصصة للتعليم الثانوي و العالي و مدت الدراسة بالمدارس ايدرط و2 
فترة (10) سنوات و كان يدير المدرسة وكيل يسهر على السير الحسن لامؤسسة و يساعده معاون يدعى القيم 

4 

وكانك الدراسة 2 الأرحاة الذاذوية ازا بل كان هزاك طلااب يتقاضون اجورا 3 منيحة دراسية 1 

ويذكر البععض و ددر البععض ان الاهتمام كان بالتعليم اليدينى» دول الاهتمام كنيد الات التعليم الاحدرىق 
كما كان للعلماء مكانة عامية كييرة و كانت الساطة تّترمها الى جانب العامة» و قد اختلت سن مكانة هامة 
ولشيخ الطرقية نفوذا واسعا ف اواسط اجتمع 0 واكثر الطرق انتشارا ف الطريقة الرحمانية التي كانت تضم عشرة 
الاف» ولم تكن نزعة التصوف ذقط 3 المدن بل ساءت الارياف و البوادي و انتشرت بين لقبائل مثلما > 


مادد| 2 العهود الإسلامية 6 6و هذا قل كانت مدارس وسزطيزة يا تقل اهمية عن مدارس مديزة ال#زائر 


1 ا ِ 
صالح فركوس: الاج أحمد باي» المرجع السابق » ص /127. 
0 صالح العذتري :قريلة منسية» المرجع التسلوق. ص دك 
5 ابو القاسم سعد الله: #اضراتث في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال» طث» الشركة الوطنية» للنشر و التوزيع» الخرائر» 1982)» ج1)» 246. 
4 
عبد العرير فيلالي» لعروق همل الهادي: المرجع السليق) ص 1-4- 165 . 
5 عميراوي احميدة: علاقات بايالك الشرق الخرائري بتونس» المرجع الاق ص 29. 
* عرد الحان الحولالي: المرجع الستايق» ص 259. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


فقد عرفت هي الاخرى اشعاعا ثقافيا خاصة عهد صالح باي الذي اسس المدرسة الكتانية عام 0ها/ 
6 مهم لتعايم مختاف العلوم و قد جعل لابج 7 
539 اهتم غالة المعلمين ووفر الاقامة ف قسنطينة التلاميذ الذين يأتون ف قبائاهم حارج المدينة فمذهم رخ 
كان يقتانحه مال مداخيل لتنا د ومنهم من اقامهم أدى اأعائللات القس:طينية الكبيرة مثل ارق الفقون» ابن 
جاول”. 
كماكانت #ظوا المدينة ب 16 زاوية منها ماكان تابع للعائلات الكبرى : كزاوية اولاد ذةون و زاوية 
ولاذ حارل 048 الزاوية ا 01 
ذالمساجد كانت المهد الاول المتعليم و منذ العهود الاولى للإسلام كانت الى جانب وظيفتها الدينية تقوم 
بوظيفة التعليم و استمرت على هذا عبر مختاف الفترات الاسلامية و رغم ظهور المدارس 3 تنقص من قيمة 
المساجد و بقيا معا في نشر رسالة التربية و التعليم و من اهم هذه المساجد كما يلي مسجل (جامع) سوق 
الغزل: امر ببنائه الباي حسن و كان ذلك عام 1143ه/1/730م. 
الجامع الكبير 1 اي ف عهد الدواة اازيرية ( 5003ه/ 1136م) يتميز بالكتابات العربية المنقوشة على 
جدرانه. 
جامع سيدي اخضر: اسسه حسين باي ذلك سنة 11536 ه لإقامة الصلاة و التعليم فيه سمي باللامع 
الاعظم كما حظي بمستوى جيد في التعلوم الشرعي ”. 
جامع سيدي الكتاني: امر صالح باي ببنائه عام ١‏ 1190ه/1/776م) و على جانبه توجد مقبرة عائلة 
صالح باي» و بني الى جانبه مدرستين: مدرسة سيدي الكتاني و مدرسة سودي اخضر. 
مسجل البرضاوي: يوجد بحي باب القنطرة» تعاقب عليه علماء مدينة قسنطينة» منهم الشيخ الطولقي 
والأشيخ 5 
كه اتتدشرنة فق هذه القيترة . المكطيات و كثرت عبر اأداء المدينة ساهم ق تكوينؤيا العايات. و السكان» و كانت 
الكتب تأي الى هذه المكتبات عن طريق النسخ و التصنيف او تأت من الخارج من بلاد الاندلس و مصرء 
والقسطنطينية و الجاز» بطرق الشراء و الاقتناء و قد اءعترف بعض المتشرقين الفرنسيين بكثرة الكتب و الاكتبات 


بعدينة قسنطينة و اعجب ا و امماكانت فى <الة جيدة سواء منها المكتبات العامة او الخاصة اأتى 6اكها بعض 


! نور الدين عبد القادر:صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من اقدم عصورها الى انتهاء العهد التركي» مطبءة البعث قسنطينة» 1965» ص 213. 
5 صالح علد: المرجع السابق» ص 17/785. 

"ابو لوقه سعد الله: عاضرات في تاريخ الخزائر الحديث بداية الاحتلال؛ المريحع النيظوق؛ ض :264 . 

"عوويط انان : انهم السائق» من 21-20-1918 

"للم اسوض 25-20-19 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


العائلات او الاسر القس:طينية و لا سيما عائلة ابن الفقون و التي كانت تحتوي مكتبتها على ما يزيد عن 
(4000) مجلد" . 
وكان الخط الذي يتم النسخ به هو الخط الانداسي الذي قال عنه العلامة ابن خلدون» بانه طغى على 

الخطوط الاخرى» و تغلب عليها في بلاد المغرب و هو الخط المعروف حاليا بالخط "المغربيكما غلب عليه 
التقليد تارة لعلماء المشرق و تارة لعاماء المغرب الاقصىء» فاصيح اساوب التأليف يغلب عليه الاساوب العامي 
وركاكة التراكيت كهنا أاعتميك العفتفاء على الاس لوب النقلى ”. 

وهذا لم تغزو الامية و ادهل هذه البلاد و ذلك بالاهتمام بالتعليم و التعلم و بانتشار ظاهرة نسخ الكتب 
والمخطوطات و جمعهاء و كثر تأسيس و إناء المؤسسات التعليمية المشار اليهاء فكل قرية مهما كانت صغيرة لا 


3 . 


1 عبد العرير فيلالي» لعروق عمل المهادي : المرجع اسايق ص 165 . 
5 
3 اأرجع ز# س4 : ص 165 
3 
بحي بوعزيز: الحياة الاقتصادية و الاجتماعية »الأرجع الستابرق» ص 499 . 
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المبحث الرابع: ال<واضر الهندسية [ابايلك 
يشكل العمران “خلاصة فريدة لضارة الشعوب و هويتها الثقافية التي تكونت عبر فترات زمنية مختافة وقد 
تناول هذا المبحدث جميع الدواضر الميدسية أباياك الشرق. 
لقد ازدهر عمران مدينة** قسنطينة و راجت 0 وتغيرت شيكة المواصلات بما و سيب اازيادة العمرانية 
زاد عدد ابواها فأضيف ا باب الرحبة الذي يعرف ايضا " بالباب ال#ديد" يقع بالجهة الغربية و باب الوادي 


1 
يودي الى الدهة الك ذوبية اما باب الجدابية و المذطرة ذتهدل حافظت عليهم اليك رده _ ن العهود السابقة 


“مفهوم العمران: 
اللغوي: ف ١(لغة‏ الغرررة :تقول عمس اللكان "اي كان _مسكر: ل ولول از[ عهر الذار ا هلوا و العتهرات هو الزنيان اليل ودر به الراك بواسط: المكافة 


لد ا 8 | 7 ل نظر: , اعمج م العربي الاساسي :0 قلامة العربية ل رئية و 3 ماه قو العا وم عط لاروس» 159 ؛“ص566. 
و - - ال 3 ع_ اخ 


والعمران كذلك من الناحية الاغوية مشتق من كاحة لاتينية( وحا:: لآ )و التى تعنى المدينة و كامة العمران (©15122وطا: نآ) حديئة العهد اذ 
يعتبر المهندس الاسبانفي (2©012) 5201 110©[1) مبتكر الكلمة الاتينية (0769]) و التي تعني المدينة حيث الف سنة 1867 كتابا حمل 


الاصطلاحي: يقصدل بالعمران ال دده التي يغلب ع ليها وعيرها اضاذات الانسان 5 صراعه الامستهر م | مي 4 3 الطبيعية لتحقيق اهداذه و غاياذه و 


سيد مد التونٍ وتس مات عيد الةادر: عن الاسكات و العمرات» ايحاث تختارة من المؤقهرات الدولية» العربي اتتشر و التوزيع؛ط3:)1992)»ص10. 


دهن للسكن ال المدينة.وراتظر : 


.اين 2 : مصدر د 


الداجات» انظر »وهو بذلك يجعل العمران هو الحياة الاجتماعية فْ جميع ظواهرها و يربط بين العمران و اساأوب 
اخيرات ف كسمب الرزق فيجعل م مع اأفاس 5 عمران واحدد هو تعاوهم 5 خصيل معاشهم» ذالعمران ب؟فهوم شامل يمكن تناوله دن منظوريين 
احدها يرى العمران نتيجة» و الاخر يراه وسيلة ذالاتاه الاول في تناول العمران عله هو نتيجة تفاعل ذكاء الانسان مع البيئة الطبيعية في 

: 1 د /..م .ثيل قرح: العمارة الاثسائية [لمهئلس حسن قتحيءالااو المصرية القاهرة»4 198 »)ص1 3. 
استة ع -حاجانة المادية و الروحية. انغطر: لسع ا للملا خخ ةك 
و لخر تناول العمران باعتباره اداة ادمع ووسياة أصياغة و نيد مع ارؤه و مفاهيمه الاساسية و شعدول طاقات اؤراده الابداعية. ريسن الحليم أيراه. م: 
العمارة و دورها في تربية التشَأة؛ جلة عام اليثاء:تعدد107ءالةاهرة)0 199 »)ص 121 , 
*“مفهوم المدينة: و يقصد بماكل مع حضري ذو حجم سكان يتوفر على وظائف ادارية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية في شكل م 
التجمعاثت البشرية بالغ الكفافة و التنظيم و التعقيد 5ما اها التدام دين مقومات روحية و معنوية» و مكونات مادية عوس.دهة الأول لا يمكن الفصلل 
ا انر : . ابراه م بن يوسف:اشّكالية العمراة و المشروع الاسلامي» مطيعة ايو داوود» التزائر» الحراش»1992) ص 63. 
تعرف» انواع البنايات السكنية على انها تنظيم هندسي و معماري» حيث يعطيذا صورة على الشكل الذارجي (ابناية كما يترجم ايضا مستوى معيشة 
ال كلف انظر: توقيق عتدشّول: ااديتة و | الامي باأوسط ا مشري» مقارية كالية دالة مللىيته قستطيثة عرسالة م احيسيتر قسهم التهيعة العمرانية كلية 05 وم الارض وق الدهيعة العمراتية) متدوري قستطيتة )ص 23 . 
: ناك ايضا علاقة مد دلة دين اجتمع و أ لعمران» ذهو ع بآرة حّ ن #موعة من ا بأفي اما اجتمع ذهو جموعة دن ف الاذرا اد تكون #موعاث ا كواتية و 
تربطها #موعة م ن الانشطة وال ولاقات و تتشعاده هله 0 5 الاتنسياق 9 ثقاذية و الاجتماعية 4 ]| ”33 - 555 َي علاةة دين به 42 مادية و اخرى 


لقدمية و تطاويره» كنا ان اجتمع كن ان يؤثر على العمران فين العمران 2 لامح و قيم امجتمع انظر: كمى محمد صياد: ائر التغيرات الثقاقية على الاتساق 


التصميمية (لتتاج اليتائي» رسالة ماحيستير» قسهم العمارة كلية الندسة» حامعة القاهرة؛ 22002 ص 25. 


قشي :المدينة و امجدمع» الارجع السابق» ص 240. 
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1 
ومن علامات التنظيم قِ المدينة الاسلامية و ف مدينة قسنطينة خاصة هو وول الم أسفراء سكنية 
كبيرة يحتل كل حي حيز جغراذيا 06 إقارافن ادناه و تتكون الاحياء 2 ول ذاما من وحددات سبكءة التي 
0 متراصا على جانبي الشوارع الضيقة» و لقد لفتت هذه الظاهرة احد المؤرحين الفرنسيين فقال» ان 
نظافة كبيرة كانت كيز المنازل و الشوارع و قسنطينة مثل المدن الاسلامية تمل طابعا معماريا تميزا و لوذا مليا 
9 
عاضا لا تستطيع امدق الاوروبية ان تظاهيه 32 و قل 5 سمحت المديزة الى اربع احياء رئرسدية دات طابع 57 
و شي ٠‏ 
“مه حى القصبة: يحتل اللدهة الشمالية الغربية من المدينة مر انب هذا الحى الطريق الرئيسى الرابط 
3 
بين الباب ال#ديد و باب الةنطرة »و يحتوي على عدد من الوامع اشهرها: جامع الاخضر»و 
بازدهار المدينة اصبح الحى اهمية استراتيجية حيث اقيمت به عدة نشأت و سكنات للقادة 
4 
العسكريين خاصة ف ذترة صالح باي » والقصبة ميدان فسيح و هي اكبر من قصبة الزائر بمقدار 
الأمكلى ," خرط 14 052 لاقي يم ا 
م حي الطابية: يقع فق الجهة اللددوبية الغربية و بالضبط ف جنوب حي القصبة و شمال باب ال#ديد 
يعتبر اصغر الاحياء مساحة يصم غيدة مساعدك اكبرها سيدي علي إن زاوف بالإضافة ان 
6 
وحددات يت 1 متلاصمة مع بعضها البععض 1 
٠.‏ حي القدطرة, بقع حي القنطرة 2 الدهة االغقوالية الشرقية يعبرن الطريق اأرئيسدي الذي يريط باب 
القنطرة بالأبواب الاخرى ثما يجعله يكتسب حركة و نشاط دائمين يضم عدة مرافق تضمن قضاء 
: 7 
الحاجة للسكان دون عناء كامساجد و الزوايا و الاسواق . 
9 حي الحابية, يشغل الجهة اللدنوبية العندرقية يعتبر اكير الاحياء مسا دة و كثافة مكانة اقيمت 
مساكنه 2 منحددر صعب شا ىديل الاخدار على دادة الوادي يصم 2 وسطه حي السدويقة 


8 
والزلايقية وردرة امال 


ا دحدوح عبل الأقادر: مديزة قسنطيزة غدلال العهد العثماني» دراسة عمرانية اثرية» رسسالة أنيل شهادة دكتوراه عاوم قْ الاثار الاسلامية معهد الاذار» 
الك 2005 2010 21 
لعروق مد الطادي» فيلالي عبد العزير: المرجع السابق» ص 145 . 


3 معاشى جمياة: الانكشارية و امختمع في باياك قسنطينة» المرجع العداييه ص .63 


4 
سعيدون نصر الدين: وصف مدينة قسنطينة حسب معلومات جديدة (أقبطان هيبوليت» 4داة الاصالة »مطبعءة البعث» قسنطينة» ع 59 221؛. 
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3 شاوصر: الأضطيز السنايق) ص 5/. 


“بن ءاي فلتت : المرتمج هين ص 231-230. 


8 المصدر ذفس.4:ص 4/. 


الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية في بايلك الشرق 


فأحياء و شوارع و موقع بايلك الشرق اهلها بان تكون نقطة استقطاب و ور مبادلات و المعاملات» 
ومركز #ّاري نشيط تدب فيه حركة بارية واسعة » وتيقي هذه الاعلام على تاريخ اندثرت معاله بفعل الزدن 
او بفعل الانسان و منها التغيرات التي ادحلت على النسيج العمراني بشق الطرقات واسعة تربط الابواب او 
اناقل أ[ رسعية لوقه سيت اا نشاف ا يكدكن بيدا - دزت اإعدرى هو 3 اماه 2141 

وعلى غرار بعض المدن ف اليايلك حفظ اهل قسنطينة ذاكرة اوليائهم واءعلامهم ف معالمهم 

ومنشاتهم العمرانية الكثيرة ومن ذلك الثكنات والمساجد والقصور والمدارس وقد اشار الر<الة الور للاني في 
القرن ( 12ه/18م)ان مديئة قسنطينة كانت تصغر وحدها على 35 مساجد جمعة وعاب على ولاتما عدم 
اهتمامهم بالأوقاف والمدارس تستعمل كمراكز امتعليم» كما كان يما 7 مدارس ثانوية» و 90 مدرسة 
تناكل ألا بالسدبة اساجدل مدينة قسنطيزة ذقد اعجب الفرنسيون عكندسة بنائها من زححرذة ؤسيفسائية 
واعمدة مرمرية ونةوش عربية وافرشة ضخحمة كاازرابي وال+رير المطرز وهذا ما جعل الفرنسيون يختارون احمل 
وافتن المساجد و حواوها الى كنائس مثل جامع الغزل الذي حول لى كاتدرائية وبعض هذه المساجد تعرضت 
لى الهدم من طرفهم”. 

فقد حظيت المساجد بأهمية لدى المعماريين الذين برعوا قي بنائها و اتقانها من الداعحل و الذارج 

فتزينت باخاريب و الأنابر و القناديل و ازدانت بزخرفتها و رسومها و خخطوطها و انتصبت شاءذة 

بصوامعها ذات العلو الشاهق» و كانت تتميز بالصلابة لأكها بنيت بالحجارة الكبيرة و الاستقيمة» 

والاعتناء بالمساجد كانت ظاهرة بارزة ف امجتمع المسلم فلا تكاد جد قرية او حيا قي المدينة بدون مسجد 

فقد كان هو ملتقى العباد ومع الاعيان و منشط الهياة العلمية و الاجتماعية و هو قلب القرية قْ 
اريف و روح الحي في المدينة "» وق معظم الجوامع توجد المكتبات الموقوفة على القراء و الطلبة والاساتذة 
والاساتذة كما يوم على خدمتها عدد كبير من الموظفين الذين #اوزوا الستين اما اازوايا فقد كان بنائها 
يختاف عن بناء المساجد او الامع ذالزوايا غالبا ما جمعت بين هندسة المسجد و المنزل و هي في الماة 
قصيرة الدران» منخخدفضة القباب بالأعمدة و قليلة النوافل فمن الناحية اطندسية» غير حميلة لكنها 
بالمقابل تاك اركاذا كثيرة و اعبت دورا لا يستهان به في التكاذل الاجتماعي و التعليم و الهاد و ان 


كان بعملمع د راسك انة 9 قدو 


' قشي: المديدة و ابجدمع؛ المرجع السابق» ص 235-234. 


> الحيلالي: المرجع الممسعايق» ص 5376450. 
بردرييية ١‏ وى :10100 
" ابو القاسبم سعد الله: تاريخ البزائر التتقلق ج2, المررجع السابق» ص 244. 


"الأرحع نفسه: ص 254. 
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وتمثل المساجل خحلال العهد العثماني مرحلة هامة من مراحل التطور المعماري والفني للعمارة الدينية بصفة 
عامة والمسجدية بوجه خاص» ومن بين العناصر المتعلقة بالمساجد و عماركا المنابر التي تعتبر فا ذنية 
واستعمل ف صناعة هذه المنابر مادا ارام و المذشب و لكل واحدة منهما خاصيتها التركيبية و تقنياتها 
الصناعية والزنحرفية» فهو عبارة عن منصة من <جر او شب تتسع (وقوف وجلوس المخنطيب وتقع قرب 
امراب وتعلوها قبة صغيرة ويصعد لى المنبر بدرج له دارابرين على جانبيه وباب مصراعين في الاسفل: تعاوه 
شرفات تّماها صفوف من المةرنصات و يتعامد مسقط الدرج مع جدار القباة »عو استعمل المنبر كمكان 
يرتقي اليه الامام لإلقاء اللخطبة فيكون مرئيا و مسموعا ل+ميع المصلين» لان الارتفاع يسهل مشاهدة 
م 

وقد كانت من ابرز النابر لمدينة قسنطينة منبر اللدامع الاخحضرء الذي يقع بالناحية الشمالية الشرقية اسفل 
قصبة مدينة قسنطينة و على تمر مدل باب الةنطرة في 5 الذي سمي باسم سيدي ضر بالقرب من 
رحبة الصوف و بني الامع من طرف الباي حسن بوحنك 1843م. 

اتخذت فتحة مدخل النبر شكل العقد المتجاوز بفصوص صغيرة تفصاها حطوط مستقيمة صغيرة 
ويحتوي على شربط كتابي يتمثل في الشهادتين خط الثلث و نفذت بأساوب التاوين» اما الدرج هو يتكون 
مرخ 522 درحات. .ووشتكون اأريشتان من حشوات مربعة مزينة بقوائم بأساوب 0 

اما المساكن العامة ف الفترة العثمانية لا ترج عن النمط العمراني الموروث عن العهود الاسلامية السابقة. 
كما تبدو عليها التأثيرات العثمانية» ذالنازل عبارة عن ديار مربعة و ضخدمة من الذارج تبنى عادة من الداخل 
ببناء متميز بالأناقة» فمعظم النازل كانت بها طابقين طابق ارضي توجد به المخدازن و الصهاريج و الاقواس 
القوية التي ّمل البنى اما بقية البناية عبارة عن طابقين يقعان في شكل دائري حول حوش مفروش باأرمر» 
وق كل منزل حوش يتاقى منه الأنزل الضوءء و ف جميع الأنازل توجد شقة صغيرة توضع عند الباب الذارحي 
حارج البثاية و في هذه ااشقة يستقبل رب البيث الزوار و يتولى المعاملات”. 


والمنازل تختلف ف ادوات بناءها و شكلها حسب طبقات المجتمع و مكان العيش» فمساكن 


ارحااة 
العرب كانت عبارة عن حيام مصنوعة من اشع ل اما مساكن القبائل كانت عبارة عن دواوير ذا بيوت 
مبنية من الطين و الاجارة :املا متقوفها مبها 1# هو اللديس او بالقرمواقا حيث كانت ايضها غرف«الوائلة 


4 
منفصاة عن اصطيل الحيوانات . 


تحيرة ب رلة:ومكليز مسطحك الخجرائ .ق العون االعفوطلق دراسة اثرية ذريق» غدلة الأضاد العم الكثار .رين العرف» ع1ل م :147-146 
زه إن 7 زأثر في العم في دراسة ابر م للددار رية لطاع من 


7 15 
3 شاار ويليام : الأضر التسايق) ص 06 . 


1 شريظ عبد الله: الاع لل الكاماة؛ مدشورات» السه ل #بوزارة البشلاتق. الذرائر »2009::ض 319: 
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اما االقصور فذقد ترك الاتراك اثار عمرانية كثيرة لازالت خالدة الى يومنا هذا و شاهدة على وجودهم و قد 
يرت بالطابع المعماري الانداسي و ادخل العثمانيون غطهم الخاص حيث اهتم المعماريون بزخرفتها بالنةقوش 
البديعة رسا و كتابة بالعربية و التركية و استخددلموا فيها الاساليب العمرانية المتطورة من دزف و بلاط 
وفسيفساء و مرمر و رام و صمموا بناء القصور بأشكال هندسية غاية ف الاتقان و ال#مال اذ لا يكادوا 
ار قعريمن: اللدائق ١‏ تلز ك7 

فد كانت يدها قاعة الانتظار واسعة عزل المدحل توؤدي الى ذناء فرع مع اروقة على طول كل من 
ادانبين تنتهي الى حجرات داخلية» اما الاثاث المتكون من طاولات قصيرة و مذدات و صناديق مطعمة 
باصل من الجارة او العاج ذقد كان يشكل النوعية التي وجدت ف كامل الاراضي العثمانية» و كانت 
الارضيات تغطى أما بزرابي الصلاة الاناظولية» او الحنابل التركية الحميلة”. 

اما الخمامات» بنيت ف العهد العثمانى و بقيت افظة على شكاها و هندستها ووظيقتها و بلغ عددها 
حوالي لال حماما و مازال سكان المدينة يقصدوكا و يفضاوها على المامات العصرية» و لعل اول حمام بناه 
الاتراك كان حمام ثلاثة الكائن بحي الشطء و يطلق عليه ايضا اسم حمام طوا كونه بي ذوق المنحدر اما سيب 
تسميته مام ثلاذا فلانه ا(وحيد الذي حدد سعره ب ثلاثة صوردي بينما <دد في المامات الاخرى 
بخمسة» كذلك حمام دقوج و يعد بدوره من اقدم ال#مامات و قرب غرفة استراحة به يوجد ضريح سيدي 
دقوج»و حمام بوايزاتم يوجد شارع الارعن لتر ذالمامات هي المكان الذي يتنظف فيه الجزائريين دينيا 
وها و فيه ياتقي الردال و النساء المضر كل ف قسسمه المنفصل و فيه يتفق على الأزواج او بداية مبادرته 
الاولى و فيه يتحددث عن مراسيم الدفن و مل الاعمال التجارية الى مرحاة الاتفاق و فيه تكى الوادث 
اعاتلية جك لاسن 80 ا ويف عا لإ 1 كور ع 35 تابنت فطياارة و ب مط بالقنا بارقة 
والساخحن و بحا غرف كثيرة تدفع فيها الدرة و غرفة خدارحية توضع فيها الثياب ”» يقوم الخدم بغسل المستحم 
مستعماين ماء الزهر و يبخدون عليهم بالمسسك و العطور الاخرى و بعد الانتهاء من المام تتوجه الرأة 
المستحمة الى قاعة ادرى توضع ها الشربات و الفاكهة و حاوة اصابع العروس و ضر فتيات لارقص» و ف 


ا 0 7 
دا الو المبتهج دهي ال#ويتدات يوم عن ايام الاسيوع . 


1 عقاب غزمد الطيب: من قصور مدينة ال+زائر في اواخر العهد االعثماني» دار الحكمة, الدزائر 2009» ص 35-34. 
“7 لاسر المريجع السابقة:ض 111-110 

3 عمل عدثمان: المرجع السطليق» ص ا" 

اين احمد: المرجع الصليق»ء ص 47. 

. ويليام مبنسرء المرجع التهايق» ص 114. 

5 3 

مليداق أحن: المجع المعلهةء ص 485. 

ي و فى» ص 


1 
ويليام سبنسر: المرجع امطايق :1220 1: 
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اميا عن الاسواق ذهى عبارة عن #موعة من حوانيت مصفوؤة فيعلوها احيانا سققل مقبب و ا باب 


1 
روس يقغل مساءا . 


حيث ان التمغروطي لما زار الزائر وصف لذا اسواق المدينة حيث قال اها مدينة عامرة كثيرة الاسواق 


45ي 


5 
ذهى اأعمر و 5 ارا او فضلا و انفد اسواقا و اجود ساعة و متاعا حىّى ام يسموكها اسطنبول الصغرى 2 
وكانت هذه الاسواق مقسمة اقسام!ا السب المورف و بالإضاذة الى الرف الشائعة كالبازة و ال#دادة والرازة 
: 3 
هناك ورف اخدرى مثل الدباغة و الطرز 
وصليرة قساطينة لوحدها كانت تنتشر يما اسواق كثيرة مذل سوق الجمعة يفتئح كل حموة ذقط اسسه 
5 1 
صاح باي ركان تباع فيه المخضر و الفواكه والاليسة و مخداف الانتوجات التي يحتاجها كان ؛ وبعدما 
رفت تامسان الاغغخطاط اصبحت قسنطينة تمثل السدوق الأكثر اهمية قْ الداحل و امتدت علاقاها التجارية اح 
ومن اهم الاسواق كذألك ف مدينة قسنطينة ايام العهد العثماني قي السويقة عبارة عن مع سكا 
وتقاطع الشوارع الضيةة تتواجد به لات تقليدية يياع فيها كل ما لذ و طاب من مأكولات شعبية و البسة 
“دن همرة يدحل الي حدارة اخدرى فكاها تتساده مون حيث اأمنطء و اف 2 كن 
هن السويقة نلج 8 سوق العصر تباع ذيه المخضر و الفواكه 2 وسطها بعد ميا 0 كم ولت يبع 


القناشل و الملابس .و الاحذية: 


. 1002 عروة بّاة: من وحي التراث المعماري و الحرفي في الجزائر» دحلب» تامسان» ص‎ ١ 

2 ابو القاسم سعد الله: موث في تاريخ المغرب الاسلامي» ج2» ط2, دار الغرب الاسلامي بيروت» 1990. ص 502. 

2 المرجع نفس.4: ص 003 

: قشي : المدينة و امجتمع »المرجع السابق » ص 7/2 . 

شارل اندري جوليان: تاريخ الخزائر المعاصر» الغزو و بداياث الاستعمار (/187/1-1827)» مج1» ط1ء النشر و التزيع من وزارة الثقاؤة 220008 
ل ثم 

3 محمد عثمان: المرجع السابق» ص 38. 

# هذه السوق بععيت بسوق العصر لاا في السابق و قبل عشراث السزين كان يار الخضر و الفواكه يوقفون البيع عند سماعهم اذان العصر حيث 
يتركون كل ه! بقي من سأعهم ليستفيد منها الفقراء و يطاق عليها سوق العصر خروب) سكين لان الفقراء كثيرا ما ياجاون اليها بعد صلاة العصر 


.39 ا »ص‎ 4 2 ١ 
لياعدذوا فظاتبقق دن الاضر دون دقع القن نار ب البتع اسه سن‎ 
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كذلك تعتبر الرحبات ذلك المكان الواسع الذي يستعمل لأغراض ارية حيث تباع فيها مختلف السلع 
وعرفت قسنطينة عذةٌ رحبات منها ما يزال قائما حتى اليوم و منها ما ول الى مباني و طرقات كرحبة الزرع 
التي كانت تتوسط المدينة و تقام فيها عدة نشاطات كبيع التمور و الهبوب و الزيوت و كذلك من الرحبات 
النى عرقت “'ذللاكا أأوقت: رحبة"/اشبرليين» سوق الرازين»«ندوق,الظلاوينء جد وقةمالضاغة» و سوق الصياقين”” 

اما المقاهي فقهد اعتبرها ذاغز انما اماكن تتيح للاجنبي ان يتعرف على الشعب و يتعلم لغته و قال باذه لا 
يوجد مكان يتعلم فيه التعابير الشعبية مثاما يتعامها في المقاهي 5 

ذهي كانت مقاهي مستطيلة تغطيها حصائر من سعف اانخيل ياس ذوقها الرواد على الطريةة الشرقية 
على انغام الموسيقى التي لا تخلو كل ايام الايام الاسبوع” . 
كما نذكر بعض الاعمال التي اشتهر ا البايات في مدة ولايتهم خلال العهد العثماني: 

ادفحيين اام ايم الست 1:754-1736 وود ا ل ل 

ه- و حسان باي» 794/1207 1م بي دار الباي مقرا للبايات و اتم جسر باب القنطرة و قبره هسجد 

بهد ك2 
3- اما صالح باي ذقد توفرت قسنطينة ف عهده على 5 مساجد كبرى و 0)/ مسجدا صغيرا و 13 زاوية 
الى عانق كد 22 

فقد اهتم هذا الاخير بالتوسع العمراني و انتشاره داءل المدينة و خارجها فشيد مسجل و مدرسة سيدي 
الكتاى سنة 1775م و اقام بالقرب منها بيوته الخاصة التي امتازت بالضخامة و السعة و الى جوارها شيدت 
دور و هنازل ل+اشية الباي و خواصه و خدمه و انب هله المباى انشات اليساتين و الدائق والإسطيللات 
والمامات العامة» والدكاكين واغلات التجارية التي تخيط سوق المعة» والق ىذه المنشات #موعة اخرى 
من الدكاكين والفنادق ار الاسوار عند باب ال#ديد كما ينسب الى صالح تعمير ناحية "الشارع' وتحصينه 


: 7 
وهي الذاحية التي اقطعها لليهود فهي اصبحت تعرف بحارة اليهود» فينوا فيها منازهم و دكاكينهم . 


3 محمد عثمان: المرجع نفسرجءص 40:38:39. 


دوداو ابو العين: المريوع التيظيق».ص 63. 

“3 عرد اميل تصوصوو ارثا من 'تأريت الخرائر اديت و للفاضر :19207-18303). لأوسسة الوظية (لكداي» ابخرائز. 1984:ض :94 
7 العذتري: فريلة منسية» المصدر السنايق» ص 0 

ابو القاسم سعد الله: تاريخ الخزائر الثقاق» المرجع السابق» ص 2/78. 

- العذتري: فريلة منسية» الأصدرا الأسابق» ص 215. 


7 عبد العزير فيلا لي» لعرةق عمل المهادي: المرجع السطيق ص 3. 
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كما اعاد بناء جسر القنطرة و قد استعانه في ذلك بأحد المهندسين الايطاليين و استقدم العمل به ما 
بناهز 100 عامل من اوروباء و كان صالح باي يرمي من عماه هذا الى تشييد صف من الاقواس يكون 
عئابة ججسار و حمراية 2 ان واحل وو ذلك 0 فون حلب الماع من عبن العرب الواقعة 2 اعالى سوق الغزل» 
وتوق دون قيق عماه الضحم لاب امياه الى قسنطينة» هذا المشروع الذي اهم سببه صالح باي على انه 

1 

اما الحاح احمد باي ( 1241ه/ 1826م) شيد قصرا ذخدما و مزحرف على و مفرط» مخططه اصيل 
والبنايات منتظمة حول العديل من الاروقة و الدسيقاتن مقطوعة 001 مغطاة برخدام ايطالى و دشب الارز 
عن الاوراس» الواجهة مغطاة إزأيج رائع نزين ججددران الاروقة إرسدوم جدارية حمياة 3هو معلم 0 عريق 
ودفة معمارية نتزين كم 312 عدريرة تقول شادية واف الله مديرة المتحجدف الوطني [أفذون 9 التعابير 
الشعبية ان هده الددارية 3 تبح بعل ديع أسراره بالتاربخ و إقراءة عغداف الاحداث التاركضية القى عايتهها 
احمد باي مثل تالك المعارك اأتى شارك فيها 0 ب المعا لم العمرانية شاهدة على ما كانت قسنطينة» من 
فضة فكرية و عمرانية رغم ان ذرنسا بمجرد احتلاطا النطقة غيرت معالمها الحضارية» فباب الديد و باب 
الواد مثالا ثم ردمهاء و انشؤوا باب ذالى كذلك باب الدابية و باب القنطرة نما و اصبح | امعان ذرنسية 
واحدث طرق جدديدة 2 كان الطرق القدعة و ايت هي الاخرى بأسعاء عربية منها سديةول و شاسي 

3 

وأوبلان 5 

بعتبر اأبيت التقليدي ف مدينة قسنطينة غوذجا منتشرا و عاملا اساسيا فق لكوي الاحياء و المدن 
الاسلامية القلعة» و البيت التقميدي كما يعرفه باون ( 0262110) هو البيت الذي له تاثيرات جهوية 
وعذلية حيث لاضع ألامتطايات احلية الارتيطة باأعادات الشعبية و ترات زوعية كما بعدير هلا لت قضاء 
يضم الذلية الاسرية و يعرف هذا اأنموذج الشتكنى بأسم "دار" ف اغاب المدن العربية» اما ف مدينة قسنطينة 
فيطاق عليه اسم 0 > أو ار الجيران" وس يسا دلمة عدةُ اسر تكون اانا معن نسل وادل كانت 


5 1 1 
تضم زم عأزاذرة عو اث فيقىه وادل ١‏ 


درن بل يريف 1 اعفان ره دزا كيم مكرك من 322 

5 صابر بايدي: قصر ١حمد‏ باي يروي اسرار عمارته و جواريه أزوار قسنطينة» روايات عن 385 جارية كن يعشن في القصرء جدارية عملاقة تاكي 
اطوار رحلة الباي بين الجزائر و مكة» اماكن العرب»ع 9896. ص 121. 

ينهةة ار ع الوقبن ةاض 103 

5 ابن عبد الس الام 122 نكاح نذيرة: استعمالاتث الفضاء التةايدي الفس نطيني» دراسة ميدانية بحي سيدي اليس مديزة قسنطينة» مذكرة (نيل 


شهادة ليسانس في علم الاجتماع الترروي الثقائي.1990-1983: ص 26. 
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ومن بين سممات البيت التقليدي من حيث اموقع باغخصاره وسط الازقة مديرة ظهرها اإشارع الذارجي» 
كما انه يكون مغلا من الذارج بحيث لا ترى و لا تظهر منه سوى بعض الثغرات الصغيرة التي تعتبر كنوافل 
صغيرة جدا تطل على الشارع الصغير ' اازنقة" و مفتوحة من الداحل كما ان الحياة بداحله تكون مغلقة 
ومحافظة على سريتها و في نفس ااوقت يعرف حركة و نشاط دائمين من طرف سكانه ووبما ان العلاقات 
الاجتماعية كانت وطيدة ما بين العائلات القس:طينية » اثر هذا على شكل البناية» بحيث نيحد البيوت 
م2 ججاورة و متراصة و لي يفقصاها عن بعضها اليعض سوى جدار مه 

هياكل البيت التقاويدي : يحتوي البيت التةايدي القسنطيني كغيره من البيوت ' التقايدية العربية على 
هياكل مختافة تتمثل فيما ياي: 

العتبة: يفصل بين الحياة داحل البيت و الحياة خارحده اأسقيفة: و هى عثابة غرفة انتظار. وسط الدار: 
) صححون الدار): وو 00 عبارة عن سادة داحاية مفتوحة عاى اسمطة قثل فرك البييف مربعة أو مستطياة 
الشكلء الدهليز: مكان مظلم يوضع فيه عادة الفحم. اأمجلس: مخصص لاستةبال الضيوف و الجاوس» 
الديوان: و يستغل في الاعراس و اولائم» بيت الصابون: مخصص الغسل و الاستحمام و هذا الاخير تماكه 
عض البيوت فقطء المرحاض: بيت اماء. 

7 الافراح: عندما يكون هناك عرس فتحضر النساء مختلف الهاويات و مستازمات الوليمة داخل 
الغرفة ( البيت) او املس ثم تنظيف الغرفة» و ف يوم الاحتفالات باازفاف ضر عشاء الوليمة في 
الديوان و عزل قدوم العروسة و اهاها يستة باهم اصحاب العرس 2 احدى عرقي الجيران اما باق 
النساء فتجلس ف وسط الدار مع الفرقة الموسيقية النسائية و الرجال تخصص لم غرف الطوابق 
اتات * 

7 في المواسم الدينية: ف عيد الاضحى امبارك تربط الكباش ف وسط الدار ثم تذبح و تنظف قرب 
الووض المائي 9 تعاق 2 زاوية من الزوايا الصحن و كمه الأناسة الدينية يلتقي هيع الجيران صغيرا 


دادل مساحة البيت» في الولد النبوي الشريف و عاشوراء و عند قدوم الربيع» فكل جارة عضر 


ٍ قشي : المدينة و اجتمعء المرجع الأسابق» ص 0 
2 . 
"ابن عبد السلام» نكاح: المرجع السابق» ص 26. 
3 5 

المرجع 3ه مله 4 : ص 67 
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وتطبخ عشائها التثريدة والبراج وهنا نامس مدى تفاةم العلاقات الاجتماعية حيث سابقا كانت 


عيبل السلام» نكاح: أذر جع سم 4) ص 8. 


الفصل الثانى: الحياة الاجتماعية فى بايلك الشرق 


خلاصة الفصل اللكنى: 
اد حرجنا من غدلال هذا الفصل بنتائج اهمها : 


-اامرأة مكانة هامة في امجتمع القس:طيني ذهي تعد عنصرا فعالا داحل الأسرة. 


ذذي 
-ادتسم اأزواج 2 باياك اشرق بارتفاع قيمة الصداق ا مدذوع لأمرأة ان جازب الهدايا. 

-لم يلو امجتمع الفاسطيني من المشاكل الأسرية أبرزها الطلاق. 

1-2 باياك اضرق بعمرانه الكثيرة و بال+واضر المندسية التي تعير عن تاربخ بأياته » تأي 2 معدلمةه مليزة 


قسنطينة : 


0-2 التعليم 2 باياك تارقن بطابعه الديني الاسلامي. 


117 ا 


لفصل ااثالث: مظاهر الحياة المعيشية فى" 


بايلك الشرق 
المبحث الأول: الحياة المهنية. 


المبحث الذاني: الأوقاف و مكانتها الاجتماعية. 
المبحث الثالث: ملكية الأراضي والواقع الزراعي في بايلك 
الشرق. 


المبحث الرابع: التجارة في بايلك الشرق. 


الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


تمهيل : 
تعتبر الدرف والصناءات وكل المعاملات المالية القائمة في كل مجتمع دن الدعائم الأشاهية الذاء حشؤارة 
واقتصاد أي مدينة وكان هذا حال مدينة قسنطينة قف العهد العثمانق» حيرت كانت حياكا الاجتماعية والاقتصادية 


مرتبيطة هذه النشاطات من حرف وصناعات» بيوعات» ونقل رمي أؤراد مختمعها. 


1 19 [ 
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المبحث الأول: الحياة المهنية 

عرف اجتمع القس:طيني ف العهد العثماني صنائع وحرف تقليدية» كانت في جوملها موروثة أب عن جلء 
تعتمد بالدرجة الأولى على الينية اغحلية الموجودة في المدين وضواحيها نما جعلها مثل قطبا صناعيا كبيراء وهناك 
#موعة من المرف والصناعات اغلية. 

لقد مهيز بايالك الشرق بنشاطه الهرق» ذاكتسبت سمعة متينة ومرموقة ف هذا اال كما ان الحرفة تعد 
عنصرا من العناصر المكو نة الهوية» فقد اكتفى العديد من الحرفيين القسنطينيين بالرفة نسب لحم التعريف 
بأنفضسه وسنط امجتمع المدي في أواخر القرن الثامن عشر”. 

كما أنها العنصر المميز الهوية وطغت ف بعض الأحيان على التعاريف الأخرى فقامت مقام اأنسب 
والنسية وعندما ينتشر التداول بالهرفة كصفة هيزة للشخص ف معاملاته اليومية تذرب الفوارق الاثنية والانتماءات 
الجغرافية اللحرفيين على الأقل ف وسطهم 5 فهذاك الحرؤة التي تأحد محل الاسم العائلي فتأن لتعميم 
النسب والرفع من شأتهما والتأكيد على الذوية عندما يكون الشخص معروف باسمه واسم ابيه او نسبه فتستعمل 
صيغ متعددة دون تدقيق أو تضاف الحرفة التمييز والعلاقة الموجودة بين النسب والحرفة فيمكننا اللجوء إلى الهرفة 
لإضعاف النسب العائلية أو إهماها عن قصد عدف الاندماج ف الوسط الهفي والوسط ال#ضري بالتبعية أواللتخلي 
عن نسب ينقل وزكا اللفظي أو ااردزي أو الاجتماعي أما عن قيام الرفة مقام النسب العائلي فلم يأدذ ذلك 
ملاعه إلا ف هاية القرن 1م 

كما انه لا يوجد ترتيب واضح للأحياء» فمثلا صانع الحاود يتوزءون على أحياء جديدة في سكنات 
مأجورة في أغلب الأحيان» كذلك يذضع التوزيع السكني للأحياء إلى قانون العرض والطاب المبني على مكان 
الحي وبعده وقربه من المؤسسات المركزية بالمدينة من جهة إضاقة إلى ميزات الدار من الناحية المعمارية مثل سعة 
وعلو وطراز البناء. ونظرا ذه العوامل» وجد هناك ركز لاحرفيين في بعض المومات والأحياء فمثلا أهل الرباعة 
كانوا يتوزعءون على باب الدابية واازلايقة وسيدي عبد الله الشرف والطابية ومقعد زوارة والرصيف وادامع الكبير 
ورحبة الصوف» في حين الرازين كانوا يمثاون عددا كبيرا يتوزعون كدذه الاحياء وكثيرا ما يمع البيت الواحد أكثر 


0 3 1 
كن در كن تس المهزة 1 


قشي:المدينة وامجدمع» المرجع السنابق» ص 260. 
“المرجع نفسه: ص 264. 
9 نفسة: ص 2/4-202-201-/2/9-2/7. 
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الفصل الثالث: مظاهر الاحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


وقد عرفت مدينة قسنطينة في هذا العهد نشاطا صناعيا يشمل أغلب المهن والهرف التقليدية التي وجدت 
بالزائر غدلال م العثماني» ويذكر فيرو 16131101 أنها ذاهزت الثلاثين حرفة وهذا ما جعلها من أهم المدن 
الصناعية ف الدزائرث) لين الأمر عند ناصر الدين سعيدوق حيث قال: «انها تاوزت العشرين حرفة ركان على 
رأس كل رف ا 556 يعرف بالصناءة التي يشرف عليها كأمين الفضة وأمين الخياطين والطرازين والدباغين 
والفدارين والعساغين» كما كانت الأنشطة الصناعية منظمة في شوارع وأسواق خاصة كا كسوق الديد وسوق 
الغزل والفضة» وهكذا مد أن الزائريين وعلى غرار الشعوب الأخرى مارسوا الصناءة اعتمادا على ما يتوفر 
ببلادهم من مادة أولية ومارسوا هذه الأنشطة المتذوعة في مختاف جهات البلاد» وكان يوجد بقسنطينة عدد كبير 
من أصحاب الرف ولا سيما الحدادون بالإضافة إلى اأنجارين الماهرين وصانعي السيور والخياطين الماهرين الذين 


يظهرون مهارة كبيرة فق التطريز بالذهب والفضة والحرير» وكذلك صانعي السلال وعدد كبير من النساجين ‏ . 


كما تطور معدل الصناعة بالمدينة ونشطت الورشات والمعامل الكثيرة المتواجدة بالمدينة وأطرافها كانت 
كلها موارد هامة من موارد الخزينة» والدايل على هذا التطور تألك الأرقام التي أوردتها بعض الوثائق الرسعية المعاصرة 
لتلك الفترة فقّد كان بالمدينة ما يزيد عن 28 سوقا وسويقة 21 ساباطا و/ تربيعات يتجمع فيها صناع اانسيج 
و4 رحبات (ساحة) اعرض السلع و 3 أفران اطهي الابز و 27 مطحنة لطحن الحبوب كما اشتهر سكان 
قسنطينة بالطرز امحلي والصياغة وكانت دنوش قسئطينة من أغنى دنوش الزائر ©» وف قسنطينة 4 طاحونات 


تديرها الخيل والبغال» والسكة التي أ اح راع عع 
يوجد قْ فذية قسنطينة 335 معملا لدباغة الاود و 0 (أسروج 167 يم مكحل بة وكانذت 
هذه الصناءات وحدها تستوعب 15/ من اليد العاملة ويوجد بما 18 فرنا لطهي الخيز و كى طاحونة مائية 
ومضيع كبير (صلع ذخيرة اسلا *. 
ويمثل الصنف الأول في الرف القسنطينية كل الرف التي تصنع من الاود وتأق على رأس القائمة دون 
منازع ضور كثيف لاخرازين 0/ والدباغين 48 والسراجين 38 وتنوعت الهرف الادية :تخصصات دقيقة ف 


١‏ ع . م 


؛ يوسفى : ا مرجع التصارق) ص 64. 
5 
7 ذناصر | الميخ سعي لوبي » المهدي بو عبدلي: ا مرجع الأسهابق »ص 69. 
7 قندأين كلاوصر؟ المصدر السابق» ص 657 
1 العزن فيلال: هديدة قسنطيزة تاريخ معالم -حظؤارة دار الهدى [ااطقادة والدشر واتوزيع » ض . 168 . 
كل : رم : ر ور عدن 

: شاوصر:الأصدر السفارق» ص 05 

عيل شريط» غمل ميارك المي : 2تصر ذأرب: بقمم أنله قِْ جةم اعي» منت 2 8 ب»© 3 3 3 
* ءرد الله شريط بارك الميلي: مختصر تاريخ الجحزائر السياسي والثقافي والاجةماعي؛المؤسسة الوطنية للكتاب, الحزاز» ط1ء 1985, ص 189. 


ار عي 2 سكم ى ‏ 260 
يي 0 5 


الفصل الثالث: مظاهر الاحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


وقد يضاف إإيهم الدزادني وهو صانع امحاذظ الحادية اانقود ويص ا#موع إلى 00ل حرق» وف الواقع 
يسيطر أهل الدباغة والحزارة على الرفة من حيث العدد ومن حيث التأثير على صبغة الجاود وكانت الدباغة أهم 
نشاطات الهرفيين بقسنطينة» فحسب تقديرات ()184 ف جدول المؤسسات الفرنسية» قدر عدد الدباغين 
بقسنطينة 4500 حرفيا في حين قدر عدد المدابغ وورشات الخرازة ب 314» وتوحي هذه الأرقام بأن المؤسسات 


' 4 ! 1 
صغيرة الاجم فقد تتكون من ذرد واحد . 


“مه أهم الصناعات التي كانت سائدة في المدينة: 

1. الصناعات التقليدية: وتأقٍ في امرتبة الثالثة بعد الفلاحة وتربية الحيوانات وهي أنواع كثيرة حسب 
الجهات وحسب أهم مواد الام التي توضع فيها وتستقطب نسبة لا بأس بها من السكان لا تقل عن 
5 ويمكن ان نصنفها إلى الهرف والصناعات التالية” : 

1. . صناعة الدباغة الجاود: كانت توجد بالمدن ال+زائرية مدابغ الحاود وتعد هذه الصناءة من أهم 
الصناعات ف المنطةّة» كما عرفت انتشارا واسعا وقد أشار شاار إِليها ذال عنها: «وصناءة إعداد الهاود 
ودبغها صناعة معرودة بكل أسرارهيا 2 هذا اليألى والداود المدبوغة والأصنوعة على الطريقة ا مغربية تبدو 2 
هذا الباد قريية من درحة الكمال» ". 

وتعتبر هدين قسنطينة من أهم الراكز الصناعية ذه الحرفة خلال العهد العثماني» وهذه الحرفة 
من أكثر الهرف ركنا وقد تنوعت الهرف الادية بتخصصات دقيقة في صناعة الشبرلة واليشماق والباغة 
واعتمدت هذه الصناعة الادية على مادة الاد كمادة أولية وهي متوفرة بكثرة بقسنطينة» ذقد كان 
البايلك يشتري الكثير من جلد الماعز الذي تصنع منه الشكاوى لهفظ الماء ونقله وتوزيعه ويقوم السقاوي 
ذه المهمة في شوارع المدينة وأسواقهاء أما الطبال فيصنع الطبول أو يستعملها ويوظف فيها نوءا من 
000 

إن حرفة الدباغة تعتبر أهم نشاط حرق وهي توفر مناصب العمل وذلك لأن هذه الحرفة تتطلب 
اليد العاملة» تتكون في شكل ساساة تبدأ من الأرياف لاحصول على الجاود فهى مرتبطة بازدهار الثروة 


الحيوانية التي تشكل أهم المواد الأولية لهذه الحرفة”. 


"قشي :المدياة والمجتمع؛ المررحع نفسه» ص 260. 
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الفصل الثالث: مظاهر الاحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


وتصنع من الاود الأحذية والأحزمة وحافظات النقود والألبسة الواقية من السلاح في 
الخروب*تحيث كانت توفر 20000 جال:بقري و 60000 جلد حروف وماعز. وكان ثاث الإنتاج 
بخصص التصدير ويستخددم الباقي للاستهلاك امحلي “أيه ياكان الذي كانت تار فيه بالقذباغة ذكآن 
بالضفة الغربية على أطراف وادي الزمال حتى يسهل على الدباغين تفريغ أحواض الدباغة ذات الرائحة 
الكريهة والتخاص من بقايا الجاود وقد كان هذا على ما يبدو إجراء وقائيا ل+ماية الصحة العامة ونظافة 
المدينة ومن العائلات العاملة في الدباغة والمشاركة ف المعاملات بو زاهر» الساحلي» الفضلاوي 
والصحراوي ”. 
أما الموارد الأولية فد كانت توؤفرها الةبائل التي تارس الرعي وتتوفر على أعداد كبيرة من القطعان مثل 
ا ود اكد وار لذ عقي 50 
1.. السروج: من أهم الهرف التقليدية بمختلف أشكاطاء كما أنها تعكس مظهرا اجتماعيا لما تدل 
عليه هذه الرفة من رذاهية» زيادة على هذا ذهي تدل على الفروسية فكل حصان بطبيعة الال يحتاج 
إلى سرج كما تقوم عليه حرفة أخخرى هي حرؤة الطرز على السروج بواسطة حيوط الذهب والفضة 
ويكون إما ذوق النحاس أو النسيج أو القماش من الأغطية أو المخمل كما أن النحاس هو الأكثر طابا 
وكذلك الفيلالي» هذا الأخير يستورد من المغرب الأقصى» وتلقي سلع السراجين رواجا في الأسواق 
الزائرية والتونسية» ونظرا لأهميتها فا أؤرحون يعتبروها من أشرف ا 
كما أن حرفة الخرازة» هي أيضا من الصنائع الجادية يقوم الخرازين بصناعة الأحذية لارجال أما 
اليشيتوالية فيصنءون البشاطق واليقلدوش «الألثوان. وأخحيرا الشبرلية يصنعون أحذية الشكلء» وعليه كانت وهوينة 
قسنطينة الأكثر سيطرة في دان صرواء 11 ل 0 الأضلية وقل اسكمر هذا سوى 97ذا ب االخديرة الا جا 


6 
الاستعمارية 8 


ْ يحبى بو عزير: الحياة الاقتصادية والاجتماعية (لمجتمع الريفي »الارحع الستابق» ص 489. 
“قشي: المدينة واجتمع »المرحع السايق» ص 263. 

"أيوسفي: اربع لايق » ض 65. 

* قشاعي: المرجع السنايق» ص 01. 

7 سعيدوني: دراسات وأحاث.... المرجع السابق» ص 72 . 
* قشي: المديذة وامجتمع » الارجع السابق» ص 260. 
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٠ .. ٠. .‏ .. ع 1 . عٍِ 
1.. صناعة الحلي الفضية والذهبية: كالأسوار واللاحل واارديف » تعد هذه الصناءة من أهم 


اشتهرت المدينة داصة بصناءة هذه الأنواع من اللي المسمات بالأسذاب والمحزمة. 


وتتمركز هذه الصناعة التقليدية في حي الصاةة المقابل لحي التزارين ورحبة الصوف أين توجد العشرات 
من الذكاكين بمحتافى الحلي التي كر مول ا لا لحرو ا »كما يبدو ان الاهتمام بمذه 
الصناعة لم تكن توفر طم أرباحا ووائد مرتفعة حيث تصل ؤوائدها ف قسنطينة إلى 30 أو 7/050 من 
0 سعي سكان المدينة إلى امتلاك الحلي وهذا راجع لقيمتها الاقتصادية والمالية داعل امجتمع لأنه 
بدلا من ادخار الأموال في شكاها النقدي كانت تدحر ف شكل ورشات الصياغة في سوق العصر بعد قيام صالح 


3 1 4 3 
باي بإصلاحات عمرانية وورشات أخرى ظهرت برحية الصوف .وارأة ال#زائرية عامة تليبس اللا ََ 


يي 

خدواتم وأقراط من الذهب واافضة ومما لا شك فيه أن هذا ينطبق على امرأة القسنطينية ”. 
1. الصناعة السيجية: قّيزت بصناعتها بعض الجهات مثل قبائل بن عباس بنواحي مجانة التي 
عرفت بصناعة البرانيس الحيدة» وقبائل منطةة القرقور وثيلان وبي عيدل وبي يعلا وزمورة التي أتقنت 
صناعة الزرابي والأغطية المتميزة بأاواتها وأشكاذا المتناسقة وقبائل الأوراس والنمامشة والاضنة نسيج 
اازربي والح+صير "»وهي صناعة لإنتاج البرانس والقشاشيب والأغطية والهايك اليا وقد غ رقي اقتدارا 
انتشارا واسعا نظرا لوفرة المواد الام مثل الصوف والدرير والكتان» وتعي ؟فهومها ااتقليدي الغزل. ميزت 
هذه الصناءة عموما باعتمادها على امواد الأواية المتوفرة في البلاد كالصوف والاود واقتصرت على تابية 
ات لق داك زد لقي لقوق فن التطرير ".وقد حظيت ور #ليكاتة رأضية كيرة 
كبيرة وما يوكد هذا هو العدد الكبير من الحرفيين الذين يشتغاون بماء كما ان هناك عدد كبير من 


9 3 
ورشات. اأنسيج نقد نطيزة 4 وتعتبر غاثتة غطاس ضناعة المنس وجدات الريرية من امهات الصنائع وقل 


| بحبى بوعزيز: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لامجدمع الريفي »المرجع الستابق» ص 491. 
َ محمد عثمان: المرجع السابق» ص 51-50. 

سعيدون :نظام لمالي» المرجع السابق» ص39. 

"وني اردع لماي كس 35 

5 وليام شالر: المصدر السابق» ص 85. 

9 قشاعي: المرجع السابق» ص 17. 

" يحبى بو عزيز: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لامجتمع الريفي» المرجع السابق» ص 488. 
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ازدهر انتاجها مع 00 ١‏ لكايه خياطة الألبسة وهذه الحرفة هي التي تتم بعملية تفصيل الأقمشة 
كما تعد ذن من الفنون المنتجة لقطع معنية من الألبسة وقد ظهرت بصورة محتشمة وهذا رما يعود 
لتفضيل الأابسة الصوفية المنسوجحة كما كان للأنداسيين دور فعال في التأثير على امجتمع ف هذه 
ا فد كانت الألبسة تحتل مكانة اجتماعية حيث تعكس الذهب والرقي الماضاري عند الأهالي 
خاصة أصحاب المكانة لاجتماعية ااراقية وكانت هذه الهرفة الموجودة بكثرة ف قسنطينة ويعرف 
أصتحداىا بعدة أسهاء م نهنا الدياكة. 

لاخياطين» وكان أحد أسباب انتشارها توفر المادة الأولية ف الأسواق فتضع الأغطية ولكن اليوود هم 
بكلا أخدة الصناءة ىق فسنطياةة7 

1... الصناعة المعدنية (ال<دادة): ويصنع أصحابها الأناجر والسكاكين والأمواس والفؤوس 
والقادومات» وتزدهر هذه الصناءة في كل الشرق القسنطيني » وكذلك تقوم هذه الحرفة بتلحيم الأدوات 
الأدوات المكسرة والمعطوبة وتذويب الرصاص وكذلك النحاس» وتزدهر هذه الحرفة في قسنطينة 


وضواحيها وتاب المعادن ال#ديدية من منطقة 8 سايحقان 2 جرجدرة التى نشةهر باس ةخدراجها 


وكانت هذه الصناعءة تمارس ف بعض اأناطق الدبلية والمدن كما ان انتشار الصناعة المعدنية 
لدليل على وجود مناجحم في البلاد تستخرج منها المادة الأواية » ذالديد هو ذلك العنصر الفاري يشبه 
0 0 0# ان 0 قر للع 2-5 
اافضة سريع الصدأ وقابل لالسحب والطرق2 » وقد ورد في القرآن الكريم: 46 و نَرَلَدَا الْحَدِيدَ ويه بَأمنّ 
0-000 الف تدر 7 
شيك 3 مَنَافِع للئناس 3 : 
وهي حرفة ف الغالب متوارثة داحل أفراد العائاة وقد اختصت بصناعة السيوف والمناجل 
1 ءِ | 8 
والألامة ومختاف أدوات الحراثة والمفرقة . 
1.. الصناعة الخشبية: مارس امجتمع الةقسنطيني حرفة اانجارة فكان سكان الأرباف يصنعون 


الأدوات الفلاحية أما في مدن فإن هذه الحرفة هي أكثر تطوراء حيث هناك عدد من النجارين 


. عائشة غطاس: الحرف والحرفيون عدينة الجرائر 18530-1700» مقاربة اجتماعية إحصائية» منشورات <[11 10ل ص 229. 
* حليمي عبد القادر: مدينة الخزائر نشأتما وتطورها قبل 1830» ط1ء الجرائر 1072» ص 61. 
, قشاعي: المرجع السابق» ص 66. 
4 
بو عزير: الحياة الاقتصادية والاجتماعية [لمجتمع الريفي » الرجع السابق» ص 490. 
1 يوس4ي : المرجع اسايق ص 8. 
"“دزياس نظي الاقدعية الذرائرية ق الغه اقيق 200671: ه 44 
: 0-2 
سورت المديد: الآية 0 
8 1 
سيساوي أحمد: النظام الإداري ابايلك الشرق» رسالة ماجستير في التاريخ ال#ديث والمعاصر» 1987» ص 09. 


الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


إ' ع ١‏ 1 5 ع 
والخراطين الذين كانوا يصنعون الأثاث النزلي وأوازم الصناعات الأحرى2 » فالنجارة تتم بتوفير الأثاث 
المستعمل آنذاك من أسرة وكراسى وخحزائن بالإضاذة إلى الصناديق اأتى كاذت تستعمل بكثرة خداصة عزل 
النساء» كما توفر الأبواب والنوافل» وتوم عليها صناعات أخرى مثل صناعة النقش ومن أشهر 

1 ع 2 ع 
الأشجار التى تستغل أدشابما يي الصناعات الخشبية هى الباوط واازيتون والعرعار » وكانت أغلب هذه 
9 


هذه اذاو الى 215 وه 1 الهو كردا دن يروك الور 7017 


1.. معالجة الزيت وصناعة الصابون: 2 شكلت هذه الخرفة نشاطا تةليديا متميزا بالأرياف 
القسنطينية وقد اشتهر بها سكان جرجرة ونواحي باية الذين تمكنوا من إكاد نوع من الصابون الأسود 
المصنوع من زيت اازيتون ورماد نيات د" 

1 الصناعة النحاسية (الصفارون): وهم الذين يصبغون الأواني النحاسية ويقومون بنقشها 
وإص اق وعرفت قسنطينة هذه الصناءة منل زمن بعيد وهي تأحل أشكالا زحرفية ونحتية عديدة 
ويعد النحاس رمزا للأناقة والجمال ولا يكاد يخاو جهاز العروس القسنطينية عن مختاف الأواي النحداسية 
اميه ا 

1 القشماقجية: ومهمتهم صناعة الأساحة وإصلاحها عند الكسر ويلحق هذه اطيئة جمعية 
مساوم لا لسرن الأحراء ادر لا نر السو يا وقد اهتزت بها قبائل بني عباس ف 
حرجرة التي #كنت من صنع نوع من الإتيادق مرصع بالفضية ومزين بالمرحان*. 

1 الصناعة الغذائية: تظهر في مقدمتها صناءة الخيز وكان عدد أذران الخبز قل بلغ في قسنطينة 
2 فرنا طاقة كل فذرن 1000 غديرة في اليوم لوا والخيز هو الذي يضع في الكوش كان ف أغايه 
ان لم تقل كله موجه افئة الإنكشارية لأن السكان كان استهلاكهم اليومي قائم على ما تضعه النساء 


' 10 
من خحبز في المنازل . 


"اززقي متوكك: الجخ الجولاوه صن 328: 

رس 

2 بحى بو عرير» الدالة الاقتصادية والاجتماعية لم جتمع 4 المرجع السقاوق) ص 9 . 
" مد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 63. 

5 قشاعي : المرجع السطوق) ص 15. 


7 الزبيري» الارجع السابق» ص 65. 
تمد عثمان: المرحع السايق» ص 50. 
3 الزبيري: الارجع السابق» ص 65. 
: قشاعي: المرجع السابق» ص 17. 
بوسفي: رقع اهار 4 ص 67 


0 
1 صالح العذتري: ذخائر المغرب العربي-#اءات قس:طينة» المصدر السابق» ص 42. 


نسس] 
لم 
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الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


إن المادة الأولية لصناءة الابر هو الدقيق ويأقٍ من المطاحن التي بلغ عددها ( 27 رحى) وتنتج 
يوميا 534 كيسا من الدقيق وإلى جانب هذا توجد مطاحن مخصصة للاستهلاك اليومي وهو الذي تقوم 
به الرأة قي المنازل» سيطر على هذه الهرفة الحضر وأغلاب المطاحن في قسنطينة تدار بواسطة القوة المائية 
وتنصب على حواف الأودية والأهار في بيوت خاصة كا وقد تدار بواسطة القَوةٌ الاائية وتنصب على 
حواف الأودية والأكار ف بيوت خاصة بها وقد سيطر على صناعة البز والرحى لاحضر وقد ساهم فيها 
البايلك لملكه لبعض المطاحن وهي ف الغالب مطاحن وغذازن القمح والدقيق» وهذا لأجل توفير الخبز 


لأفراد الإنكشارية والخيز 10 اام 


بالإضافة إلى صنع الخبر هناك حرفة ال+زارين التي تتم ببيع اللحوم وكذلك من الصنائع الغذائية المهمة قْ 
اجتمع عصر الزيتون الذي يعتمد على جر الصوان الأماسن وتدار الخيول والأحمرة وارتبطت #واسم جني الزيتون 
حيث يصل التيتون إلى لأستطيئة تم يدع و اريس واد ل 9491| ليت مور متظفة القنانا 2 
إضافة إلى ذلك ما يعرف بتجفيف الفواكه و#ضير الأربى وتقطير ماء ١أورد‏ وهذه الهرذة اختصت كما 
العائلات البادية التي تسكن المدينة» حيث #ّفف من أجل الاحتفاظ بها ادة أطول وعادة ما يكثر الاقبال على 
مثل هذه السلع الحففة ارائحتها الركية وطعمها الشهي”. 
1 . ههالجة الماح: التي تشكل نوعا من الرف التحويلية موجهة أساسا اتلبية طابات سكان المدن 
وإرضاء حاجات سكان الأرياف ف آن واحد فالملح كان يستخدرج من التكوينات الملحية ببعض المناجم 
انعرف ع 111 اموي ف ا السقرات نوز كر ف لمانا" 
1 ]. المواد التجميلية: مارس حرؤة العطارة الأسر الشريفة والحضرية في آن واحد 5 وهذه الرفة تقوم 
تقوم بتحضير المستحضرات التجميلية ذاهذا يطاق عليها اسم العطارة وقد أشار شاار في كتابه إلى اهتمام 
انا 
كما أنه هناك بعض الواد التجميلية كال+لي وصناعات #ميلية أخرى متواحدة في مدينة 


قسنطينة» هذه الصناعات لا تتطلب إلا بعض الواد الأولية البسيطة '» كالسخاب وهو عبارة عن قطع 


! سعيدون : دراسات وأداث» المرجع السابق» ص 72 . 


“يحبى بو عرير: الدالة الاقتصادية الاق 'المربجع لطيو :ض: 75 . 
2 يوسفي: المرجع السابق» ص 69. 

"اوضر المصدر"اللعولير الآ 97-96 

7 غطاس: الرف والهرفيون دينة الجزائر »الارجع السابق» ص 233. 


6 وليام شال : المصدر السايق» ص 54-3. 


الفصل الثالث: مظاهر الاحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


شكل عةود بنية الاون تعلقها النساء في أعناقهن بالإضافة إلى مادة الرقوس الأسود ويسةخرج عن طريق 

التقدير بالذار من نبات شوكي يدعى ازازو" يوضع على الواجب ولا تقل قيمته التجميلية عن قيمة 

المساحيق ال#ديئة » كما نسم هذه الدرفة بحرؤة كحل العين الذي 0م من أحدار خداصة بأورية 

سوداء تيل إلى الزرقة الداكنة بعد طحنها وتتميز هذه الكحول بكوها تريح العين وتشفيها من 

ع 2 

٠ الامراض‎ 

وهناك بعض الحرف الغير منتجة وهي الدماتية والتي كان ها تأثير في المجتمع الةسنطيني ومنها البناي 
الى كا مهزة خداصة كاي لتتعدول م 4 مرور لمكن 9 حردة عداية إسديسا الاحتكاك بين عناصر ادمع 2 


أواخر العهد العثماني» سجل غياب تام العنصر الأنداسي وانعدام العنصر التركي وحتى الكرغلي على حد السواء 


والبراج الذي كانت مهمته المناداة ف الشوارع بلقل نوات ال , 

العلاقات بين الأفراد قي عملية البيع والشراء» كما يعقدون علاقات مع الأسر حيث كانوا قي كثير من 
الأحيان يبيعون للأسر التي يتعاماون معها بالتقسيط نظرا لرفع سعر هذه السلعة بنسبة معينة تحقق لهم فائدة رأس 
ماحم وكهذا فإن المجتمع القستطيني لم يكن يعرف البطالة وان اليد الاملة امحلية كانت جد الشغل: الذي يناسبها 
في أحد المحالات الملكورة أو في ميدان العلاقة التي . 

وأدى تنوع الرف ومنتوجاتها إلى التبادل التجاري ف بايلك الشرق فأصبحت كل منطقة تزود المنطقة 
الأخرى با تحتاجه» فاأناطق الساحلية توفر الماضار والفواكه والأعههابت والزيتون والتين وجهات التل تنتج كميات 
ضحدمة من الهبوب على احتلاف أنواعها وإقليم الهضاب عتالك القطعان الكبيرة من المواشي وواحات الصحراء 
تنتج كميات معتبرة من التمور هذا وتّيز بايلك الشرق بتصدير بعض امواد الأولية الفلاحية أو الحيوانية من 


5 3 ع ع 6 
الوب والصوف إلا البلاد الأوروبية أو الأقطار الإسلامية ا#اورة مثل تونس . 


ْ يحبى بو عزير: الالة الاقتصادية» الرجع المقارق رض 269 
- يوس فى : المرجع السابق» ص 69-8. 
١‏ غطاس: الرف والحرفيون ؟دينة الجزائر »المرجع السابق» ص 233. 
يوسفي: المرجع السابق» ص 1-7/0/. 
7 الريري: الارجع السايق») ص 65-64. 


يوسفي : المرجع السابق» ص لام 


الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


وقد اكتسبت قسنطينة مركز الباياك وضعا خاصا أهلها بأن تصبح منطلقا لكل الطرق وسوق رئيسة 
لكل البضائع التي مل إليها من مختاف جهات البايلك» نما ساعد على مع الثروات ف يد #ارها واستقطاب 


1 
اانشاط التجاري بها . 


#الرع اله من 22-21 


الفصل الثالث: مظاهر الاحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


المبحث الثانى: الاوقاف و مكانتها الاجتماعية 


يعتبر الوقف تقليدا اسلاميا عريقا يشكل احدى مظاهر الضارة العربية الاسلامية نظرا لتأثيره على مختف 
نواحي الحياة » ذهو من اهم مظاهر الضارة الاسلامية فهو اساسا يعبر عن ارادة الخير قي الانسان المسلم و عن 
احساسه العميق بالتضامن مع امجتمع الاسلامي و هو هذا المعنى شرعة اتبعها المسامون منذ اوائل الاسلام» ولكن 
بتطور الزنمن تولدت اوجهه و اغراضه كما تطور 2 العهد العذمان نتيجدة لاعتيارات عدأ سدية وو اقتصادبية عدري 
بايلك الشرق من بين المناطق التي شللها هذا التطور". 
فلا يمكن لأي مؤرخ او باحث التقليل من اهمية قضايا الوقف (الحبس) او اهمال النتائج المترتبة عليه 
باعتباره تةايدا اسلاميا عريقا ميز العهد العثماني ,الزائر و تأثرت به اوضاع البلاد اللزائرية و اثر تعرضها للغزو 
الفرتسئ عام 1930م . 
جذبت مؤسسة الاوقاف كأداة لتنظيم الاعمال الحيرية و الحفاظ على الاملاك المااصة لذوي المال 
والحاه» باهتمام الباحثين من اكثر من قرن من الزمن» و اصبحت مكانتها اجتماعيا و اقتصاديا بديهية ف الحياة 
احلية» الا ان الاؤسسة بأوجهها المتعددة المعقدة و تأثيراها متشابكة في الات شتى من الحياة العامة و الااصة 
ْ 3 
وعليه» ذاأوقضه كمؤسسة اس لا"مية يا زان نسةة كلهن اهتمام الياحثين و 025 عن تأميره العميق 2 بنية ادمع 1 
ويرجع كثيرا من الباحثين المعنيين بتاريخ الاوقاف» نشأة نظام الوقف الى اصول اسلامية و ان كان يصعب ديد 
ش 4 
بداية التعامل به بدقة الا انه تباور نتيجة الاهتمام بتنظيم الصدقات و اللمحث عليها منذ صدر الاسلام . 


*م* تعريف اأوقف: 


أ. الوقف لغة: الجبسء يقال يقف وقفا اي حبس كيس حبسا . 


ان لفظة الوقف قد استعملت عرادفات كثيرة منها المنع؛ الحبس» و سواءاكان الوقف حسيا او معنوياء نقول 
1 1 6 
ف المدسدى وقفت جهودي لإصلاح ادمع : 


ش 01 ١‏ ٍ | 7 
و اليس بالضم م م2 و البا ئس » م وريس 4 و 0 ما حيس 5 سبيل الخير 5 


' سعد الله: تاريخ الحزائر الثقلق» ج22 المرجع السابق» ص 223. 
6 له سس ه41 م 
ناصر الدين سعيدوني: دراسات و ايداث...» ج1» المرجع السابق» ص 149 . 
“قشي :لأدينة و المجتمع» المرجع السابق» ض 129-128. 
4 1 
ا مرجع 3ه بن 4 : ص 19 . 
2 اسيل هاوق : ذ2.|أسدة ج23 دار الكتاب العربى» بيروت» لينان» 21984 ص 1ت 
١‏ محمد بن عبد العزير بن عبد الله: الوقف في الفكر الاسلامي» ج1» طبع وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية» المملكة المغربية» 1996» ص 41. 


: 
مل بن يعقوب ود الدين الفيروز ابادى: القاموس الخرط» طف المطرعة الاميرية» مصر » درث) ص لتم 
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الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


ب. التعريف الفةهي [اوقف: تباينت و تنوعت تعاريف الوقف ف الفقه الاسلامي بتباين اانظر ف 
حكمه و اساسه و اهم ما ورد فق تعريفه: تعريف الامام ابو حنيفة النعمان: الوقف هو حبس 
العين على حكمٌ مالك الواقف و التصيدق بالمتققة على جحيئة:الخور”. 
تعريف الامام مالك: عرف الامام مالك الوقف على انه اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه ف 
ملك معطيه و أو تقديرا. 
الوقف عند الامام مالك حكمه الازوم و لا يجوز التراجع عنه انه لا يقطع حق الملكية ف العين الموقوفة و 
اكن يقطع حق التصرف فيها”. 
كما ان الاحاديث النبوية المعبرة عن مفهوم الصدلقة الهارية تعد كمنطاق لاعمال البر كان الغرض منها 
استمرارية مصدر الرزق و الثروة» و هنا ورد مفهوم جديد تمثل في الوقف او البس» اي ان يتصدق اللرء با 
لديه من مال او ان يوقف غلته لغرض خيري» قد جاء توضيح في هذا الباب بعد استشارة الرسول صلى الله 
عليه و سلم ف عدة مناسبات كان يدعو فيها الى (حبس الاصل و التصدق بالفرع) و ذلك لاستمرارية 
المنفعة و 00 
ج. نشأة الوقف: 
الوقف شيء قدم جدا عرفته امجتمعات الانسانية منذ اقدم العصور فقد جبل حب الخير و فعاه ف 
الانسان منك ان عحلقيةب الله سبدانه و تعالى و جعاه يعيش ف مجتمعات و عرفك امجتمعات القطهة اشكالا اواية 
لأوقف» حيث كان الشائع المعروف عندها وقف اماكن العبادة كالمعيد ” عو بذلك ذان اول شكل للاوقاف عرفته 
عرفته البشرية قد اتذذت شكل الوقف الديني» و كانت هذه الاوقاف عبارةَ عن اراضي و مباني و امكنة مخصصة 
العو مادو ا 
عرف المصريون القدماء نوعا جديدا من الاوقاف يتمثل في اراضي زراعية حصصها بعض الاغنياء ايتم 
استغلاها زراعياء و لتعطى غلتها الى الكهنة و يقوموا بتوزيءها على الفقراء و المساكين كما وجد شكل اولى من 


6 
الوقف على المكتبات عند اليونان و الرومان . 


.34 مصطفى احمد الزرقا: احكام الوقف» دار عمان» الاردنء 1997» ص‎ ١ 

صالح عبد السميع الازهري: جواهر الاكليل شرح العلامة ليل في مذهب الامام مالك امام دار التنزيل» دار الفكرء ج2» دثت» ص 211. 
"افش : المدينة و امختمع» المريّحع التنيلي: ص 129. 

1 ددن دف : الوققف الاسلامي تطوره» ادارته» دذهمية4) دار الفكرء دمشق» سورياء 22000 ص 9 


حيمر » القاهرة» دصر » 1959 ص 04. 


5 
محمد ابو زهرة: #اضرات ف االوقف» مطبءة امد على 


89 . 
مزدر دف : المرجع السابق» صق 1. 
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ولكن اانقلة الكبيرة ف الوقف انما جاءت ف المجتمع الاسلامي الاول في المدينة المنورة » و ذلك ببناء 
مسجد قباء» المسجد الذي يقول فيه الله تعالى» "لا تقم فيه ابد المسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان 
تقوم فيه رحال يحبون ان يتطهروا و الله يحب المتطهرين" *» ايكون بذلك اول وقف دين في الاسلام و كان ذلك 
بعد الطجرة مباشرة و قبل انتقال الرسول صلى الله عليه و سلم الى ديار اخواله بني 2 

تلا ذلك بناء المسجد النبوي الشريف على ارض كانت لايتام من بني اانجار» اشتراها الرسول صلى الله 
عليه و سلمء و دفع ثنها ثمان مائة درهمء فكان بذلك هو الذي اوقف ارض مسجله المطهر و قد اشترك عليه 
الصلاة و السلام مع الصحابة الكرام قي بناء هذا المسجد و جعل صلى الله عليه و سلمء يقول و هو ينل معهم 
التراب: ” الاهم ان الاجر اجر الاخرة فارحم الانصار و المهاجرين"”. 
واهمية الاوقاف تطمن ف تأثيرها المباشر على مختاف اوجه الحياة ف ال+زائر» منذ انصهارها ف البوتقة العربية 
الاسلامية و حتّى السنوات الاولى للاحتلال الؤرنسي”. 


د. اغراض الوقف: (اوقف اغراض كثيرة منها: 


رعية الماللك 2 60 ما فاك 2 عهيه من عله » و هو مدذوع 2 ذلك بعوامل متزوعة تتمثل على 


الخصوص ف ضمان حد ادى من اسباب الحياة لان هم تحت رعايته كالسكن و المعاش . 


قد يكون االجوء الى الاوقاف غنوذا من المصادرات التى تاحدقها الساطة السياسية من يتمرد عليها و قد 
استغل الملاك مزايا الوقف اذ يتم التمتع بالغة دون المساس باصل الثروة. 


©» يسمح الوقف باختراق ترتيب الوراثة الشرعية اذ يكن ادال غير الورثة في قائمة المستفيدين. 


الوقتف . يباع ولا ديش ترى يا بعير ولا يعد ل ) اي 100 العقار 2 دل الانتفعين 4 مووفيلا كات اأظروف 
ان الوقتف يعمل على دصر اليس 2 اعقاب اللين يماون امعه ذنجده م الجيل الاول دن اولاده 
ذكورا و اناثاء ثم يوصى على حرمان اولاد البيت و صر الارث ف اءقاب الذكور فيبعد بذلك الاصهار 


(ازواج ال" 


دمل الغرالمى: ذقه السيرة» محدرة الرحاب اجدرام ع 3 1 
”مد الغرالي: فقه السيرة» مكتبة الرحاب» الهزائر» 1987» ص 177 
هذا اخعاعيز ادر كثير : السيرة ا(نيوية» د تاب ا(أعرى» حدث» بيروث» (رزاك» دنث» : 
ان ١‏ | اسماعيل ابن كثير: السيرة النبوية» دار الكتاب العربي» ج2» بيروت» أبذا ص 514 
1 ناصر الدين سعيدوني: دراساث و ايداث » المرجع السابق عص 43. 
1 : المدينة و امجتمعع» المرجع السايق» ص (130. 
يي و و و يع ص 
6 
المرجع نفسه: ص 130. 
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ه. اصناف اأوقف: 
يصفق, الوقف يتيب اللرص من صرف المذافع المترتبة عليه باعتباره عقد اعمل حيري ذي صبغة دينية 
يقوم على توافر الواقف الذي يشترط فيه الباوغ و صحة الملكية و احقية التصرف فيهاء و على وجود 
الموقوف و هو المنف»ة التي تصرف على سبيل الحبس فضلا على توفر الموقوف عليه و هو المستحدق (صرف 
تلك المنقهة هيذا مع اشتراط صيغة الوقض و أو كانت بكتابة على امنتجذااو مؤسسة خيرية”: 
فبفضل هذه الاسس الاروان يأحل الوقف مفهومه الشرعي و يصنف <سب الغرض من صرف امنافع المترتية 
عليه فيكون احياذا وقفا عاما و احياذا اخرى وقفا خاصا و يسمى الاول الوقف الخيري و الثاني الاهلي ” 

1. الوقف العام او الوقف اأخيري: و يقصد ماكان ربعه يصرف من اول الامر الى اللدهة الخيرية مثل 
الوقف على المساجد و المدارس و لطكيات : 

و يشرف عليه موظف يعرف باأشيخ الناظر و يسهر على رعاية املاكها الوكلاء و تنفق امواها ف بناء 
المساجد و الزوايا او ترميمهاء او ف اقامة بعض العيون» و التكفل بدفع اجور الطلبة المكافين بتلاوة القران 
الكريم بالمساجد و توزيع بعض الصدقات على الفقراء و امحتاجين". 

2. الوقف الخاص او الوقف الاهلي: و هو ما كان ريعه مصروذا على الواقف نفسف ثم على اولاده و 
ذريته من بعده و بعد انقراضهم يصرف لى الجهة الخيرية 5 و ذلك حتى تتم الاجراءات المتعلقة 
اواك احكام لوقي العمل بوصية ااعيية 1د 

3. الوقف الذري: هو ااوقف الذي يؤول الى الذكور دون الاناث بعد وذفاة صاحب الحبس و بعد 
انقراض العقب من الذكور يؤول الى الاناث و بعد انقراض العقب من الاناث يؤول الى المؤسسات 
الدينية و الاوقاف الذرية كانت على العقب المباشر اساسا ذكورا او اذاثا مع تفضيل العقب من 
ك3 

لقد كانت احكام الشرع المتعاقة بالوقف في الفطرة العثمانية حير وسيلة و احسن اساوبا للحياولة دون 


عمليات المصادرة و الاستحواذ او البيع من طرف الاسرة صاحبة البس و لعل هذا ما شجع المالكين للاراضي 


١‏ منذر قحدف: المرجع السابق» ص117/7-116. 
5 السيد سابق: المرجع التقليق» ص 0115 
: محمد كنازة: الوقف العام في التشريع الجزائري» دار الهدىء» عين ملياة الجزائر» 2006>» ص 14 . 
41 
سعيدوني : النظام المالي» المرجع السابق» ص 142 . 
1 مهمد كنازة: الم رجع | أسنابق») ص14 5 1. 
9 نعم كي يدوي : دراسات قَْ الإ لكرة (١‏ العقارية» المؤمسمة | (وط: به الكتاب» 558 زائرع 16 ص 2. 
قفي : المديرة وعدن مرجع اللقوو؟ ع 163-159 


الفصل الثالث: مظاهر الاحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


الخاصة الى وقفها بحيث اصبحت تشةمل على مساحات واسعة بالقرب من المدن ولا سيما قسنطينة التي تقاصت 
الاراضي الخاصة حوطا افائدة الاراضي الموقوفة على الهرمين الشريفين وبعض الاولياء 6ا» حيث اصبحت تقدر 
1 

حسب بعض التقارير التي تعود الى اوائل الاحتلال ب 946 هكتار من المزارع و البساتين . 

ونظرا للأهمية التي اصبحت عليها الاوقاف في العهد العثماني و لا سيما منل اواخر القرن 18م فان الحكام 
القائمين على الاملاك المحبسة عماوا على تنظيم شؤون الاوقاف فتم انشاء ادارة ملية يتولى المفتي الاكبر او شيخ 
الاسام الاشراق عايهاء و ينظر 2 امورها بجاس بيصم الاعيان و رجدال العلم والفقهاء يعرف باجاس العادي 
يشرف على سير مصالحها النظار ويسهر على رعايتها الوكلاء والشواش وبلذه التنظيمات استكمل جهاز الاوقاف 


1 
تش ريعا 42 و اصبح عبيارة عن هيئة متقاصة نتوزع على علىة مؤسسات دينية و خيرية و تعليمية . 
“مه وضعية الاوقاف ببايالك الشرق اواخر العهل العثماني: 


بول هذه النيدة المختصرة من الاوقاف 2 باياك اشرق الك اتيت بأحوال خداصة 9 كيزه مام 2 هده 


النقاط : 


1. تميزت الفترة العثمانية ببايالك الشرق بارتفاع عدد الاوقاف و انتشارها ف محتاف اناء البايلك و 
سيما قي عهد صالح باي الذي اولى اهتماما بالغا بهذه المؤسسة» و يكن تفسير كثرة الأؤسسات 
الوقفية هذه بازدياد نفوذ الطرق و الزوايا و تعمق الروح الدينية لدى السكان, الذين وجدوا فيها 
احسن وسيلة و حير عزاء امام مظَال الحكام» و انعدام الامن و هجمات الاساطيل الاوروبية على 
السواحل و تكرر الكوارث الطبيعية» فضلا على ان الكام الاتراك الذين رؤوا في الرابطة الدينية عامللا 
قويا مكنهم من بسط أفوذهم ”. 

وتدعيم مكانتهم لدى الاهالي» الامر الذي دذعهم في كثير من الاحيان الى بيس املاكهم اظهارا الورع 

والتقوى وثقربا بالمرابطين واكتسهابا لتأييد رجال الللدين وكمال نذكرء الباي <سين بن صالح عام 
1 1ه//180م عندما حرج في احد حملاته العسكرية ادل على نفسه ذذرا يتعهد فيه ببناء دار الوالي سيدي 


علي العريان و ل دك إن عمل إن سيدي س عير ل و اصلاح م سسج دده » ونسين اوقااف يستعين 5 على رعاية الطاءة 


" قشاعي: المرجع السايق» ص 109 . 


سعيدوني: دراساث و ابداث... الفترة الحديثة و المعاصرة؛ المرجع السابق» ص 43. 
ورم الدض 153 
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الغرباء و ابناء السبيل و ذلك حتى يكسب تأييد السكان اليين و يضمن معاضدتهم اه في حملته العسكرية 


آل نيوك ودرا ابا لخاقاء بطية" : 


ه. اصبح الوقف ف الزائر بعد انتشاره مؤثرا على مختاف اوجه الحياة بحيث اصبح يشتمل على الاملاك 
العقاربة و الاراضي الزراعية و يضم العديد من الدكاكين و الفنادق و اذران الحبز و العيون و السواقي 
و الحنايا والصهاريج» ذفي مدينة قسنطينة و ضواحيها كان عدد الاملاك المحبسة تزيد على 1/0 
وقفا منها 40 رحى واقعة على وادي الرمال» و الباقي املاك مختافة و بساتين و اراضي زراعية”. 

3. لقد تولى الاشراف على اوقاف قسنطينة و نواحيها ف العهد العثمانى بءض اذراد العائلات ذات 
النفوذ و المكانة الدينية مثل عائلة الفكون التي حول ذا احتكار مشيخة الباد» وتولى الاشراف على 
الاراضي الموقوفة و قد شاركها ف ذلك بعض شيوخ الزوايا و الائمة الذين تواوا بإقرار من البايلك 
الاشراف على #موعة من الملكيات الموقوفة و قد انتشرت الاراضي الموقوفة بفضل مبادرة البايات 
والاعيان الموسرين من الضر الذين كانوا يقومون بشراء الاراضي ووقفها الصالح العام سواء في شكل 
وقف ذري او اهلي» يعود الانتفاع به الى محبسه او سلالتهم و لا يتحول لى المصلحة العامة الا 
بانقطاع العقب او ف شكل وقف خيري عام يعود الانتفاع به مباشرة الى الؤسسة التي حبس عليها 
ونظرا لأحكام الشرع ذان الاراضي امحبسة لا ضع [لضرائب ولا يكن حيازتها او بيعها او وراثتها 
ولعل هذا ما دفع النرال نيةري الى تقدم توصية الى الادارة الاستعمارية الفرنسية يحبذ فيها ادراج 
الاملاك الموقوفة بقسنطينة و نواحيها ف ماكيات الباياك وذلك ايسهل على ال4كام الفرنسيين 
امتلاكها و توزيعهم على الاورو ضاق ما + 

4. لم تعرف الاوقاف بيايلك الشرق تنظيما كما واشراذا فعالا الا ف اواحر الفترة العثمانية هذا ما 
تؤكله كثير من الاشارات ١أواردة‏ 9 ضمن وثائق اأوقف كما تعرضت للاوضاع المتردية التي كانت 
عليها الاوقاف وعليه كان اهمال الاوقاف مصدر شكوى من المسامين وخاصة الاثئمة ومن ذلك 
شكوى ااورتلاني وهو يتحدث عن قسنطينة من ان ولاهها اهماوا الاوقاف فضعف فيها العلم ونفس 


الشكوى ركزها بصورة اوضح في حديثه عن بسكرة ذقال ان الترك قد استواوا فيها علمى الاوقاف 


| سعيدوني: دراسات و ابحاث... الفترة الحديثة و المعاصرة» المرجع نفسه» ص 153 . 
5 
7 المرجع مس4 : ص 154 
يه الننايةه.ف 108 
07 مضه لك كن 
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فاصبحوا يأكاون منها و ينتفعون بها كالأملاك الحقيقية و هي ليست طم و ليسوا من اهاها و لكنهم 
5 | 5 
ردوا و طغوأ و جدعاوأ عع الخاطط الشرعية هم طاههاء . 
وبعد تولى صالح باي حكم البايلك وصلته الاخبار بان التقصير قد وقع ف اوقاف المساجد و عاش فيها 
الوكلاء فسادا و كبا و اهثّمالا فتعطلت وظائفها و اصبحت مرابط [لدواب فامر الباي ان تضبط الامور في الال 
وقد وضع لذلك سجلات يشرف عليها القضاة و المةيمون و امرهم ان يبحثوا بالاضافة الى ذلك» عن الاوقاف 
وعهد الم مجلس العامي المكون معن العاماء و صاحدب بيت الال بالنظر 2 شؤُوك الاوقاف و وائضها في كل وه 
9 
على ان يستعمل الفامئض 2 شراء عقار اخدر يصبح بدوره وذتها و همكذا ب وحسبب ما يشهم من ا(وتيقة المؤرحة 2 
اواسط ربيع الاول عام 1190ه/ افريل عام 1/7/6م ان الهدف من هذه التنظيمات التي ضعت لها الاوقاف 
محكم و هذا ما تنص عليه الوثيقة قي الفقرات التالية: 
"المد لله و لما وقع التقصير من وكلاء مساجد قسنطينة و الم يكن لهم اعتناء بشان الاوقاف و فرطوا قي 
ذلك غاية التفريط و ضاع الكثير موقط . . و بلغ اهدر ذلك #ضرة المعظم الآاسهىول المنصور سوك ذا صالح باي ايده 
الله تعالى... ذاهمه الله الى احياء م! اندرس من المساجد و الاوقاف امر حيكل قضاته و المفتين ان يبحثوا على 
اوقاف المساجد و على الاساجد التيدئرت و يثبتوا ذلك بأربع سجلات متماثلة فامتثاوا امره و باغوا جهدهم ف 
البحث عن الاوقاف المنتاسل و على الاعف القن ذات 10 
5 ان انتشار الاوقاف و تزايد اهميتها جعل بعض الأموظفين الاخرين يتولون الاشراف عليهاء شيخ ولك 
قسنطينة توسعت صلاحياته في اواخر العهد العثماني فاصبح يشرف على الاوقاف بالامع الكبير 
9 5 ه 0 4 
بقسنطيزة كمنا اصبح يتصرف بأوقافى الهرمين الشريفين بنفقس المدينة . 
بعل أن تطرةنا الى وضعية الأوقاف انالف اشرق در دنا الدنويه 0 قام 4 صالبح باي حرث اهتم هذا 
الأحير بالأوقاف و حافظ عليها من الضياع إذ عمل بيد من حديد على ترتيب العمران و المعاملات بما وكنه من 
از مشاريعه لقد نقل مقر سكناه و الامع الكبير و دفع بسوق الجمعة إلى الأمام ؤزاحمت سوق التجار وابتعد 
"سعد الله: تاريخ الجزائر الففلاق» ج22 المررحع السابق» ص 225-224. 
7 ارهوناسهة ض 2262225 
#لعدون: دراسات و ابداث..., الارجع السابق» ص 154. 
ارم مدص 156 


* صالح باي بن مصطفى الزميرلي :تركي الاصل ولد حوالي 17/725 جاء الجزائر و عمر 260 سنة» بدا يعمل كمساعد في مقهى الانكشارية» ثم 


5 دَكخ ‏ : المدعة -------0 لام 2 
امخرط قُُ صفوفهاء در كرحاة التدرج 5 مرا السياسية و اأعس يه قبل ان يتقاد منوسبا دايا 5 الاقايم الشرقى انظر: تتعي أ بده و المجتمع المرحع أ ايق 
ص 102:111. 
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عن مركز الانكشارية وتعامل مع أطراف عدة ونشط التعمير ف إحياء كانت هامشية جغرافيا أبعدها عن الأبواب 
ووعرة مسالكها وخصص اليهود المنطقة المخصورة بين باب الةنطرة وخحافة اطاوية التي كانت مهجورة ليبنوا فيها 
منازهم و دكاكينهم واجتمعوا بها » وظهرت إلى الوجود عومة رحبة الصوف والشارع الرئيسي الممتد بين باب 
ا( باقر اود رد كن داعي 1ه (مققين رز ووونيلك كيه جديا م قا 2 الأحياف 9 
كما توصلت للأساتذة قشي ف دراستها أن السياسة الوقفية التي انتهجها صالح باي اتسم ف اأسنوات 
الأولى من حكمه برعاية شؤون البايلك وتأسيس مشاريع حيرية خدمة لالمدينة وسكاكها وثي الأرحاة الثانية اشترى 
عقارات وأوقفها على ابناءه وبناته بموازاة تدعيمه للجامع والمدرسة مؤسسات اقتصادية ومنشات #كارية تخدم 
مصال امجتمع الديني والثقاق واتسمت الأرحلة الثالثة بتفوق الاوقاف الذرية لدى الباي على الاوقاف الخيرية 
ناكا شام 
إن أهمية الأوقاف ف سياسة صالح باي لا تقتصر على النسيج العمراني و حسب بل تتعداه إلى تقدم 
وظائف خيرية منها: 
< النفقة على رحال العلم و المدرسين و الطلبة: فبفضل مردود الاوقاف و المداخيل التي يوفرها تمكن 
بايات الشرق من الإنفاق على الطابة و تسديد أجور المدرسين و جرايات القائمين على شؤون العيادة 
بالمدارس و اازوايا و المساجد و الأضرحة مثل الخطيب و الإمام و الؤذن كما أن مردود الأوقاف كان 
بشكل اللقدر | محيد ارغاية اللا د يليت اللملفية و ايلويكلة .. 
<( الإحسان إلى الفقراء: يتكفل وكلاء الاوقاف بتقدم مبالغ مالية ومساعدات عينية للفقراء وا محتاجين في 
شكل إعانات و صلقات تقدم في أيام مددة ومواسم معينة. 
<ز الحد من المظالم و الأحكام التعسفية لاحكام: رغم الظروف الصعبة التي عرفها البايليك أواخر العهد 
العنماني و التي دفعت كثيرا من البايات إلى إصدار قرارات العزل و المصادرة و التفريع فإن جل الأملاك 
الموقفة ظلت في مأمن من تعسفاهم و #اوزاتهم نظرا للأحكام الشرعية الصرية ف شأنها و التي م 


بتجرأ أحد على انتهاكها أو التحايل عليها . 


5-0 
5 


“قشي :المدينة و المجتمع »المرجع نفسه »ص 165. 
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العنتري الأصدار السطبق عص 164 . 

قشي : المديذة و ابمجتمع» المرجع السابق عص 152. 


4 7 
سعيدونٍ :دراسات وأداث....» المرجع السابق »ك6 1. 


الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


<2 العمل على تماسك الأسرة و حفظ حقوق الورثة :فأحكام الوقف الاهلي تقر لصاحب الحبس أن 
ينتفع هو و عهيه اليبس وسيسب الوصية التي اها 2 ونيقة الوقتف ذلك تضرف اليبس على الغاية 2 
وق 1 اتلله لبعد انق راع راك كيو ١‏ عن ا 
وقد ساهمت الاوقاف ف الفاظ على المرافق العامة مثل العيون و السواقي و الآبار و هذا ما وفر لاسكان 
ع 2 
خدمات أساسية و اوجد وسائل ضرورية لاحياة لم تكن تتم بها 2 
وجمذا فإن الوقف لعب دورا بارزا في الحياة الاجتماعية بتضامن امجتمع و ترابطه و توزيع ثرواته, فقرائه 
والعجزة منه بالإضافة إلى ذلك يلعب الوقف دورا في التأثير الديني و السواسي حارج الدود كإرسال النقود وسنويا 
إلى فقراء مككة و المدينة مع ركب الج ". 


نون :دراسءاثت وأحداث....»المرجع (تمسده :ص 163 . 
كوي ننه 71639 
"در الله: تاريخ لزان النتياق , 1 المريحم الاق ,ص 227,228 . 
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المبحث الثالث: ملكية الأراضى والنشاط الفلاحى ببايلك الشرق 

ان الدياة الاقتصادية والاجتماعية 2 أرياف باياك الع رق يا لتعددد بشكل مطاق بالقبياة ولا بالعللاقات 
فيما بينها فقط رغم أنها الأمتار هذه الحياة» إنما كانت تتمدد أيضا باانظام القاري الأرض والأدوات الفلاحية 
وتقاباها سمة الحياة في المدينة بالدكاكين والرف», ذالأرض بالنسبة إلى سكان الريف «هوية بقدر ما هى مردود 
مادي» واعل هذه القناءة هى التى دفعت بنوشى إلى اعتبار النظام العقاري بالشرق الزائري هو السبب ف وجود 
توازك بارع ساد بين الفرد والماعة من جدهةه وبيت الارطن والتقنيات من جدهه أخدرى ) وبينهما والارضع من جدهة 
لد لان كاك المبنية الى قيز الشرق اللتزائري إلى حد كبير أثر في ديد نوعية الملكيات الزراعية» ذهنطقة ريف 
فرحيوة مثلا يغاب عليها الطابع البلي» أين ترتفع الكثافة السكانية لأسباب تاركية وتنتشر الملكية الخاصةء 
وماكيات العزل التي تم اقطاعها العائلات كبرى متنفذة . 

فقد كانت الأرض هي الأساس الأول لاحياة الاجتماعية في الشرق الهزائري بل ان الأرض والقبياة 
والاسرة كانت كلها الأسس السائدة والحددة لمصير المنطقة “»عفقد كانت الأرض ذات مكانة عالية في الشرق 
الجرادري هذا لالم أعيقك: نيلات الشيى اذك قذل «أكثر هر رم . 

وقد كان لأحداث الفترة العثمانية وسياسة حكامها أثر على توزيع ملكيات البايلك» وخاصة نوعية 
الضرائب وطريقة استخخدلاصها سلبي على تطور ماكية الأرض وطرق الاستغلال «فالملات العسكرية كانت 
تتسبب فى حرق ام#اصيل الزراعية وهلاك قطعان الماشية» تما اضطر ججموعات قبلية هامة إلى التحدول من أراضيها 
وعن ممارسة الزراءة إلى الرعي» وإقامة زراءعات معاشية ضمن مساحات ضيقة ما أدى إلى انكماش اقتصاد 

5. 0 

الأرياف الشرقية وعزاة سكاها . 
التوازن ف العلاقات بين الشرق الخزائري والغرب التونسي وبقي .هذا التوازن إلى ان جاءت الملة الأوروبية سنة 

6 
1830م . 

ونستطيع القول ان هزاك عدة عوامل ساهرت 2 تنوع ماكية الأرض؛ فالعوامل الطبيعية من تضاريس 


ومناخ »كان هما الأثر على نوعية المالكية وكيفية استخخدلاصها حيث قّتاز البنية التضاريسية أنطقة الدراسة بعدم 


! عميراوي أحم زو المرجع السابق» ص 05 
هاه وذو 5؟ الم جه الحطدق» صر 15 
وذويره: اذرجع اليضورق) صن 
١‏ عميراوي ار المرجع السابق» ص 6 
“المرجع نفسه: ص 14. 
7 ذاه القشاع. : المرجع السيابرقء» ص 154. 
مو توس كن 


6 ِ 
عميراوي أحميدة: المرجع السابق» ص 23. 
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التجانس بسبب موقعها الانتقالي بين ثلاث نطاقات رئيسية: اانطاق ال#بلى» نطاق الاحواض الداحلية ونطاق 
1 
السهول الداحاية . 
لذا نحد أن بايلك الشرق الجزائري تميز بوجحود 3 أنواع من ملكيات الأراضي سنحاول توضيحها من خلال 
هذا الليقديت : 

1. أراضي العزل: أراضي المخزن تسمى ف الشرق الزائري بأراضي العزل ميت كذلك اعزها عن 
أرض الساطان وقامت أساسا على المصادرة مثاما هو الال حيث صادر الهاج أحمد باي أولاد 
عبد الذور وهو نوع يختلف عن أراضي أخرى لأنه يعد من الحيازات التي علكها البايلك وعنحها 
لشخص أو ججموعة مقابل القيام بدورين هها: فلاحة الأرض وفرض الأمن» ديون دفع الضرائب إلا 
الزكاة والعشر التي هي ضريبة مفروضة على جميع الاين أن المعروض عن النظام العثماني في 
الجزائر أنه أحدث سلطات بالريف ولمدينة معا إذ أنه دعم تواجله بقبائل مغربية بعد ان منح ذا 
أراضق وني طريقة استغلال هذا النوع من الأراضي عن طريق الاستغلال المباشر من طرف الكام 
هنانك ' يستخددموق"الهضاك"الاسعاحرون الخماسة وعندما يتعذر الاستغلال المباشر تعطي أراضى 
مثل مقاط االجيش وشيوح الزوايا المعروفين بالأرابطين وزعماء العشائر كرف والقبائل 
القوية '»فكانت هذه الأراضى ااتى ولت إلى قطاءات الشرق ال+زائري تعرف بأراضى الوابرية تحتل 

ع 4 
مساحة واسعة بالجدهات الغربية من مديزة اد وبأطراف باياك اشرق ذرجحيوة» عدانة والراكدة ١‏ 
والخراكتة” . 
وأغلب أراضي البايلك تنتشر على مساحة واسعة حول مدينة قسنطينة تقدر ب: 0 ألف 
5 ع ع 6 
هكتار »يشتغل منها 48 ألف ف زراءة الحبوب و ك1 ألف لإنتاج الخضر والفواكه الاختافة »وقد تمت 
مصنادرة أراضى قبيلة زواغة التى كانت ذات ماكية عرش بعد 2ماة تأديب ضلد القبياة المتمردة وضمنت إلى 
أملاك البايلك» ومن أهمها عزل زغابة الذي باغت مساحته 2828 هكتار» وهذا العزل الذي سيحول إلى 
7 ' 
ماكية الدولة الفرنسية ويصبح قرية استيطانية "»ويمت هذا اانوع من الماكية على مساحة واسعة حول مدينة 


' دياه بودويره: المرجع السبايق» ص 18. 
2 ِ 
عميراوي ا“ميدة: المرجع السيابق» ص 46. 

د حياة ب(ودويره: المرجع األسابق» ص 0 

د امه 

5 ناصر الدين سعيدوني» المهودي بو عبدلي: المرحع [اتويق» ص 533 : 
#اإرجع اتاسةة ض:53-52. 


- 
دياه ب(ودويرة: المرجع السايبق» ص 61-2 
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قسنطينة تقدر ب: 60 ألف هكتار» وتم تقديرها من الفرنسيين بعد أن وضعوا أيديهم على الشرق الدزائري 
1 

وذلك عام 1841 ب: 112.351 هكتار حسب تقدير وارقي . 

وأراضي العزل أنواع» نذكر منها: 

10 عزل الاماسة: تستغل هذه الأراضي من قبل الاماسين مع من<هم وسائل الإنتاج 5/1 على أن يدفع 
ا يعتمد على الاماسين الذين يتاقون الوسائل من راث وحيوانات يذالون 

س الإنتاح على الجايدة كأجر همء ينتمي هؤلاء الخخماسة إلى أعراش 0 ثل* اللشرق الدزائري 
ب. عرزل الحبري : هذا الصنف من الأراضى التابعة لأملاك الباياك ولق يتم تأجيرها لافلاحين 
والمزارعين مقابل تقدم ضريية تدعى الحبري أو الكور المقدرة ب: 12 صاع من الشعير و 12 صاع م 
القمح على ال+ايدة الواحدة تسم اراي التي يفرض عليها بأراضي اجدوابرة 0 أراضي دوا برة 
6 

وتمثل الجزء الأكبر من أراضي البايلك . 
ج. عزل متاع الجبل: يعرفها 'نوشي ار اضي جبلية تقيم عليها قبائل صعب على الباي إخضاعهاء 
نما أدى إلى تس متها إغائل'ت ذوية من فيلة وكذا رجدال ادير مما 0 ص ريبة مالية 
وتقع هذه الأراضي 2 المناطق الدرلية التي كل الدايالة صعوبة كبيرة 2 فرض سيطارته عايهاء فتح 
استغلاذا أبعض /القائلات اللقوية مقطيل امال مقّل عائلة "ابن والفبكوة؟ كطسبى ذن “02 كما هو 'شأن 
قبيأة أولاد زواعة ل قطاعات أعائلة بن عز اللطين» عائاة إن عاشور 2 فرجيوه من أشكون 1 عزل الذورة» 

ءِ 9 

ءزل 8 ذو غال: تندتشر ولكالق العزل 2 قبيأة أولاد كبيات» غيائاة عمر يان» وعزل رودور 


|5" عزل الغريب: ه الارض التي تقطع ١‏ نَْ يعوم بر عاية ماشية الباي مها بل دفع عث ر احص ول 


١ 
دياه بودويره: ا مرجع ذفس4» ص ار‎ 

7 
عرا 


زالدين بومز: الضمباط الفرنسيين الإداريين في إقايم الشرق الخزائري ارنست مرسيه موذجاء مذكرة ماجيستير» جامءة منتوري قسنطينة» 22008») ص 
60. 

من أبرزهم أعرا راش فرج يوة: إني مروان» في قشة» ولاد قريان» قبائل اففرق تمارس الرراعة المرتبطة «الرعي . 

0 الدين سعيدوني» المهودي بو عبدلي: المرجع الجارق» ص 52. 
* فلى قشاعي: المرجع السابق» ص 91. 
العم اوراص 191 
*عر الدين بومز: المرجع التسابق» ص 60. 
كو يوذورة: امرحم البظليق ص 24 
عن انين يومرة المرء ,الميقابى؛ قن 60. 
لاا ببودويرة: الريك الكياى ا ل 24 


0 
. ع اأدي: ا هر > [بأرت الللارة 4 0. 
2 امسر الوك ل وي عدانية 


141 
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ك. أراضي العرش: أغلب هذه الأراضي تتواجد بالمناطق الممتنعة عن الساطة المركزية وغير خخاضعة مباشرة 
الحكام واللعروة داك لمي ا ين لمرو اناد عر مليف زان <ددت مساحتها عام 18300 
واي خمسة ملايين هكتار أما كيفية استغلالها مستخدم طريقتين هها الطريةة الزراعية والطريقة الزراعية 
اأرعوية في ارم نظام نح الطيمنة أو حق الانتفاع بجميع أذراد القبياة حيث كن اعتباره ماكية 
ملكية مشتركة بين أذراد القبياة 9 أما العناصر العامة في هذه الماكيات فتكون من الاماسين وبعض 
الأسرى» كما يرى ذلك حمدان حوجة ان حق ماكية العائاة الأرضي يرحجع إلى زمن بعيدة موّكدا على 
ذلك بالعقود اأرسعية التي كان يررها طالب القبياة ضور الماعة "#وتشغل أراضي العرش مساحة 
شاسعة ف باياك الشرق» حيث تقيم قبائل النمامشة والهنانشة والحراكتة وأولاد مةران "تتاف ماكية 
المدزن بالشرق عما هي في الغرب الدزائري حيث كانت في هذا القطاع الأحير تشبه ملكية العرش اذ 
كان مستثمروها لا بيعونها ولا يسمدون لغيرهم باستغلالها شأن الملكية المخاصة”»تختاف التسميات حول 
حول هذا النوع من الملكية من منطقة إلى أخترى وهنا اخدترت اسم العرش المعروف لدى منطقة الشرق 
بلزائرعي ” 

3. أراضي اأملك: نذكر من أراشي المالك الواقعة بالغرب من مدن ال+زائر وقسنطينة ووهران ااتِي أصبحت في 
حوزة بعض الاتراك والكراغلة والحضر واشتهرت منها ببايالك الشرق ماكية صالح باي ؟ من عين 
سيدي الفران ولقد قدر وارني مساحتها #والي 4 ملايين ونصف المليون هكتار ولم ضع أغلب هذا 
انوع من الأرض الساطة العثمانية الأمر الذي أدى إلى استغلال الفلاحين لأغابها بعيدا عن الرقابة 
القذمانية وإلى الإذلات من الالتزامنات الضرائبية خلال نزلات الضعف “كوف بايلك التشرق ذذكر مثال 
على أراضي الملك في بايالك الشرق عند العائلات العربية والمعروفة منها عائلة الفكون حيث ذلكر أوحة 
المؤسسات الفرنسية في ال+زائر بأن عائلة أولاد الفكون التي الك أوسع الأراضي الفلاحية ف بايلك 


قسنطينة قل حصات عليها مذل دول الأتراك إلى الل#زائر وذللك مكافئة ذا عن مساعدها ايوسف خدليفة 


دياة بودويره: المرجع السطوق» ص م 
2 عميراوي أحميلة : المرجع العطايق» ص دك. 


2 عمل العربي الربيرى: المرجع السقارق» ص 59 


ناصر الدين سعيدوني» المهودي بو عبدلي: المرجع السابرق» ص 21. 

5 ناصر الدين سعيدون: النظام المالي في الجزائر أواخر العهد العثمان» المرجع السابق »ص 87/7. 

لس العرنه ا ل و ا 246 
عراوي رع 3 عن 

5 

ناصر الدين سعيدوني» المهدي بو عبدلي: المرجع السابق» ص 52. 

5 عميراوي أحميدة: من الملتقيات التاريخية الخزائرية» دار الهدى للطباءة والنشر واتوزيع» ط2ل» الترائر» 22007 ص 42. 
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خير الدين باشا أثناء فتحه اقسنطينة التي كان يدافع لم دواد لقم أل وهلة النوعية من الأراضي 
يستغاها أصحاكا مباشرة ولا يتوجب عليهم إزاء الدولة سوى فرضيتا العشر والزكاة» فكانت تتصف بعدم 
الاستقرار وبصغر المساحة نظرا للخضوعها لأحكام الوراثة أو البيع والشراء وق كثير من الأحيان تتعرض 
[لمصادرة والحيازة من طرف الحكام “© ويلكرٌ بويان 801377326 أن النداي كثيرا ما كان يعمد إلى بيع 
أراضي البايلك ابعض الأفراد كما كان يةوم بتحويل الأراضي إلى أراضي الملك خداصة إلى أراضي الماك 
إلا ان هذا الامتياز لا ونح إلا القبائل المسااة أو التي ونع الأتراق. على غاروة لفك 7المامودة _ "وتعتير 
العشور من الضرائب الشرعية المباشرة التي تقس أراضي الملكية الخاصة الااضعة أراقبة البايلك الفعلية, 
حيث يتوجب على القبائل القاطنة بالبايلك تقديم مقدار من الحروب دد كميته حسب أهمية الأرض 
المرروعة وقد ظل العمل هذا المبدأ جاريا في عهد أحمد باي ومن سبقه من الباي حتى سقوط مدينة 
الهزائر ف أيدي الاحتلال الفرنسي عأما فيما يخص الإنتاج الفلاحي في المنطقة فكما نعرف ان اقتصاد 
الجزائر قد اكتسب بفضل ممارسة الفلاحة وتربية المواشي 1ه" كيرا رع ورامك ف مو لفون والتمو 72 
أما الدهات الشرقية خاصة فقد اشتهرت منتوجها الفلاحي المتذوع خداصة قبل فترة القحدط. من أهم 
منتوجات النخيل التادرء فمتظق ]اراك 02 نوي على أجود أنواع التمور ف العالم» منها: دقلة نور» دقاة 
المكنتيشي”. 
وهكذا اشتهرت الهات الشرقية بإنتاج العسل والشمعء منها: عذابة والقااو والأقاليم الجبلية» وقد كان 
الأهالي يستهاكون هنه ويبيعون الباقي اوكلاء البايلك "»وهذه الارروعات انتاج العسل والقمح من المواد اانادرة التي 
أقبل بيون على استيرادها ويهذا بادرت الحكومة باحتكار هذه التجارة»إءطاء حق تصديرها إلى شركات ا 
بالإضافة إلى حبوب القمح وكذا الشعير» فمعظم سكان السهول يستهلكون الشعير بكثرة رغم توفر القمح 


١ 1 1 ِ 9‏ 
لديهم »وهناك حبوب أخرى > الذرطال الذي يسمى القصيبة وتبذر العلف الدواب والذرى التي تزرع ف السهول 


1 بإعتلقالشروفق: أوضاع ملكرة الأراضى بالراثر قبيل الاحتلال الؤرنسى بحث #هيدي» دائثرة التاريخ» معهل العلوم الاجتماعية» جدامءة قسنطيزة» 
7 415975-19 ص 24 


َّ ناصر الذفخ سدعي لوق » المهودي بو عبدلي: المرجع التساوق» ص 1 
3 ساطائ الشريف: المرجع السابق» ص 22. 
. ناصر الدين سعيدوني: النظام المالي» المرجع السابق» ص 48. 
مل الع و الله دما كه عام مم١‏ المقاومة - 3 - مم » 3 , 
7 العربي حرز الله: منطقة ماثة عام من المقاومة 1930-1830» جار السبيل» 2009)» ص 24 
6 
المرجع ز# س4 : ص 24. 
1 
ناهين 0 شعي لوق »2 المهودي بو عبدلي: المرجع السجابق» ص 9. 
2 ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائرية وأبداث من تاريخ الجزائر في العهد العثمان» المرجع السابق» ص 514. 


9 
حزان خدوجدة: المصدرالسابق» ص /57. 


الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


الخصية الداحلية والساحلية وق المناطق الخبلية الملائمة وبعض الهات الضاب العليا الداحلية الممطرة ويختاف 
ورذك الت م تموتن ع دم ال وكدية الت ابره لقيو لاقتنا جد واءة ذهوار 
بالمناطق الحيلية مثل القبائل وطوازه »وقد اشتهرت القبائل بأشجار التين واازيتون التي تعتبر المورد الأساسي لحياتهم 
لاسا عيدو اوران اشتهرت” ( اللا زر وتعتقر خذا بنراللمطااو لاسرم اريت الزيتون وااظالى الود الى 
كانت تصدر منه إلى موائيع المتوسط الشرقية *»وقد ذكر حمدان حوجة أن قمح متيجة هو أقل جودة من غير 
وأونه عيل إلى السواد فكمية النشاء فيه أقل من تاك التي تحتوي عليها القموح الأخرى وال يمكن خزنه لأكثر هن 
سنة لأنه يتعرض للتلف والفساد وهذا نائج عن جو المنطقة ومناخها 0 العلم ان الايالة الدزائرية اختتصت كل 
منطقة بإنتاج نوع معين من المحاصيل الزراءية حسب ظروفها الطبيعية والمناحية منها: القمح الذي كان من 
ااصيل الهزائرية الهامة تنتج ذوعا جيدا من القمح تدعى القمح البليوني أو القمح الصاب الذي يصنع منه الخبو 
الجيد في مناطق الاطاس التلي والهضاب الداخلية أما الاناطق الساحلية وبعض السهول المنخفضة فذكانت تنتج 
قمحا منحط النوعية وذلك انوعية التربة وارتفاع اارطالاية باتع لماجا وقد كانت الايالة تزرع مساحات 
شاسعة من التبغ» الذي يعتبر من أرقى الأنواع قي العا لم ويضدر امن الراذان خا وكان يزرع قي نواحي عنابة 
ول ادا مي 6 

وقد كان جزء هاما من الأراضي ال+زائر الشمالية قي الفترة التركية مغطاة بالغابات وقد أزيل قسم كبير من هذه 
الغابات ف أوائل الّرن ونتيجة انتشار الحياة الرعوية» فمنطةة الحضاب العليا الشرقية أصبحت جرداء لا تدل على 
غاباتها المنقرضة سوى بعض المظاهر ال+غرافية وحى منطقة الساحل #اورة لمدينة ال+زائر قطءت أشجارها سنة 
9م ع أما عن الوسائل المتبعة في ازراءة فْ العهد العثمانى تتميز بالبدائية» فالأداة الأساسية الحرث مكون 
من قطعتين قصيرتين ج#معتين ومزود بالسكة الديدية ف طرفه الأسفل وقد <الت دون تعمةه في ااتربة واقتصر 
ره على ملامسة الأرض ٠ويربط‏ ف عنق الحيوان ثم بره الحيوانات كالثيران والأحصنة والبغال والاحمرة في المناطق 


١ 
.324-323 بحبى بو عزير: من تاريخ الملتقيات الوطنية والدولية» ديوان المطروعات الامعية» بن عكنون.» الجزائر» 1999, ص‎ 
.3>2 ناصر الدين سعيدوني: النظام المالي» المرجع السابق» ص‎ 
.137 و بحبى بو عزير: من تاريخ الملتقيات» المرجع التظوق» ص‎ 
87 ا“كدزان.حودة: ادو العمايو ض‎ 
6 
.58 ناصر الدين سعيدوني» المهدي بو عبدلي: المرجع السابرق» ص‎ 
َ 
.60 محمد الوب الزبيري: المرجع السابق» ص‎ 
.9 ناصر الدين شعي لوق »2 المهودي بو عبدلي: المرجع اسايق ص‎ 8 


9 
ناصر الدين سعيدوني: النظام الالي» المرجع السسابق» ص 31. 
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الي اندوض ى التضار 0 اليوانات الال والتصفية 1د الوسائل البسيطة ظلت أغلب الأراضي 
الخصية تعانئى من الإهمال» تنتشر فيه المستنقءات مثل سهول عنابة» الأمر الذي ترك أراضي بيوزول ملتذاعة تبقى 
دون استغلال” . 

وقد قام باي قسنطينة ليكسب ثقَة الشعب بدلا من ان يشترط <مولة بعير من القمح وأخرى من الشعير عن 
كل محراث» فقد اكتفى بأن يقبض مكان ذلك مبلغ 15 فرنكا كما أنه اكترى [افلاحين مقابل 27 فرنكا كل ما 
فك أنن - لارال ل خيرات 4 لت 

وكما عرذنا سابقا ان الشرق ال+زائري شهد أوضاعا صعبة الغاية» تميزت بتعدد وبتوالي الكوارث الطبيعية 
كاازلازل والفيضانات وغزو الراد» الامر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الصحية ذانتشرت الامراض والاوئة 
الفتاكة التي كانت ها أسوء الآثار على البلاد والعباد على حد السواء» كما أثرت سابا على الزراعة. 

وكما ذكرنا سابتًا ان ذترة الدراسة كانت فترة قحط وهذا ما عبر عنه العنتري بقواه ف سنة 1805-18)04م 
وقعت ججاعة شديدة وقح وهول أضر بأهل قسنطينة ووطنهاء ؤاشتدت وطأتها على السكان في محتاف أغاء البلاد 
حر كيان “مضو لكان أزيد و 3 سءذوات مار 

وقد أشار حمدان عوجة إلى أنه في سنة 1800 أصيبت ال+زائر بمجاعة كبرى وقعءت الداجة إلى الاقوات فأمر 
الداي بتموين البلاد وبالذهاب إلى موانيع البحر الأسود لشراء القمح» وقد بيع فلاف ابذهانيةا وعشرين ذرنكا الصاع 
ا 

إضافة إلى سياسة الإهمال التي اتبعها الدكام العثمانيين ااه الفلاح 0 السياسة الضريبية التي كانوا 
يفرضوتها على الأزارعين» هذا الوضع موقفا عدائيا بين الطبقة التركية الداكمة وابمجتمع الجزائري» كل هذه العوامل 


' ظ. ! 3 
ساثمست 2 تردي الوضع الفللاحى 2 تاباك اليفخدرق 5 


' يحبى بو عزير: ءن تاريخ اللمزائر في الملتقيات» المرجع السليق» ص 324. 
9 

ناصر الدين سعيدوني» المهدي بو عبدلي: المرجع اميق مص 57 

2 حم ران خدوجدة: المصدر السابق» ص 8 . 

4 صالح العنتري: جاءات قس:طينة» المصدر السابق» ص /2. 

7 حزان خدوجدة: الأصدر السليق» ص 1610 

* ناصر الدين سعيدون: العظام المالي» المرجع السابق» ص 239-236. 
" الريحع نه ضن 230236 
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المبحث الرابع :التجارة في باياك الشرق 

تعد قسنطينة مركزا اريا هاما حيث أصب<ت التجارة من اهتمامات معظم باياتها و خاصة صالح باي 
دمل صربست مدينة سنطيزة 2 العهد العثماني إسهم واذر 2 الحركة التجارية أن المدينة كانت تفع 2 مكان 
اساتراتييح اهام بحيث أصدات ملنقئ"الققواذل التخازية سواء القَادم ةق الققدرق دو الترت أو م ميال لذو 
الجنوب و رغم أن الإحصائيات المضبوطة و المنتظمة كانت غير متوفرة لتمكين الدارس من تيدم النشاط التجاري 
فإن بعض الأرقام من هنا و هناك تدل دلالة قاطعة على أن الأرباح اجنية كانت طائاة و كثيرا ما تتجاوز خمسة 
أضٍعاف رأس ا » إلا أن الواضح هو أن التجارة كانت مزدهرة بمدينة قسنطينة » و قل ساعد هذا الازدهار 
الموقع الدغراقي» حيث وقعت المدينة على حافة اقليمين متكاملين هما الصحراء و التل ومرور جميع الةواؤل والماسالك 

1 
التجارية . 
وقد أضاف شاوصر ف هذا أن قسنطينة فيما يةوله أهاليها مركزا تاريا هاما و ذلك أوقعها بين ال+زائر 
الى 0 - ًْ 3 .-. . 2 3 

وعنابة و توس تباع كل الأسلع رن اقمع و لماو و ا الدايخ المحدافة 

عاشت مدينة قسنطينة حركة اقتصادية هامة ف العهد العثمانى و استطاعت بحيويتها ان تفرض استقطابا 

1 ' 00007 (000 _ 000 

على الأرياف ابجاورة »بعدنزوح سكاتها بحثا عن فرص العمل و الاستةرار 

كما كانت طرق التل ذات اههمية كبيرة من الذاحية التجارية و الاقتصادية فهى تربط ال+واضر الكبرى 
وتوات و وات || انيت م عير القوافل الصحراوية 5 116 بين اقايم تاؤللالت بالأغرب وواحة عدامس 536 و وحوص 

8 

انيج ر بالمودان . 

ونظرا لانشاط التجاري الكبير الذي عاشه اقليم قس:طينة و الذي يوضحه ما ذكر بعض الرحالة خاصة 


حول مصنع البارود الي كانت ا 2ه الكومة تمددنة وسزطيزة عرب القصبة يعمل 4 عش رول عاملا 2 ولا 


“ناص اليه مع دوو قراهات "اكات ...ه ارين | لدعلل 69 
ر الدين وي٠‏ درا 3 جع ون 
كوو البيرون فياخل : امرجم المقلرف ل :169. 
:. 57 ارم د وه 
1 محمد العربي الزبيري: الرجع السابق» ص /18. 
4 
ون اتلد (فروق: المرجمم العلية » ض . 15. 
وااة 0 يكحن 
3 طاوصر» المصدر السابق» ص /57. 
اين لود لق فق الاسم انض . عم 30. 
وااة 0-9 ووه 
5 
المرجع #سك : ص8)0. 
8 ناصر الدين معي لون »2 المهدي بو عبدلي: المرجع الضابق) 0 
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تقل أهمية الربية عن ذن تذويب الديد الذي يقوم بخدمته الاسرى المسيحيون بياب الوادي بم<اذاة اسوار مدينة 


1 
الزائر . 


إضافة إلى أن التقارير الاستعمارية التي قدمت -<ول المنطقة توضخ الواقع التجاري و النشاط السائد 
بالإقايم » حيث قدمت هذه التقارير معاومات حول نشاط قبائل المنطقة اضافة الى الزراءة و الرعي فقد كانت 
تمارس أقليم منطقة مياة علذة' حرف اغَابهنا. للإستعمالات: العائلية 3 توم بها اساسا النساء ,فنجد مثلا سكان 
١‏ 1 . , 5 1 1 ع 5 ع 5 2 1 3 
ذرجديوه يصدءو ل هن الصوف الملابس كالبرزنوس و9 يعومول بترو هم 5 الاسواق الأسيوعية كسوق زغابة 5 

وبناء على الفرنسيين اثر احتلالهم هم لامدينة ذان عدد الاذران 18فرناكل واحد منها ينتج يوميا مائة 
. 44 
خحيزه . 

اللى جانب كل هذه الانشطة التجارية الى تزحر بها مدينة قسنطينة فقد كانت هذه الاخير ملتقى 
القوافل التجارية التى دوب أنداء الشرق ال+زائري»اضافة الى ان الموانئ التى كانت تابعة أباياك قسنطينة كانت بها 
حركة جّارية نشيطة»فقد كان يتم منها تصدير مختاف صادرات المنطقة وحاصة من مناء القالة وعنابة وسكيكدة 
والقل )دك شهدت هده ادن زشاطا ماحدوظا وتوسعا 2 حججدم المكادلايت التجارية م المذارج »ولاسيما مع 
الشواطيع الشمالية للبحر الأبيض المتوسط . 
3 الاسواق ذهد كان اقليم سزطيزة يصم قانية وعشرول سوق وسويهة وواحل وعشروك ساراطا و سبع تربيءات 

6 0000 !| 


7 ْ 
للحبوب منها خمس داخل المدينة تعالج يوميا ما يعادل ستمائة قنطارا من الدقيق 'ءو كذا المحلات التجارية التي 


"١ "١ 5‏ 8 
شيددت 2 عهدل صالح باي» الى يط بسدوق الدمعة سوق العصر داايا : 


! مد اهادي لعروق: المرجع السمابق» ص36. 

ارزقي شويتام: امجتمع الخزائري و ذعالياته»المرجع السابق»ص 194 . 
: ا مرجع تنفس4: ص 4 1. 

"اع يفوت لفروق: لزت الس لاض 81: 

5 عبد العزير فيلالي: الرجع السابق » ص 169. 

“مار للدي العروق: المرجم السطلاق» ضن81. 

"مركم فعية ف صن 31 . 

5 عبد العزير فيلالي: المرجع السابق» ص63 1. 
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وكذا لا يمكننا اغفال المبادلات التجارية التي كانت بين بعض افراد الانكشارية وحتى بين عامة الناس. 


و هذا الجدول رقم(6) بوصح البعض 3 


اضافة الى هذا النشاط دال الاقايم» كان بايلك الشرق مركزا للتجارة الخارحية» فقد كانت القالة في حوزة الشركة 
الماكية الافريقية تصدر منها الحبوب الى مرسيليا مرساها واسع و ها جميع شروط الملاحة . 
وكان باياك اليتبوق يعتير كن كدر المناطق تصلدديرا اأقمح و عيره بالمقابل كانت الايالة نس ورد جموعة متنوعة من 

7 3 
المنتحات الاوروبية كان من مي ديتشى و مرسيايا و ليفرزة . 

4 

اللا ان راس المال المستعمل أأقيام بعمايات التصدور و التوريد م يكن يتجاوز مليونين من النيهات الذووية كان 
نف اليه المولاعاءة التتجارى عند سيقن نونس و الييا |1تاقد هكد وان فق الملابس المطررة بو انيه اخريرية و 
الفواال و اتعور 8 :11 الدارطار قد تروب بو رازم لور هاو لاقيف لل إن يتيهاب الخرقية من الخزائر 
اقليم الجزائر» اقليم عنابة و القالة اشتهر بإنتاج العسل و الشمع و الموارد النادرة التي اقبل الاوروبيون على 
اي و 52 بادرت الى السكار ةيحان و اعظاء ل ادها اسه 15 الحهبية “اله إن العديك م 
عن المؤرخين ذهيوا الى «هيع الارباح الناحة عن العللاقات التجارية مع اوروا كانت تلههن ان جيو ب الاجانب 9 


لا تفيد الجزائريين الا بقدر قايل» و أو كان المشرفون على هذا انوع من التجارة الخارجية من ابناء البلاد الاصايين 


: يوس في صرهوده : المرجع الستابق» ص 14 . 
"مد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص65. 

7 صالح عراد: الرجع السابق » ص 243. 
“تمد العربي الزبيري: المريحع اللقايق» ص 143. 
7 لعروق م#مد الادي: المرجع السابق» ص 80. 


6 
ناصر دين سعي لوق : ورقاتث جرائرية» المرجع السطابق» ص 14. 
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الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


لعماوا كل ما قْ وسعهم لتطويره بككيفية افضل (يجعلوا منه وسيلة تساعد على تنمية مقاطعة قسنطينة وتصنيعها 7 

ومن اشهر يهود ال+زائر الذين كانوا يقيمون ف مدينة قسنطينة بكري و بوشناق * و شيافينو الذين كان 
لكل منهم ل ف عنابة واتصالات وثيقة بحاشية الباي و اعيان المقاطعة» كما اتهما استطاعا ان يستميلا تمثلي 
الهيئات التجارية الفرنسية مقابل بعض الادمات او المساعدات المالية فالظروف كانت مواتية فاستغلاها و دحل 
الى ميدان التجارة الذارحية مركزين +هدهها على مرسيليا ارضاء لاساطات الفرنسية و قد عمل على كسب ثُقَدَها 
لول تمن الضفقا نت التجارية ((افلى النفونة فهك كاك اه اذواند كرة جلك والقد 4 اردق 

كما ذكرنا سابتقا انه لاشرق الدزائري علاقات ارية مع معظم الدول الاوروبية و دول اخرى فد كانت 
مدينة عنابة على اتصال وثيق بمالطة و ماهون ترسل اليهما من حين لآخر تسعينات من الهبوب و المواشي أسد 
حاجيات الاهالي و لتغذية الذامياك الإويهيانية هناك 205ها سبق ذكره ان ليفرنة تأق ف الرتبة الثانية من حيث 
علاقات! التجارية مع اقرف الامو فقد ذكرت بعض الكتابات التارضية انه كان هناك تنافس شديد بين قبل 
يهود ليفرنة حول التجارة حول التجارة في الشرق "© فقد بدا الشرق الحزائري يقيم علاقات جارية مع ليفرنة عندما 
اصدرت الثورة الفرنسية تدابيرها الاقتصادية التي تلغي جميع ازواع الاحتكار بما قي ذلك صيد المرجان» عندئل 
اصيبت الشركة الملكية الافريقية بعجز مالي» و اصبحت غير قادرة على مراقبة السوق ف موانئ قسنطينة و الم تكن 
الوكالة من بعد و لا سائر الطيئات التجارية التي خلفتها اكثر منها حظا لتتمكن من استعادة الاحتكار الذي بدر 
على فرنسا ف الايام السعيدة ارباحا طائلة. 

فيما يخص فترة الدراسة» قد كلف احمد باي شيافينو بان يشتري له الرحام و جميع المواد الضرورية ابناء 
قصره» و يذكر فيرو ان الدفع كان ُْ شكل حيوب ارسات من عنابة الى أيفرنة قْ شيدق +1826 مائة وثتلاث و 


ثلاثين سفينة» ادركذا بالاعتماد على المعدل الذي توصانا اليه سابقا ان شيافينو شحن من قسنطينة في تالك السمنة 


| محمد العرببي الزبيري: المرجع السابق» ص14/7. 


*شركة بكري و بوشناق اليهوديان التي كانت :حكم في ثلثي التجارة و تتحكم في الاسعار بصورة تعسفية اعتباطية و كانت تستجلب النتجات من 


م اند لحار جزء: داد يلام : "اليقوذ الاقتصاديو السياسي ليهود اع#وائر» رسالة ماحيستيس» دامعة قستطيتةٌ 2004. 
الضرائب العينية» ريد من و ا ا 22 ب و الساسي لبر كلاق ” لاد ٍ 


15د لعزي الربيري :الآرخم النجدوه ان 142. 
"ارج تاسةة من 146. 
ارين مضا 


" شارل اندري جوليان: الارجع السابق» ص 38. 
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الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


مائة و سا و عشرين سفينة» بالإضافة الى السمن دوربي 5 التي تعودت شركة كر و بوشناق ارس اها فق كل 
1 
سرؤك 
وهذا ما يكل ان العلاقات التجارية بين شرق الايالة و أيفرنة كانت تتطور بالتدرج غير اننا لا نستطيع 
تقييمنا بدقة لعدم وجود الاحصائيات اللازمة لذلك و لكن هذه العلاقات كغيرهاءقل توقفت كهائيا عندما فرضت 


ت تونسدا حصارهاا ع لى ساحل ال اق وك 21007 


و تقتصر اأعلاقات التجارية لإقليم دي هاده مع ايفرنة فقط بل تعدت ذلكء ذقد كان أمقاطعة قسنطينة 
عدةٌ اتفاقيات جّارية مع اسبانيا و حنوة و مرسيليا بواسطة مواني جيجل و القل و سكيكدة التابعة لكمها 
الاداري و الأسياسي . 

الا ان التعامل التجاري مع ليفرنة كان كثير كما بدا واضحاء فيما يخص الصادرات ذفان موانع قسنطينة 
كانت ترسل الى يفرنة كميات كبيرة من القمح الصاب الذي لا ينتج مثله في ايطاليا و الذي يصلح أصناءة 
المعكرونة و البسكويت اليد الذي لا تؤثر فيه رطوبة البحر كما اتماكانت تبعث اليها ريش النعام من ذواحى 
ورقاة و بعض النتوجات اغلية ولكن بقدار ضكيل جدا و كان البحارة الايطاليون والكورسكيون خداصة يماون 
اليها ما يسهة رجدو ذه من مرجدان من سواحل شرق ايالة ا#زائر لهم يدوك فيها الاسعار التي يريدوها ولأن العسلف ل" 
اليها م يكن عرض التسطاار" الهو اللشايرف عا 5 1 على هجومات المهاجرين الفرنسيين قبل عو م ش 
العودة 5 


١ :‏ 6 
بترخيص من الداي و كدذا ال موقعا هاما ضمن قائمة الصادرات . 


. محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 145 . 
#ألرجع طنهه اص 145: 

* اموي لعروق: المرجع التتيليق»ض 80. 

8 عمل اهادي لعروق :المرجع 8 س,4) ص 3 . 

7 مد العربي الزبيري: الرجع السابق» ص 143 . 
تبي غراد: »مرجع التييليق» ص 342. 
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الفصل الثالث: مظاهر الاحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


ورغم هذا ذان القمح باق على راس قائمة الصادرات ف الشرق اللدزائري الى جانب مواد اخرى » فقد 
كانت بحاية تعتبر المصدر الاساسي لزيت الزيتون و الشمع و العسل التي ده ا رار التزليل ال 

والمتامل ف مذكرات السيد كيبار * التي كتبها في عنابة سنة 1/97م و اعتبرنا ان الخمسة مراكب التي 
حرجت من هوانئ قسنطينة الى ليفرنة في تاك السسنة كن ان تكون معدل هاما جاز انا ان نةول بان الشرق 
الجزائري كان يقوم وحده خمسة اسباع( 3/7) النشاط التجاري مع دزا للد الايطرا 35 يدنيد كاك لرقرنة ققارة 
لفقا رن العيهد رةه جو و الايد المواليو كر اورورا اعمط +40 رك و43 كازت مكرود #الاتزلة 
تشتجع السكان على اناز مشاريعهم هذه و تدفعهيع في طريق الثروة امنا تعمل على أثراء نفسها. “كو على الرغنه 
من ان وعلى الرغم من ان العادات كانت ضئيلة عندما تأسست الايالة» فإنهما كانت تدرك بانها انما تعمل 
للمستةبل» وانها سوف تتمكن فيما بعد من ان جني بطرقة شرعية ثمار صناعتها وسياستها مثل: رسوم 
ا وقك كانت من اهم المواد المتبادلة بين الشرق ال+رائري و أيفرنة بالنسبة لاواردات قلياة و#صورة قْ 
الاحواج» والشراشفء والاقمشة الحريرية» والقهوة المجلوبة من امريكا والسكر و التوابل والماردوات والحلي والرخحام 
والقفل» الذي كانت النسماء يصنعن هزه العقود والاشرطة التي تربط كا الشيشا وتصنع بها الاأبسة الاخرى وغيرهاء 
والدير بالذكر ان ال+زائر كانت تضع كميات كبيرة من المادتين الاخيرتين و يقال اما كانت احسن ثما يس:وردها 
أيهود اونا و عتطاايي كاسع الك يكارت 012 

وذكر بعض المصادر ان عدد السفن التي وصات من ال+زائر الى ليفرنة قد بلغ 14 في الفترة ما بين 
4 . 1825» اي معدل <والي سبع سفن عن كل سنة فقط» وما من شك انه عدد تقريي لان اليهود الذين 
كانوا يهماون الكتابة و القيد لتجنب المرتفعة التي كانت تفرض على بضائعهم المصدرة و المستوردة لم يتركوا لذا ما 


7 


! ويليام سبستر: المرجع السسابق» ص 141 . 
“كان مثل و رئيس (لوكالة في عهابة. 

5 محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 143. 
#ألرحم قاسة: ض .142 

7 حمدان خعوجة: المصدر السابق» ص 0. 
لقنن افيه 700 

” محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 143. 
ةا هري الزبيرق: المح لقا عل 44 


الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


اما فيما يخص العلاقات التجارية اشرق ال#زائري مع مرسيليا التي كانت تصنف ف ارتبة الثانية بعد 
ليفرنة» ذفي كل سنة يصل من 5 الى 6 سفن من مرسيليا ممملة بالسكر والبن والورق والحديد والاقمشة والكتان 
اندي اأرفيع و الاواني الأعدنية المنراية و الديد والصلب والالمنيوم واأردصاص وا دبا 
ومع العلم ان اللتزائريين كانوا يقومون بتجهيز السفن الصغيرة تشبه سفن الاسبانيين» و كانوا يراقبون السواحل 
ويقومون بنوع من التجارة» و قي نفس الوقت يحتجزون السفن الاسبانية و يقودوها الى مدينة الجزائر و لا تدوم ف 
العادة اكثر من 5 او ست ايام و على الرغم من ان قواد السفن يجهاون ذن الملاحة ذاتهم يعرفون ان الساحل 
الاسباني ف الشمال و الساحل الافريقي ف المدنوب وكانت قَمم ال#يال هي بوصلتهم التي تةودهم ف سيرهم 
وساعدهم على باوغ المدف”. 
الا ان العلاقات التجارية ابايلك الشرق لم تقتصر على الدول الاوروبية فقد كانت العديد من الةوافل تتحمل الى 
"تونس” و 'غدامس“'» فقد ذكرت بعض النصوص التاريخية المعاصرة هذه الفترة بان القافاة المتوجهة الى تونس في 
كل شهر كانت تتكون من (13)0 الى 00ت بغل غدملة كلها باغاصيل اازراعية» والسللع ام ود ىو رغم 
ان موانئع مقاطعة قسنطينة كانت تقيم علاقات متينة مع مرسيليا التي كانت تستورد من شرق الايالة وحده حوالي 
ثلاثمائة الف قنطارا من القمح لتموين سكان مناطق النوب والوسط في فرنساء وكميات كبيرة من المرجان 
والصوف والشموع والجاود والشحوم التي كانت تستعمل لتشغيل اليد العاماة و تنشيط التجارة الفرنسية مع اهل 
والصين” .مع العلم انه ف منطقة قسنطينة كان الباي يقوم باحتكار التجارة الا ان المعاملات كانت ري ف 
مدينتي قسنطينة و عنابة مع خار مر يللا ,مني كاذو 7 03ل افستطادوا )الانمترا رامعو ازالة ريه بع اب انال 1 

الا ان العجر المالي وغيره من المصاعب ف بايلك الشرق خداصة ف الفترة الاخيرة من الوجود العثماني اي 
5 الدراسة كان دربا'ى يعي الحاءة رن ذا 17 زديوة ةا كانوا يتهوون ف مادية لتطينة ولاتفوت وسود 


اليهود بالجزائر الى فترة قلهة هنل الفتح الاسلامي". 


' صالح عراد: الرجع السابق» ص 343. 
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-ىم 


الفصل الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية فى بايلك الشرق 


خلاصة الفصل الثالث: 
في الأحير استطعنا التوصل الى النتائج التالية : 
- نال الوقف ف بايالك الشرق أهمية من قبل البايات حيث كثرت المشاريع الوقفية خاصة تالك التي 
نخص المساجد. 
- تيز بايلك الشرق بكثرة احرف حاصة الصناعية منهاءمع العلم أن الصناعة كانت تقليدية فقط 
بالبايلك لم تتعدى هذا ف فترة الدراسة. 
حا 0 النشاط الفلاحي بالبايلك في وضع مستةر خاصة مع انتشار الجاءات و اللدفاف 
وظهور اراد قي الفترة الأحيرة من الحكم العثماني. 
- من الالاحظ أن ابايلك الشرق علاقات #ارية خحارجية أي مع الدول اجاورة تأي في مقدمتها 


'ليفرنة" . 


| 153 لا 


حامة 


بعد دراستنا لاوضوع الحياة الاجتماعية اسكان باياك الشرق الدزائري حلال الفترة الممتدة مابين 
(1807-_1530)مءتوصانا الى النتائج التالية : 
- قسنطينة من المدن المحخصنة طبيعياء فقد احتلت موقعا استراتيجيا هاما. 
- احتاف سكان مديئة قسنطينة حول دغدول العثمانيين المدينة من مساند و معارض . 
- أكبر منصب باقليم قسنطينة كان ف بداية الحكم العثماني محتكرا من طرف العناصر اللحبية 
والعثمانيون لم يتدحاوا بقوة لإحداث تغيير جحذري بإدارة الباياك»وجعلوا القوانين العرفية واغلية 
قوانين إدارية موازية لقوانين الدواة يتوجب على الباي احترامها. 
- الواضح من الدراسة أن للشيوخ مكانة اجتماعية هامة ف الوسط الريفي ذأغاب اابايات كانوا 
يعتمدون أساسا عليهم في حكمهم للبايلكءو كانوا اليد المنفذة و الأداة الفعالة لأساطة 
بالأرواف: 
- من االاحظ ان الكثافة السكانية كانت عالية باأباياك»وعاصمة قس:طينة كانت نقطة 
استقطاب لانازحين من المناطق الدباية. 
- التنظيم الإجتماعي ببايلك الشرق اتَخْذْ شكلا هرميا تأتي في قمته الطائفة التركية بعدها الكراغاة 
ثم الإنكشاريين ثم اليهود بعد الحضر و البرانية. 
- مليمكن إبرازه حول الطوائف الإجتماعية باأريف هو أن القبائل تعددت و تفرعت فهي متشعية 
لكثرتاءوالملاحظ أنها احتلفت من حيث علاقتها بساطة البايلك»فقد كان منها القبائل 
الخاضعة لأساطة و تعد مصدر ثروة البايلك»اما القبائل المتعاونة مع اليا ةانق دصي 
بامتيازات عدة على حساب باقي العشائر والشرائع الإجتماعية. 
- أما القبائل الممتنعة عن ساطة البايالك الملاحظ أما ذات إقتصاد مستةل أي لا علاقة لا 
بسداطة الباياك ولا تدفع الضرائب. 
- الأحوال الصحية بالبايلك جد متردية ف الفترة الأحيرة من الحكم العثماني.هما أثر تأثيرا كبيرا 
على النمو الدوغراقي اسكان الباياك والمستوى المعيشي ما أحدث قلة في الاصيل وارتفاع ف 
الأسعار. 
- امجتمع الأسري من أبرز مظاهر الحياة الإجتماعية كون الأسرة أهم عنصر من عناصر الأنظمة 
الإجتماعية» و قد كانت امرأة أهم ركائزها فقد احتلت مكانة هامة في الحياة الإجتماعية داخل 


خدامة 


- الالاحظ من دراسة نظام اازواج و الطلاق ف مجتمع بايلك الشرق هو أن الزواج أول خطوة ف 
البناء الأسري» والمعروف أن الصداق ركن من أركان الزواج» والواضح أن المرأة القسنطينية كانت 
دات فهر مرتفع. 

- في حين لم يخاو المجتمع القسنطيني من المشاكل و العراقيل التي #دد استةرار وكيان امجتمع في 
تاك الفترة. 

- مدينة قسنطينة إسلامية بطبعها فقد كان التعليم و الحياة الثقافية مصدرها القرآن الكريم والسنة 
النوية. 

- اعتبرت الواضر الطندسية ابايلك الشرق من أهم الأعلام التي تعبر عن تاريخ حفظه أهل 
قسنطينة كذاكرة في منشا هم ومبانيهم العمرانية. 

- من خغدلال دراسة ماكية الأراضي الفلاحية في الفصل الثالث استخاصنا اهتمام بايات بايلك 
اشرق خاصة الأواحر بهذا امال واستنتجنا انتشار ماكية العزل عداصة في عهد أحمد باي دون 
أن ننسى الوضع امتردي الذي عرفه قطاع الفلاحة في فترة الدراسة والسبب البارز يكمن ف 
سياية البايات في حد ذاتهم إلى جانب السبب الرئيسي وهو الظروف الطبيعية القاسية. 

- لم تكن هناك صناءة بكل معنى الكامة قي تالك الفترة بل كانت صناعة تقليدية 
فدسب تمثات في الهرف والمهن التي تذنوعت نداصة ف مدينة قسنطينة. 

- للأوقاف ف امجتمع القسنطيني مكانة مرموقة تميزت أغابها في المساجد والزوايا باعتباره أهم 
مظهر ف الاضارة الإسلامية. 
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قائمة المصادر و المراجع 


أولا قائمة الوصادر: 


.1 
-_ 


في حل ]1ن جه 


الهَرآن الكريم والسنة النيوية . 
ل“ 


الجامعية 1957 . 
ابن منظور: لبان العرب»مج 1 »دار الحديت» القاهرة» 3 ه003 م. 


مريم أبو عبد الله حمل بن أحمد:البستان ف ذكر العلماء والأولياء بتلمسانءديوان المطبوعات 


أبي الفدا اسماعيل بن كثير: السيرة النبوية»دار الكتاب العربي» ج2»بيروت» أبنان. 

أي الفرج ابن التوزي:أحكام النساءءدار الجيل بيروت»دت. 

أي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردى البخحاري: ١‏ 809-256), صحيح البخاريء تخريج وضبط 
صديق جميل العطار»مج 3ءط 1ءدار الفكر (اطباعة و النشرءبيروتءابنان» 1424 ه 003)همءباب النكاحءرقم 
الحديث 5)(66 


- - 0 به 9 


7. أي عبيد الله البكري: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب دار الكتاب الإسلاميءالماهرة. 


8. الإدريسي الشريف: نزهة المشتاق في احتراق الآفاق, تةيق اسماعيل العربي»ديوان المطبوعات 


9 


الدامعية المدزائر » 983 1 . 
الحسن ااورثيلاني: نزهة الانظار قي فضل علم التاريخ والاخبار»ط كءدار الكتاب العربي»بيروت»12/4. 


10. حمدان و عدمان دوجدة: الأرأة» تعريب وتحقيق حمل العربي اربرى: 2005. 


1 . سايمان العيد: نفخ الأزهار عما في مدينة قس:طينة من الأخبارءط 121994 . 


2. صالح عبد السميع الأزهري: جواهر الاكليل شرح العلامة حايل في مذهب الإمام مالك عدار التنزيل»دار 


3 عبد الرحمان بن حادون: المقدمة»تحقيق علي عبد الواحد واقي»ج 3»مطبعة لحنة البيان العربي»القاهرة» 7 193 . 


14. فندلين شاوصر: قسنطينة أيام حجن باي 532 535/1 )لءترحمة أبو العيد دودو »الشركة الوطنية (أنشر 


والتوزيع الدزائر» ) د.ط 1 


15 يول العزالي : ده السيرة» مكتية الحاب» الدزائر» 98/7 1 . 


6. محمد بن عبد القادر الزائري: فة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر»جزء 1»القاهرة»المطبعة التجارية» 1903 . 


7 . محمد صالح العنتري: فريدة منسية ف حال دخول الأتراك باد قسنطينة واستيلائهم على أوطاهمء تةيق يحبى 


بوعزيز»دار هومة»2)005. 


8 . محمد صالح العنتري: ججاعات قسنطينة»:ح رابح بوذار» الشركة الوطنية [انشر و التوزيع» 12/74 . 


19,. حمل يوسهف الزياق :فلمل الحيران وانيس اأسههران 2 أخياد مدينة وهراك»تح المهدي بوعب دلي » الشركة الوطنية 
لل التوزيع» اللدزائر» 127/8 . 
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20. وليام شالر: ملذكرات شاار قنصل أمريكا في الجزائر ‏ (1824_1816) عتعريب وتعليق وتقلدم اسماعيل 
العربي »الشركة الوطنية النشر والتوزيع»اللدزائر» 98 1 . 
[انيا: قائمة المراجع (بالاغة العربية) 


1. ابزاهيم بن يوسف: اشكالية العمران والمشروع الإسلامي» مطبعة بوداود »الجزائر» الدراث» 1292 . 


ل2. أبو القاسم سعد الله: القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني» طث »المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1983 . 

3. أبو القاسم سعد الله: بحوث في تاريخ المغرب الإسلامي» ج2» طش ءدار الغرب الاسلامي » بيروت» 1990. 

4. ابو الاسم سعدالله: تاريخ الجزائر الثقاقي» ج1» طل» المؤسسة الوطنية للكتابءالتزائر. 

5. أبو القاسم سعدالله: تاريخ الجتزائر الثقاقي من الةرن( 14-10ه/0ه-16م). ج صءط م ءامؤسسة الوطنية 
المكتاب» الجزائر» 985 1 . 

6. أبو الاسم سول الله : #اضرات 2 تاريخ الجزائر ال ليث بداية الإحتلالءط 3ع الشركة الوطنية 0 


7. ابن شغيب ##مدا مهدي بن على: ام الحواضر في الماضى 
والحخاضرءط 1 »مطيعة البعث»قس:طيزة»(98)00 1 . 

8. أرزقي شويتام: امجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني(1446_926ه)(1530_1519م). 

9. اسماعيل العربي: مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر 

10. الحيلاني عبد الرحمان بن محمد: تاريخ التزائر العام» ج 1 »دار الثقافة» بيروت» ابنان» 12800 . 

1 العربي باحاج: الوجيز ف شرح قانون الأسرة الجزائرية» ج1» ديوان المطبوعات اللدامعية» اللتزائر» 1994 . 

2. العطار أحمد بن مبارك: تاريخ قسنطينة» تح رابح بوذار. 

3. باقاسم شتوان: الطلاق ف الفقه امالك ي(دراسة أكادعية مدعمة بالأدلة الشرعية»قانون الأسرة الججزائرية)»دار الفجر 
ناطباعة واأنشر »قس:طينة » الدزائر» 20009 . 

14 . بورويبة رشيد: قسنطينة ساساة الفن والثقافة»وزارة الإعلام والثقافة» الدزائرء 197/78 . 

5. توفيق خحنشول: المدينة والتاطير الأمئى بالوسط الاضري» مقاربة #الية حالة مدينة» قسنطينة. 

16. حايمي عبد القادر: مدينة اللدزائر ذشأتما وتطورها قبل 100 طكلء الدزائر» 9/2 1 . 

17. داودوا أبو العيد: الجزائر في مؤافات الرحالين الأطان(1855-1830)» الشركة الوطنية المكتاب»الزائر» 1989 . 

8. درياس لخضر: المدفعية الدزائرية في العهد العثماق»ط 2006» 1 . 

9 . زهور ونيسي: عبر الزهور والأشواك مسار امرأة» دار القصبة للنشرء 2012. 

لاه. زهيدي يكن: الزواج ومقارنته بقوانين العالم» منشورات المكتبة العصرية»صيداء بيروت. 

1. زوزو عبد الحميد: نصوص و وثائق من تاريخ الجزائر الدديث والمعاصر ١‏ (1920_1830). المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الدزائر» 984 1 . 
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2. سليماني أحمد: تاريخ مدينة الججزائر»ديوانالمطروعات الامعية. 

3. سميرة زغبيت: المالوف من الأندلس إلى المغرب العربي دراسة تاريخية وفنية في مدينة قسنطينة. 

44. سيد محمد التوق»نسمات عبد القادر: عن الاسكان والعمران»اباث مختارة من الأؤئّرات الدولية»العربي (انشر 
والتوزيع»القاهرة» طث. 1992 . 

5. شارل اندري جوليان: تاريخ الجزائر المعاصرة الغزو و بدايات الاستعمار( ‏ 18/1_1827)»مج1ءط 1ل 
8ه النشر والتوزيع من وزارة الثقافة» 2)0008. 

6 شريط عيذ الله: الأعهنال الكاماةمدكورات» السهؤيل» وزارة التقئاذة الدرائر ع 2009. 

0.7 صالخ عباد: المتزائر لال الحكم التركي(1830_1514)ءدار هومة 2014. 

8. صالح فركوس: الحاج أحمد باي قس:طينة»(18550_18526)ءديوان المطبوعات الجامعية» 20007. 

9>. صالح فركوس: المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيةيين إلى خروج الفرنسيين» 814ق م.1962 مءدار العلوم 
أنشر والتوزيع. 

0. عبد العزيز سعد: اازواج والطلاق في قانون الأسرة ال+زائرية» ط1» 1406ه ,1986م. 

1. عبد الله شريط وآحرون: ال+زائر قي مرآة التاريخ»مكتبة البعث عالزائر» 1965 . 

2. عبد الله شريطءمبارك الميلي: مختصر تاربخ الزائر السياسي و الثقاقٍ والإجتماعي» الاؤسسة الوطنية 
للكتاب» الزائر»ط5 98 161 . 

4. عط الله ذؤاد خالديءدلال سعد الدين العلمي: الإرشاد الأسري والزواجي»ءط 1» دار الصفاءءءمان» 2001. 

5. عروة غاة: من وحي ااتراث المعماري والحرق في اللتزائر» حاب» تلمسان. 

6. عقاب مد الطيب: من قصور مدينة الدزائر اواخر العهد العثمانئءدار الكمة » ال#زائر» 2)009. 

7. عميراوي أحميدة: بايالك الشرق الزائري بتونس ف أواخحر العهد العثماني وبداية الإحتلال الفرنسيءدار الهدى 
[لطبع» المدزائر » 0003 . 

58. ععميراوي أحميدة: من تاريخ الدزائر الحديث»طثل » دار الهدى للنشر والتوزيع»مايلة» المتزائر» 20009. 

00 علي حنذوف: الساطة قْ الأرياف الشهالية اياياك الشرق اللدزائريء الميزان لمانشر والطماعة الدزائر. 

40. علي نابليت: تاريخ مدينة ال+زائر ف العهد العثماني»منشورات الأبيارءط 1» الزائر»2010. 

1. غانم محمد الصغير:قسنطينة» مجلة العلوم الإنسانية»دار الهدى.عين ملياة ال#زائر» ع 161999 . 

42. طهمار تمد: الروابط الثقافية قي ال#زائر والخارج» الشركة الوطنية لأنشر والتوزيع»الجزائر» 1283 . 

3. اعروق كدمداطادي:مدينة قسنطينة» دراسةق جغرافية العمران»ديوان المطبوعات الدامعية؛ بن 


عكنون. ال+زائر» 1984 : 
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4. اعروق محمد الطادي: فيلالي عبد العزيز»مدينة»دراسة في التطور التاريخي والبيئة الطبيعية»دار البعث (لطباءة 
والنشر»قسنطينة» الزائر» ط 984 21 1 . 

5. هاأمون طربيه: السلوك الإجتماعي للأسرة »مقاردة معاصرة مفاهيم علم الإجتماع العائلقه ط ‏ 1.»2012» دار 
راض ةا العربية: بيرودثء لبان 

6. مبارك محمد الميلي: تاريخ الزائر القديم والمدديث»#2قيق الميلي مد» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» اللدزائر» 19/6 . 

47. معفوظ سماق: الأمة الرائرية نشأتها وتطورهاءتر محمد الصغير نباق»عبد العزيز بوشعيب.منشورات حلب. 

8. مصطفى الأشرف: الزائر الأمة وابجتمعءتر حنفي بن عيسى,المؤسسة الوطنية للكتابء الحزائر» 1983 . 

9. عمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية لاشرق الجزائري» الشركة الوطنية النشر والتوزيع»اللجزائر. 

0 تمد بن عبد العزيز بن عبد الله: الوقف ف الفكر الإسلامي»ء جح 1بطبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
المماكة المغربية»996 1 . 

1. محمد بوزهرة:#اضرات ف الوقفءمطبعة أحمد علي ميمرءالقاهرة,مصرء 1259. 

5. عمد عثمان: صفحات من تاريخ ومعالم قسنطينة ملكة الشرق ال+زائري ومدينة الجسور المعلقة»طبعة 1ءالدار 
المصرية للكتاب».201-3. 

3 مد فريد وجدي: دائرة المعارف القرن )ه» مج4ءط 3 .دار المعرفة » بيروت»1 127/7 . 

4. عمد كنازه: الوقفى العام قي التشريع الزائري» دار اطدىءعين مليلة »ال+زائر» 0006. 

35 محمد مود الجوهري وعدلي #مود السمعي: المشكلات الإجتماعية»ط 1» دار المسيرة الطباعة والنشر والتوزيع» 
عمان.1432ه 1 201م. 

6 هنذر قحف: الوقف الإسلامي تطورهءإدارته»تنميته»دار الفكر» دمشق» سوريا»20)00. 

7. ناصر الدين سعيدون: النظام المالي قي ال+زائر ف أواخر العهد العثماني ١‏ 185300_17/792م)»ءالمؤسسة الوطنية 
للكتابء ال+زائر» 1987 . 

8. ناصر الدين سعيدوئ: دراسات ف الملكية العقارية» الاؤسسة الوطنية الكتاب» الزائر» 1986 . 

9 ناصر الدين سعيدوني:دراسات و أبحاث في تاريخ الزائر(العهد العثماني)»المؤسسة الوطنية للكتاب لانشر 
والتوزيع» اللدزائر» 984 1 . 

0 ناصر الدين سعيدوني:ورقات جزائرية»دراسات وأبحاث في تاريخ الججزائر» طبعة2000)» 1 »دار الغرب الإسلامي. 

1. ناصر الدين سعيدوني المهدي بوعبدلي: ال#زائر قي التاريخ في العهد العثمانيء اللدزائرء 1284 . 

2. نبيل فرج : العمارة الإنسانية لامهندس حسن فتحيءالا فاو المصرية» القاهرة» 1984 . 

3. فنفيسة لحرش: تطور أباس امرأة الزائرية » ط 1» دار النشرءأنوثة » اللزائر» /2)00007. 
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64. وى طوبال: طائفة اليهود بمجتمع مدينة الزائر( 7/000 18300_1م). من خلال سجلات اناكم الشرعية. 
دار الشروق لاطباءة والنشر والديوان»الدزائر»2)0008. 

5. وليام سينسر: الجزائر في عهد رياس البحرءتع عبد القادر زبادة» دار القصبة اأنشر» اللدزائر» 2006. 

6.6 يحبى بوعزيز: الالة الإقتصادية والإجتماعية المجتمع بالشرق الهزائري خلال العهد العثماني خلال القرن 219 
المدزائر»()98 1 . 

6.67 يحب بوعزيز: الموجز ف تاريخ الزائر» جزء 1 »طبعة 1 »عام المعرفة والنشر والتوزيع»الجزائر» 20009. 

8. يحبى بوعزيز: مع تاريخ الملتقيات الوطنية والدولية»ديوان المطبوعات الدامعية الدزائر 1999 . 


69. نحى بوعزيز: موضوعات وقضايا من تاربخ ادزائر والعرب» جزء 1 »دار المهدى, الدزائر. 
[الذا قائمة اأمراجع (باللغة الاجنبية): 


6,011 ©1311 : 2001121165 11361101 أء 15ج ع0 223610121 عدتكةا . 1 
715 21511635 أء 3115 0193112 أء 5ع11ا36م 145 : 53100 011 2211031 عكنا/ةا .2 
6 لل ر111510116آ 


وابعا: قائهة الرسائل الجامعية 

1. ابن عبد السلام عقيلة نكاح الميرة : استعمال الفضاء التةايدي القسنطيني» دراسة ميدانية سيدي الجايس» مدينة 
قسنطينة» رسالة ليسانس في علم الاجتماع التربوي الثقاقي» 1990-1983 . 

ك. بوضرساية بوعزة: الاج أحمد باي رجحل دولة ومقاومة 1848_1826). رسالة ماجيستير ف التاريخ الحديث 


والمعاصرء 1991 . 
3. جمياة معاشي: الأسر امحلية الحاكمة ف بايلك الشرق الجزائري من القرن(١‏ ()1الى13ه)و(16الى19م)» ماجيستير 
تاريخ قسنطيزة 992 1 . 


4. ججيلة معاشي: الإنكشارية والمجتمع بايلك قس:طينة في نماية العهد العثماني »رسالة دكتوراهءإشراف كمال 
فيلالي»جامعة قسنطينة» 2)0008-2007. 

ى المجتمع الريفي ف بايلك الشرق الجزائري أواخر العهد 
العثماني(1837/1771م)-(1255_1185ه)ءرسالة 200 قسنطينة 1 2)012-201. 

6. حسن بوحلوة: عبد الكريم الفكون القسنطيني حياته وآثاره»(1073_988ه)(1663_158)0م) جامعة 
وهران» 2)009-20007. 

7. حماش حليفة: الأسرة ف مدينة ال+زائر لال العهد العثماق» رسالة دكتوراه» أشراف فاطمة الزهراء قث 
6ه-2006م. 
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8 حياة بودويرة: اللكية واججمع 2 مزطقة فرجيوة لال القرن التاسع عشر» رسالة ماجيستير»إشراف فاطمة اأزهراء 
فشذى» جامعة قسنطينة, 1 2)0012-2001. 

9. رياض بوخحبال: أخبار بال قسنطينة وحكامها أؤلف #هول دراسة وتقيق» رسالة ماجيستير» إشراف اسماعيل 
سامعى ) دامعة قسنطيزة» 2)01)0-2009. 

10. ساطاني الشريف: أوضاع ماكية الأراضي ,الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي» جتمعة قسنطينة»(1977- 
2)68. 

1. سيساوي أحمل: النظام الإداري أبايالك الشرق » رسالة ماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر»/198. 

2. شريفة ضبان: ملابس امرأة بمدينة ال+زائر قف العهد العثماىءرسالة ماجيستير» جامعة الزائر» معهد الآثار 
1991-1990. 

3. صرهودة يوسفي: معاملات و مبادلات إقتصاية في قسنطينة أواخر العهد العثماني»ماجيستير في تاريخ الجزائر 
المحديث» جامعة قسنطينة» 2)005-2004. 

4. عائشة غطاس: الهرف و الحرفيون بمدينة الدرائر»ء(1853)(_17/00)»: مقاربة اجتماعية إحصائية؛منشورات 
0[ لحز 

5. عز الدين بومز: الضباط الفرنسيين الإداريين في إقايم الشرق الخزائري» ارنست مرسيه #وذجاء رسالة 
ماجيستير» 2)008. 

6. فاطمة الزهراء قشي: قس:طينة المدينة وابمجتمع النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة من أواخر الةرن 
الثامن عشر الى منتصف الةرن التاسع عشرءرسالة دكتوراه دواة فقي التاريخ»جام»ة تونس» 1298 . 

7. فلة قشاعى: النظام الضريى باتريف القسنطيى أواحر العهد العثماقي١‏ 18537/_17/771)»رسالة ماجيستير قْ 
التاريخ الحديث 129)0. 

16. هدوح عبد القادر: مدينة قس:طينة لال العهد العثماق» دراسة عمرانية أثرية) رسالة دكتوراه» معهد الاثار ع 
دامعءة الدزائر» 9 . 

9. مسعودة كسال: الطلاق في امجتمع الحضري الجزائري عواماه و آثاره» رسالة ماجيستير» جامعة 
الزائر» 986-1985 1). 

6.0 نمى تمد الصياد: اثر التغيرات الثقافية على الانساق التصميمية لانتائج البذائي» رسالة ماجيستير » قسم 
العمارة» كلية الطندسية» جامعة القاهرة ‏ 2)002. 
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1. وداد بلامى: النفوذ الإقتصادي والسياسى ليهود الزائر»ءرسالة ماجيتير» جامعة قسنطينة, 2004. 


خ+امسا: قائمة المدللات : 


قائمة المصادر و المراجع 


1. خيرة بن بلة: منابر مساجد ال+زائر قي العهد العثمانى» دراسة أثرية فنية» جلة الاتاد العام للآثاريين العرب» عدد 
01 

2 صابز بليدي: قصر أحمل باي برهي عمارته وجواريه أزوار قساتطينة روايات عن 6 جارية كن يعشن 2 القصرء 
جدارية عملاقة تاكي أطوار رحلة الباي بين ال+زائر و مكة أماكن العرب» العدد 9896. 

3. عائشة غطاس: الصداق في مجتمع مدينة الهزائر»(1854-167/2) » جلة انسانيات» العدد4؛ 12998. 

4. فاطمة الزهراء قشي: دوائر المصاهرات فب قسنطينة مع تماية القرن 18» اجلة اللدزائرية قي الانثروبواوجيا في العلوم 
الإجتماعية و الثقاذية» عدد4 » وهران 1998 . 

5. فاطمة الزهراء قشي: قسنطينة ف عهد صالح باي»منشورات ميديا باوس» قسنطينة» ال+زائر» 0)05)>. 

6. محمد الزين: نظرة على الأحوال الهوية المجزائر العثمانية ف أواحي عهد الدايات» علة الواحات البحوث والدراسات» 
العدد /1. 

/. ناصر الحرين سد عيكو : وصف مدينة سزطيزة وسسب معاومات ججدديدة لأقيطان هيدوايت» داة اللإصالة ( مطرعءة 
البعث» قسنطيئة» عدد 259 197/1. 

8. يحبى بوعزيز: الحياة الإقتصادية والإجتماعية المجتمع الريفي لاشرق الزائري خلال القرن ( 9 هاة الثقافة 
ااعددة: 04 1. 

ادمها: 33113 :الي#واميس: 

1. المعجم العربي الأساسي: المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم» طبعة الآروس» 12829. 

2. عيل ال ميل #رداسى: مخعو الموسيقى المضارية لوسنطيزنة تعريب صلا ح الاين الاخضري» ا" رات اأفضاء الدرع 
قسنطينة» ال+زائر»() 2001. 

6 عمل إن يعوب ول البدين فيروز ادق : القاموس الغخيط» ك3 المطرءة الاميرية, مصصر. 


4. عمد عاطف غيث: قاموس علم الإجتماع؛ دار المعرفة» مصر» دت. 


الملاحق 


المصدر:شارل اندري جوايان:المرجع السابق».ص25. 


كه 


خاسيريو (ت). - يهوديات على الشرفة. 


ل_ رجيفخةإظة امو امامو تا 


المصدر :شارل اندري جوليان:المرجعءالسابقءص 26. 


ظ 165 1 


ا 


المصدر:مج:تل(مةروس)جهيدة: <ا 


صيوة 


قسنطينة. 


كارتاالتوميدي 


هو 


واأرو 


مانية 


“دار الهدى (طيا 


عةو 


كوه 1 _ممتطججع8 عزلكحيو اع ”1 حعصقل عصتاصماكم00) .(- 


رقم 


22 


للمنيته 


5 


ا 


ا 0 3 //4 
1001 ا 0 20 
ا 0 ا 


١ 


1 11 
1000 


"١ 


١ 


١ م‎ ١ 


يا 


مصدر :مه:تل(مةروس)<4يدلة: حاضرة قسنطينة, كارتا النوميديا واأرومانية “دار الهدى [طباعة و 


0 
ظ 167 1 


الملاحق 


الملحق رقم(5): 


المصدر :مج:تل(هةروس)<4يد3: حاضرة قسنطينة. كارتا النوميديا واأرومانية »دار الهدى اطباعة 
و الأنشر.2011.ص19. 


كا 


صورة 02 . دل القنطرة 


المصدر :مه:تل(هةروس)<4يل3: حاضرة قسنطينة. كارتا النوميديا واأرومانية “دار الهدى اطباعة 
و النشر.2011.ص20. 


رة 04 : موقم المديدة بشكل عدر جات حتفن القصية و الويعة 


يمكتددين 


ا ل ينا سس ع 


المصدر :مه:تل(همةروس)<4يل3: حاضرة قسنطينة. كارتا النوميديا واأرومانية “دار الهدى اطباعة 
واانشر.2011.ص21. 


1] 170 


يبر ري للها “د 


مريا؟0: 


المصدر :مه:تل(همةروس)<4يد3: حاضرة قسنطينة. كارتا النوميديا واأرومانية “دار الهدى اطباعة 
و اأنشر.2)011.ص22. 


ظ 171 0 


الملاحق 


١ | + 6‏ ا سس 8 ذُ قن 00 
صو ره 6 : 7 سكير : شدهر داحى 


المصدر :مه:تل(هةروس)<4يل3: حاضرة قسنطينة. كارتا النوميديا واأرومانية “دار الهدى اطباعة 
و الأنشر.2011.ص26. 


ظ 2 1 


الملاحق 


المصدر :مه:تل(هةروس)<4يد3: حاضرة قسنطينة. كارتا الأنوميديا واأرومانية “دار الهدى اطباعة 
و اأنشر.2)011.ص27. 


أن 
ظ 173 ظ 


المصدر :مه:تل(هةروس)<4يل3: حاضرة قسنطينة. كارتا النوميديا واأرومانية “دار الهدى اطباعة 
و اأنشر.2)011.ص28. 


ظ 74 للا 


الملاحدق 


المصدر :مج:تل(مةروس)<4يد3: حاضرة قسنطينة. كارتا النوميديا واأرومانية »دار الهدى (طياعة 
و اأنشر.2)011..)ص33. 


579 


الملاحدق 


الملحق رقم(13): 


المصدر :عبد العزيز فيلالي. محمد الهادي لعروق:المرجع السابق».ص100. 


”5 
ظ 177 ظ 


م 


المصدر :محمد الهادي أعروق»المرجع السابق» 


ص15. 


الملحق رقم (15): 


الملاحق 


الملاحق 


الملحق رقم(160): 


المصدر :محمد الهادي لعروق,المرجعالسابق.ص 19. 


2# 
ظ 179 1 


"اين" 


الملاحق 


الملحق رقم(17): 


المصدر: محمد الهادي لعروق,ءالمرجعالسابق»ص 25. 


+ شه 
ْ 150 1 


الملاحق 


الملحق رقم (185): 


المصدر: نصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,ء المرجع السابق».ص198. 


ى 
ظ 181 1 


الملاحق 


الملحق رقم (19): 


0 


المصدر: نذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت» المرجع السابق».)ص197 . 


اما 
ظ 152 ١‏ 


الملاحق 


الملحق رقم(20): 


ش 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,؛ المرجع السابق».ص 199 . 


١ 153 ظ‎ 


الملاحق 


الملحق رقم(21): 


المصدر: نذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت, المرجع السابق».ص 201. 


عا 


الملاحق 


الملحق رقم22): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,» المرجع السابق».ص203. 


ؤ 185 ظ 


الملاحق 


الملحق رقم(23): 


ا 


المصدر: نذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت» المرجع السابق».ص205. 


27 
ظ 156 1 


الملاحق 


الملحق رقم (24): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,» المرجع السابق».ص207. 


ظ 187 أآما ظ 


الملاحق 


الملحق رقم(25): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,؛ المرجع السابق»ءص 208. 


حر 


الملاحق 


الملحق رقم (20): 


المصدر: نصر الدين براهامى : نصوص عاى تابايت» المرجع السابرق» ص 209. 


كدر 


الملاحق 


الملحق رقم(27): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,» المرجع السابق».ص221. 


مك 


الملاحق 


الملحق رقم (28): 


المصدر: نذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت, المرجع السابق».ص 2142. 


كل 


الملاحق 


الملحق رقم (29): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,» المرجع السابق».ص213. 


ظ 1062 1 


الملاحق 


الملحق رقم(30): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,؛ المرجع السابق»ص210. 


4 


1 1013 


الملاحق 


الملحق رقم (31): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت» المرجع السابق» ص218. 


1 1044 


الملاحق 


الملحق رقم(2 3): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت؛ المرجع السابق.ص222. 


4 
ظ 195 1 


الملاحق 


الملحق رقم(33): 


المصدر: نذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,؛ المرجع السابق».ص 224. 


م 
ظ 1566 1 


الملاحق 


الملحق رقم(34): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,» المرجع السابق»ص2259. 


كار 


الملاحق 


الملحق رقم(35): 


المصدر: نذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,؛ المرجع السابق».ص 220. 


إفا 
ظ 1598 ١‏ 


الملاحق 


الملحق رقم(30): 


المصدر: ذصر الدين براهامي : نصوص علي تابايت,» المرجع السابق»ص229. 


ؤ 199 ّ 


الملاحق 


الملحق رقم(/ 3). 


المصدر: نصر الدين براهامى : صوص عاى تابايت» المرجع السابرق»ءص2 25 . 


كك 


المبعدحث العالفت: الطوائيف الاجتماعية الجائلات الشوق 
المبحث الرابع : الظروف المعيشية لسكان البايلك 


الفصل الثاني: الحياة الإجتماعية في بايلك الشرق 


المبحث الاول: اأنظام الاجتماعى في بايلك الشرق و مختلف مظاهره | 82-6095 
المبحث الثاني: نظام الزواج و الطلاق 100-353 
المبحث الثالث: الدياة الثقافية و التعايمية 106-01 


المبحث الرابع: الواضر الطندسية البايلك 116-07 
الفصل الثالث:مظاهر الحياة الاقتصادية في بايلك الشرق 


يدك الأول القاو"ابلهينة 0--128 
المبحث الثانى: الاوقاف و مكانتها الاجتماعية 9-/13 
المبحث الثالث: ملكية الأراضي والنشاط الفلاحي ببايلك الشرق 144-838 


يدت اأرابع :التجارة قْ بايلك الشتوق 151-45 


ادل 


الفهارس 


ذهرس الجداول: 


جسسية* 


ا 


رقم عنوان الجدول الصفحة 


أهم العائلات التركية البارزة في الوثائق 


أنواع لاا بس ال: نةشرة قن الاقاء يم الشرقي من الايالة ا 0 رية 


أنواع الحلي الواردة في المعاملات و المبادلات 


العاثئلات التي سجلت مصاهرات بين الاقارب 


9 


البادلات التجارية التي كانت بين بعض افراد الانكشارية وح بين | بر) 


عامة الناس 


(02 


الأفهارس 


01 إنسوة من اعد 4 27 - رفتهن 


0 


ب 
حم 


1 
زمه 
5 


يهوديات على الشرفة 165 


لم 
<ه 
“ل 


الموقع الطبوغراقي الممدينة 167 


الي 9 سيل وِي) مسرل عاق 


00 
1 

1 

0 

سسرة 

1 

1 

1 

0 

سس 

2 

1 

5 . 

: 1 

يا + 

بت 1 
14 15 
5 ب 


طهر ساي لكي راشد»مودع الللنئة مكل ملرج ب نصم القصة والسويعة 
مزظ ر وي البوديدة 1/1 


جامع الباي» 7 عام لقضر العا 


3 


0 قسنطينة لال العهد التركي 


صورة اداج أحمل باي 1 
الموقع الاقايمي أدينة قسنطيزة 


حريطة توقيعية أديزة تسواطياة 


خريطة تضاريس مدينة قس:طينة 


صوره قاضي 


صورة 0 سججداثر 4 صورة جنذدكي تركي 


صورة 0 م سعدل» حارس م يتوحل 6 مفيي 


صوره ه دائل الملذعية و رئيس الط ياخحين و صوره ة الساطان 
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صورة 7 الساطان 


ملز اغاة لم لد رطة 
صورة ذه محصل 5 بآاية حمال 


صورة امرأة باللياس الخارجي » الداحلي 
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